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) مطمعة العاده جوار عافظة مصر ) 


الج له المغرد بلبقاء والقهر » الوحت الأ حد القرد الصمد ذى العزة والستر 
الذی لا ند له فیہاری » ولا مار له فماری ولا شر یك له فیداری >کتب 
الفناء على أهل هذه الدار » وجل عقبى الذين اتقوا الجنة وعةى الكافر بن النار . 
قد ر مقادیر اعللائتى وأقسامما » وبعث أمم اضما وأسةقامما » وخاق اموت والمحياة 
ليبوم امم أحسن عملاء وجمل لان أحسنوا الدرجات » وللذن أساؤا الدركات 
رة وعدلا» أده على حاو القضاء وصره » وأعوذ به مرء_ سطواته ومكره » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إا | بزل عتما علیا » جباراً تارا 
قويا » جلى عن الشبيه والنظيز» وتمالى عن الشريك والظمير» وتقدس عن 
التعطيل » وتنزه ءن اليل ا أن مدا عده ورسوله ا سله رة لاعاد > 
ونقمة على الكغرة من أهل البلاد » فدعى الى الجنة » وأرشدم الىاتباع السنة » 
وجعل اعلام منزلة أعظمم صبرا» هن استرجم فى مضيبته واحقسمما ذخرا » کان 
له منزلة عالبة وقدرا» وکان مقتفياً هديا ومتیعا اترا »صلی املهعليه وعلی آله وأ صحابه 
ا واجه وذرياته الاخيار» وسل تلم کثیرآمستمرا متصلا متعاقبا ماتعاقب الیل 
والنار # أما بعد ه فان الله تمالى جمل الموت توما على جيم العباد » فهو نماية 
المرء وغاية الإقتصاد من دار الاعتداد قضىفاسقم الصحيح وع السقے » وق م 
عباده مین طانم وائ وخعل ما خم الى دار ن دار ۰ الئسم ودار اجحے فلا 


کو 


Ew poe 


(e) 


لحد ۰ر ات دلا امان ٤‏ غوله تعالی : « کل من علمما فان » . فسوی فيه 
بين ار والعمد » والصغير وااسكير » والغنى والنقير» وکل ذلات بتقدر العلم 
البير « وما إعمر من »مر ولا ينقص من عره الا فى كتاب إن ذات على الله 
یسیر» فالکیس ۰ن دان تقس وععل ما بعد الوت » واطازم من بادر العمل قیل 
حاول الوت » وال من استسل للةضاء والقدر » والمؤمن من تيقن إصبره الثواب 
غا الات والهر: 

ولا کات الا غل اعلاف ارام ار درت رر ات از ان» 
خماب ؤل * وجح اش پول مل عج » وردت الأ حادیث والا ارما E‏ 
أصيب من ا مامات ٤‏ الحتسب الصار علما بيشارة المنات » قل دض الساف : 
ولا مصائب الد نيا لو ردنا القيامة مغاليس . وما أحسن ما قال الشاعر : 

المرء رهن مصائب ماتنقةفی حى اود جسمه ى رەسه 
فۇجل با تی ااردی فی غ بره ) ومەجل باق اآردی فى نهسهھ 

فأحببت أن جم کتایا ملا ا لقلوب الحرونين ومةر جا لکرب الإزوعبن 
وسميته : (كتابآسلية أهلالمصائب) . وكان سب تاليف هذا الكتاب انه وع 
٠‏ طاعون فی ساة هس وسبءین وسبعائة فى رجب » ا E‏ خر شوال والقعدة 
والمحجة» وخف فى الحرم من سنة ست » ومات فيه الأ لوف من الناس »ء وخلت 
بوت کر ومات فيه من الصالين والعاد خلى کهیر و ۰ طاعون 
CE‏ ن کان أ کثرہ فی الا طفال» 
حت كان حماعة من أصحابنا من له عدة من الارلاد j‏ اف 0 ولا واد و 
قد جعت کكتابا فى الطاعون و اانه ف سنۀ هس وستين وسبم اة » ا اب 
حسن ما نظر فيه ا الإ اة » وقل ماخر ج عئه من الاحادیث و اله ار 
والتوار رح » ولكن ۵ أذ كرفيه ما أعد الله للمصابين فيه » فافردت هذا الكتاب 


)<( 
تساية ن أصيب مضدائب الدنيا » وما رأيت ولا معت أن أحبآً | يصب فبا 
عصيبة »وو بت هنا النکتاب ثلاثین باب »وها انا أذ کرها أولا و به أستعبن 
وعاہه أتكل : ۰ 
الباب الأول فى المصيبة وحقيقنما وما أعد الله اترجمما 
الباب الثانی فی البکاء على السية وما ذ كر العماء فى ذلك 
الباب الثالث فى حرم الندب والنياحة وشق الثياب 
الباب الرابع فى من أصيب بفقد ثلائة من الولد فا كثر 
الباب اماس فىمن أصيب بفقد ولدين 
الاب الادس فى من أصيب بفقد ولد واحد 
لباب ا سابع فی ذکر الفط وراه ور اة الور 
الباب القامن فى ييب خاطر لوالدن علی‌الاولاد 
الباب التاسع فيمن مات له طفل رضيع انه يكل رضاعه ف ‌الجنة ‏ 
الاب العاشر ف اله إصلى على کل مولود و یدعی لوالدیه 
الباب الحادى عشرفى استحباب اصطناع الطمام لأ هل المصيبة 
الباب الثانى عشرفى كراهة الذح عند القبور وصنع الطمام من آهل اميت 
الباب الا اث عش رق الثناء ا لمحسن على ا ميت وذ كرعاسنه والسكوت عن »اويه 
الباب الرابع عشر ف فر ح العبدوآسفيته ونه من أمة جد صلى الله عليه وسا 
الباب اللامس عشرفى استحباب التعز ية لاهل المصيبة والدعاء ينهم 
الاب السادس عشر فى وجوب الصبر على المصية 
#لباب ابم عشر فبا ورد فى الصبر على المصيبة 
لباب الثامنعشر فى ان الشخص لاإستةىعن الصبرلاق المصيبة ولا غيرها 
الباب التاسع عرق ان االارمن شى الاقش اء عل ال 


(٥) 
الاب العشر ون فى الرضاء بالمصية‎ 
الباب الادى والمشرون فا يقدح فى الصبر والرضاء وينافمما‎ 
? الباب الثانى والمشرون هل المصائب مكفرات أومثينات‎ ٠ 
الاب الثالث والمشرون ف المبرعن المصاب به وأفعال البر عنه‎ 
الاب الرابع والعشرون فى ذ كر عمارة قور‎ 
الباب اللامس والمشرون فى أن الله يليت الذن امنوا عند المساثلة‎ 
الباب الادس والمشرون فى اجتاع الأ رواح وهي ها وأن علا‎ 
اباب السا بمو العشرون فىعدالشمداء و فضامم و ام ار عدر جات من‌الصالین‎ 
الماب الشامن والعشرون فى ذ كر ااممراط ودرجات الئاس فى المرور عليه‎ 
الباب التاسع والعشرون فى دك التوحيد وسمة رحة الله‎ 
الاب الثلائون فى فضل الزهد فى الد نيا والنسلية عنما والرغبة فى الا خرة‎ 
فده اه الاواب ءال ن بعدها حسن الاطاب »وهي ضاعة ت أخيك‎ 
اہر ض علبك » وتساق منه الباك ء فلقارئه غنمه» ول ف‎ ٤ ازب »وسلعته المرماه‎ 
غرمه » وما أ كره من الترفيب والترهيب من اللكتاب والسنة والا ثار والتضصير‎ 
وغ ير ذلاك باسناد وغير اسناد غالبا خشية التطويل »> ولكنه بمزوالى رواته من‎ 
حفاظ الاسلام . مشيراً الى التصحيمح والتضميف فى بعض ماأمكنءن الاحاديثء‎ 
وکان الاجتہاد فى ذلك انى رأيت يا أخى انك اذا مت سلاك أحبابك» وجزك‎ 
افا ¢ وأعرض عنك من أنفقت ع ل فی ته » لمت نفسك وبدنك‎ 
فی ملاطفته » فم ذا لا نی عليك ولا على من له أدنى فطنة ء فانك اذا أردت‎ 
وکام فیح ۾ فاد دک فلا فمن‎ ٤ ن مرف صدق هذه وجه صحیح‎ 
4 کان ىك من ا وام وأ وصدرقی الست ف کک وتہدلت س ام‎ 


فكذا نت عد موتك » فاردت ج جم ھ ذا الک تاب ل کنا لاو الشخص 


(<) 


ع 


عن الدنیا » وم غباً له فی الاٴخری » فمو عمد الله فيه من الغوائد التی لا بظفر 
ما فی کتاب سواه 4 ما کان فہه من صواب شن ا ورسوله 4 وما کان ہ4 ن L2‏ 
و وهن الشطان 6 وال سہحانه لسدول وفقی لاعامه 6 بص له وأمتزانه ¢ وان 
کہ ل اا لوحهه الكرع 4 ن يفقم به وله وکاتہه دقار ٌه وسامہ4 اه ا 


قريب وهو حس بنا ولعم ال وکیل ٭ 


بإ الباب الول 
اة واوا ع ف ا 


ايله تمالى : ( لسن اذا أصابنمم مصيبة قلوا إن له و إنا اليه راجمون. أوائك 
علمم ارات من دمم وة اڭ م المتدون ) قال عر بن امطاب رض 
اه ع امم العدلان ونعمت ااملاوة ) ولوك عام صاوات ُن دم ور هة ( 
الا هذ ك الكارى ملا وق ال( امات مو هة الا إن :ان 
ومن يؤمن باللّه مهد قله ) . قل علقمة وجاعة من المغسرن : هى اأصائب تصيب 
ارجل فیمل اپا من ندا فیرضی وسل . ولا يات فى هذا الباب كثيرة. قال 
آهل اللة قال مصدمة وم صاه وەصو به الوا وحھہ مته الأ الك وة حل 
بالانسان . وقال القرطى :المصيبة كل ما يؤذى المؤمن وبصيبه . يقال أصابه إصابة 
ومصاية وم صبابه ¢ والمصيبة وأحدة الصا ئب 1 ولصو به مح الصاد مئل اللصية 
واجمعت المرب على همز المصاثب وأصلى الواو كانم ش موا الا صل بازائد » ویجمع 
على مصاوب وهو الاصل وعلی مصائب 4 واأص اب اللاصارة قال الا 

اسم إن مصابك رجلا أهدى السلام ية غ 


وصاب الم القر طاس اصدہه صا اه ف أا ب64 و المصيبة النكة ل 8 


(۷) 

ندان وإن صغرت » واستعمل فى الشر» وروى عكرمة مرسلا ان مصياح 
نی صلىالهعایه يەل انطفاً ذات لبلة» ققال :إا له و إا اليه راجعون . فقيل : 
ا هی بارسول اله ? قال : نمم ا کل ما اذى فهو مصيمة . وف ب ت 
من حددث ا سهد وای هر رة رى الله عما e‏ “معا رسول له صل 
الله عليه وسل قول :« مابصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولاسقم ولاحزن حق 
الهم مهمه الا كر الله به من سيا ته». والوصب والنصب‌التعب» وف الصحيحين 
عن عروة عن عائشة رضى اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« ما من مصيبة تصيب المسل الا كفر الله عز وجل ما عنه حت ‌الشوكة بش اکا » 
وقال أحمد: ثنا ونس ثنا يث - بعنی آن‌سعد - عن زید بن عبدالله عن 
عرو بن أهى عبرو عن الطاب عن أم سلهة قالت: أنانى أبوسلهة بوماً من عند رسول 
الله صلی الله عليه وسا » فقال : لقد معت من رول الله صل اله عليه وسل قولا 
سمررت به. قال : « لا تصیب أحداً من المسلهين مصيبة فستر جم و ميته 
قول اللہم أجرنی ئی مصیبتی واخلف لی خیراً منہا الا فعل ذلات به » .قلت ام 
سلمة : خفظت ذلك منه » فلما توف أو سلمة استرجعت فى مصيمتى وقلت : الهم 
اجرنی ئی مصیبتی واخلف لی خیرا منه » وی لفظ خیرا مہا ء ثم رجعت الی 
نقسی وقلت : ٠ن‏ ع أن خبرلی م ن ای 8 ا فضت خو نادن على 
رسول الله صل اله عایه وسل و أدب ابال فغ لمت دی من القرظ وأذنت 
له » فوضءت له وسادة من أدم حشوها ليف » فقعد علا » فطبنى الى سى » 
فلما فرخ من مقالته قلت يارسول الله : ما بى أن لا تسكون بك الرغية » ولكنى 
امسأ فی غيرة شديدة» فأخاف أن تری می شیما بعذبی الله به » ونا امم اة قد 
دخلت فی السن واا ذات عيال .فقال:« اما ما ذ كرت من الغيرة فسوف وذهما 
أله عز وجل عنك » وآما ما د كرت من السن د أصابى مثل ما أصابك » وأا 


)۸( 
ماذ کرت من العیال فاا عیالات عیالی » قالت : فقد نامت ارسول الله صل الله 
عليه وسل » ۾ قازوجہا رسول الله فقاات آم سلمة بعد : أبدانى الله بأى سلمة خير 
منه رسول الله صل الله عله وسل . وقد روی هذا مدنت مدة و الصحاح 
والماند وسا فما بعد إن شاء الله . 
سل) 

وقد جمل الله کلات الاسترجاع وهی قول ا )صاب :إا له وإنا اليه راجمون 
ملحا و ادا لذو ی المصاأب 6 وعصة لهمتحنبن مه ن الشيطان 4 یك شم عل 
المصاب فيوسوس له بلافكار الرديئة » فميسج ما سكن »ويظهر ما كن بفاذا ا 
الى هذه الكل ات الاممات لمان انير والبركة » فان دوله انال _ توحید واقرار 
بالعدودية واللات » وقوله _ واا اله راجمون - اقرار بان۔ الله مكنا ثم پبعشنا فهو 
إعان بالءث بعد الوت » وهو إعان اا ان له لكف الأرل » وله ارجم فى 
الا خری ومن ان انالا مس که لله فلاماحاً منه الا اله. وروی فی صح 
من ج ت ث آم سلهمة رضی الله عبہاقالت: ”عت رسول اله صل الله عل 4 ول بقول: 
ما ۸ ج ااه مص یه فيقول e‏ ا إا 0 و ا اله راجمون ام اجرنی 
ف مصیدی واخاف 8 خا ما > وروی 0 اا عن ا اسه الت : قال 
رسول اه صلی اله عله وسل De‏ اذا حضرے ا ص ا ایت فقولوا ر فان 
املاسكة يؤمنون على ما تقولون » قالت : فلا مات أو سلهة أ تيت الى صل الله 
عليه وسل فقات : بارسول الله إن أب سلمة قدمات . قال : «قولی الاہم اغغرلی وله 
واعقمى منه عقى حسنة». فقلت » فاعقىى الله من هو خير لی منه مدا صلی الله 
عله يه وشل . هكذا روى بلك إذا حضرم امرض أوالميت هذا انظ سل . 
وفك هدم معنا هذا الدثٹ ن طر یی اأخری عن اسن سفينة مولى أم سلمةعن نام 


سلهة قالت : ”عت رسول انه صلی ان وسل قول D:‏ ما ن عہد الصیہه لہ 


)۹( 


فیقول إا مله و إا الیه راجمون الاہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیراً منہا الا 
اجره الله فى مصيبته وأخلف له خير مها » . قالت : فلما وأو سلمة قلت : من 
خیرمن آییسامةصاحب رسول اللہ صلیالله عليه وسا ۶ قالت: م عزم لی فتلتہا 
فازو<حت ورلا اله عله د »وروی مسل 
الانصاری ا ی ان سعید عن عر ن )کثیر عن ان سقنة فف کر وه . 
والمقصود ان هذا تنبيه على قوله تمالی : (و بشرالصارن) امااطاف کا آخلن 


الله تمالی لامسامة بدل زوجم) أو سامة رسول الله صلى الله عليه وسا حین تمت 


ګوه من حل اث سعد ‌ سہ د 


اة ولت سا ارت به متثلة طائعة » ان البرله وانلير فما قاله ايله ورسوله » وان 
الضلال والشقاء فى مخالفة اله ورسوله > فلماعمت رضی الله عنْها ان كل خ_يرنفى 
الوجوداما عام واما خاص فہو من جة اله ورسوله » وان کلشرف اامالم أو كل شر 
ختص بالعمد فسببه مخالفة الله ورسوله » فلماقالت هذه الكلات حصل ها مرافة 
اسول الاو وقديحصل لامبد بكلمات الاسترجاع منزلة عااية ولواب 
جز بلا کا فی حدیث ا موسی ا ذ که وفيه : فقول الله تمالی للا کته 
ماذا قال عبدى ۴ فيقولون : حدك واسترجم » فبةول الله تبارك : أبنوا لمبدى 
بستاً فى الجنة وسموه بيت المد . وقد تقدم‌الاسترجاع فى المصيبة وان قال عليه 
الصاوات من ربه والرحة وهو من ا مدن .وقول عر : نعم العدلان ولعمت العلاوة 
واا اد بالمدلين الصاوات » والرحة وباملاوة المداية واله أعل . وقيل المراد 
استحقاق الثواب ٠‏ والى تسيل المصاب » ويف الزنء اولئك عام صلوات 
من رمهم» فالصلاة من الله الرحة ومن‌الملاكة الاستغفار » ومن الآ دمى التضرع 
والدعاء . وقال أو العالية : صلاة الله ثناءه عليه عند الملائكة ء وصلاة اللاك 
الدعاء » وظاهر الا ية والله أع_إ أن الصلاة من الله غير الرجةء فاله تمالى عطف 
ارحة على الصلاة فمل التغار. ٠٠‏ 


(۱) 
ندل ) 
فى تسلية أهل المصائب بالملاج الاه النبوى 
فالامى قوله تمالى : ( وبشر الصابرين الدن إذا أصابمم مصيبة قاوا إنالله 
و إا اليه راجمون) وابات الصي ر كثيرة جدذا + والنبوى فول صل اله عليه وسل 
ماما نصيبه مصيمة فيقول إنا لله وإنا اليه راجعون الهم أجرى فى مصيبتي 
واخاف لی برا مہا الا أخلف اله خیرا مہا » وقد تقدم وأمثال ذلات من 
إلا حاديت :وفك القت هة الكلمة إا فة واا إل رامرن ب عاك حا من ان 
9 رسوله لاهل الأصائب فاا من ا بغ علاج المصائب 0 ھ4 لاعہ_د ف عاحله 
وجل فنا تتضن أصلينعظيمين إذا حقق العبد ععرقهما لى عن مصيبته» 
۰ آ الاصلين ان ةق المد ان تسه واش وماله وولده ملاک عر وجل 
حقيقة » وقد جمله اله عندالعبد عاريه فاذا خذه منه فهو كا عير يأخذ عار يته من 
لمستعير 4 وأدضا فاه هوف ہد 6 عدم ورل و اده ¢ وەلاڭ الد له 
e‏ معارة ف رمن سير ٤‏ ا فاه اسو الذیأوجده عن عدم حتی يکونا که 
حقيقة ولا هور الدى مط و الائات امد و<وده ¢ ولا ى عله وحوده 
کلیس ا ف ا ولا ملا حیقی : وأ بضافاله متصرف فره بالاص اصرف العمد 
الأمورالمنحى » لا تصرف اللاك ولمذا لايباح له من التصرفات فيه الا ما وافق 
أن مالك التق © زاق ان مير الس وجه الى اه ولاه لى : 
ولاید أن علف الد نیا وراء و ره و القامة فرداً 3 له أفلغشرة لا 
آهل ولا مال ولا عشدرة 4 ولكن ا اسنات ات اذا کات شده 
بداية العبد وما خوله فيه » ونهايته وحاله فيه » فكيف يفرح العبد ولد أومال 
آ9 غير ذلا من متاع الد نياء م کف ك على مغةود ? فك ةالعہد فی بدايته 


ومپارته من أعظم علاج اللصائب “ون علاحه ان 5 عر اهن ا ااا : 


(۱۱( 


يكن ليخطئه وما أخطأه ‏ يكن ليصيبه. قال تمالى : ( ما أصاب من مصيبة فى 
:الارض ولا فى Î‏ الا فى كتاب من قل أن نبرأها إن ذلاف على الله سیر 
اسكيلا تأسوا على GGL‏ ولا تقرحوا والله لاج کل ع تال تغور) ومن 
ا مل دہ ا ية الكر عة وجد فا شھاء اا المصائب ؛ وکل ماذ ك ناه فى هذا 
القصل فہو فی هذه الأ ية فتدر ذلا . 

لإنمل) 

ف ل لفات ارط العاعقی جاب مر رر ان 
چا ان ا فان عط ان سرو ری ماک آعم دن فوات تلت الصية 
بإاضماف مضاعفة » وأنه لوشاء لما أعظم ماهى » ومن أ نفع نم ما صاب أن إطزء 
نار مصیته برد الت ی اهل المصائب ول یع ا فی کل فر به ومدنة بل فی كل بث 

من أصیب» نم من ات رة » ومنېم من امس ضارا واس ذلف نقطم 
حت يأنى على جيم أهل البيت » حتى نفس المصاب فيماب أسوة أمثاله من 
تقدمه ء فانه إن نظر عنة فلا برى الا حنة» وإن نر رة فلا رى الا حمرة» 
وکرو الفرج بن ا وزی باسناده عن عبدالله بن زياد قال: حدثنی بعض من قرا 
فى الكتب أن ذا القرنين لا رجع من مشارق الا رض ومغار ما وبلغ اشن ال 
مرش مرا شدیدا فلا ایی ان وت کنب الى E Î‏ 
واي ی ن قدر ت عليه » ولااً كل طعامك من أصيب عصيبة » واعلمى هل وجدت 
لث فراراً باقباً ‏ وخيالا دانما » إن قد عت قينا أن الذى أذهب اليه خيرمن 
مکانی . قال : : فيا وصل ES‏ 8 > وەت الناس » وقالت لا اکل 
هذا م٨ن E‏ عصيية e‏ ا کاو | فعت ما أ راد فقالت : ٥ن‏ يماك عنی 
انلك وعظتنى فانمظت » وعزيتى فتعز يت » فمليك السلام ا و ا عل 
المصاب أنه لوفتش المألم م بر فم الا ممتلى a‏ 


(1۲) 


ا ¢ فسسرورالدنیا 3 و 6. ا ظل 1 رائ ۾ ان اتف فللا بک 
کیراً 4 وإِن سرت وما ات دھ ر 4 وإن معت فللا مەت طو بلا 6 وما 
لات 6 حاره IF‏ ا 2 | عبرة 6 وماحصل لفن ف 2 ر الا ا 
له نی وم شروراً » قال عبد الله بن ۰سامود زوا ا و ر 
مي الات فرحا لاملل رحا وقال ان سیر ن : la‏ كاز حك وط ال کان لع كھ 
بکاء . فیعل العبد أن فوت واب الصبر والتسل وهو الصلاة والرجة والمداية 
ف قوله آمالی ٤‏ )إا لله ils‏ اله راجعون اولك عام صلوات ٥ن‏ د وره 
وأولئك م البتدون ) وقد تقدم ذلاك فا ضمنه الله على الصبر والاسترجاع »> 
اعظم م الأصيرة فى الحققة والله ا 
نل4 

ن ل اول الا ان ينظر العبد مين بصيرته فيعل أن م ارة الد ذا 
ای ا ا ای 
الا خرة» ن تەل ن ص ارة مة ممه ای حلاوة 5 حیرمن ع ذلاك 4 
قان خنى عليك ذلك فانظر الى قول الصادق المصدوق وهو قوله صلى الله عليه وسا 
: » حەت اة بال کاره وحەت الان باش وات » وکذالاک فوله ف الصحيسح م 
» وى 2 اة بام اهل الد دا م آهل النار فرصبع ف النار صبغة تم 
قال : « !ان ادم هل وا خيرا قط ? هل مس بك ج قط ؟فىةول : 
5 ا ارب 4 وی باش الئاس بسا ف الد نیا ‌‌ْ‌ آهل اة فيصبع ف اة 
صبغة فيال له يا ان ادم هل رايت بوؤساً قط؟ هل عى بك شدة قط ؟فيقول :لا وال 
ارب « الدیث وهذا امقام تاوت فره ڪقول الناس ُ وتار حقائقی رحا ال ى 
فاکثر آهل رها ننا در اللاو اة اة على اللاوة الراء E A۹6‏ ل ول 2 
تمل ٠رارة‏ اع لاو الا بد »ولا ذل سأاء A‏ د الاد 6 ولا ره سا 


(N۳) 


المافية الابد ء فان ا لاضر عنده شهادة » والمنتظر غيب » والامان ضميف وسلطان 
اال وة حا » فتولد من ذلاك إيثار الءاجلة ورفض الا خرة وهذاحال الدظر الواقع 
على ظواهر أ كثر أهل زماننا فى أوائل أمورم ومبادمًاء وما ذاكالا لهم هذه 
اة الدنا قال وهب ن منبه : کان عیسی ن مرم عليه السلام قول: ق اقول 
لك ء إن أشدك حباً للدنيا أشدك جرع على الصيبة . وأما النظر الثاقب الذى 
خرتق حجب العاجدلة » وعاورة الواقب والغايات فله شأن آخر فادع نفسك 
الى ما أعد الله لاوليائه وأهدل طاعته من النعے ال » والسعادة الا بدية الاوز 
الا كر » وما أعد الله لاهل البطالة والاضاعة من المزى واللسران والمذاب 
الداع ثم اختر أی القدمین ألیتق بك » وکل عمل علی‌شا کاته » وکلأحد يذهب 
الىءا يناسبه وما هو الاولى به » وهذا نصح أخيك فا بحسن بك ويسليك . 
م فصل . 

ومن ل اهل السا أن ا لله وکوا علیه» ویتەزوا بعزاء اه 
الى ويتثاوا أمره فى الاممتعانة بالصبر والصلاة » ولوا أن الله مم الصارين» 
ووطلیوا استنجاز ما وعد الله به عباده على الصبر» ونی حديث انس بن مالك 
قل : آلا اح محدیث لا دنک ۾ غر کاغند سل شاعا 
الله عليه وسل جاوساً فضحاك فقال : تدرون ما ضحکت ۴قاوا: الله ورسوله أل : 
وال : « ىت لهەؤەن أن اق عز وجل لای له قضاء الا کان ا له » وذکر 
این آیی الد نیا اناده قال قال ابراھم ن داود : قال بض المےکاء : ان له عباداً 
وستقباون المصائب بلبشرء قال : فقال أوائك الذىن صفت من الايا قاومهمء 
2 قال : ةل ووب ان منیه : وجدت ف زورداود قول الله تمالی : ( پاداود هل 
تدرى من أنرع الناس مرا على المراط الذين رضون بحكى وأاستنهم رطبة من 
ذ کرى ) فالؤمن الوفق - نسأل الله تمالى حسن التوفيق - من يتلق المصيية 


(5) 


الہ و 4 ولع ا من‌عنداله لامن عك ا 4 نخلقه» وګتېدی Ng‏ اا مکن 
قال عہدالعز زان ی رواد : تة من زالنة کان اللصيمة » وكتان المرض» 
وكتان الصدقة » وقال بعض السلف: ثلثه عتحن مماعقول الرجال > كثرة الال » 
والمصيرة ¢ والولاية ¢ وقال عہک الله ن ګید اذروی :من حواهر الر كان المصية 
حتى إظن أنك م تصب قط . وقال عون ن عبد الله : انير الذى لا شر ممه » 
الشكر ءم اامافية والصبر مم المصيبة . 

ضل) 

9 نأعظم الصا ب المصية ف‌الدن» فھ ی ٥ن‏ أعظم صاب الد نیا و 

وی اة انلسران الذى ار مھ 4 واللر مان الذى و مع و ی ان 
أ الد نيا عن شرح أنه قال : إنى لا صاب بللصيبة فاحد الله عامما أرد بم مرات » 
وأشكرءإذ | تكن أعظم ماهى » وإذ رزقنى الصبر علا » و إذ وفقنى الاسترجاع 
لما أرجوه فيه من الشواب » و إذ م مجعلا فى دينى # ومن أعظم المصائب فى الدن 
٠وت‏ النىصلى ا عله وسل لانالمصية ەه أعظم من کل مصدہة رصاب ما امل 
لان عونه صلی ا عاره وسم اقطم اوی ُن السماء ای و المرامة 4 وا طعت 
النءوات » وكان موه اف ظمو ر الشر والةناد بارتداد العرب عن الدىن » فهو اول 
اقطاع عری الان ونقصانه 4 وفہا غايه أل ا يه عن کل مصدة صاب العد وغير 
ذلك 2 الأ ؤر الق ل حصا 4 قال أ س ن مالاك ری الله عنما : مانغا 
اانا من التراب و فوشو اله صلی لله عله حی آنکرا تاو بنا. رواه 
ان‌ماجه .ادا ازذت ا تمل أن المصنمة ره به صل الله عله أعظم کل مصدة 
دنت فی ادن ادا و م\ روی عن ع عاش رى انه عنرا ان رسول الله صلی الله 
عله وسم قال :. » اما الناس أا اس م“ ن الئاس 3 52 .. eM‏ ومن اص مصيبة. 


فامتعر ی عصیمته ف عن المصيةالی اصیه لير ی 6 فان احا هن ا ن صاب 


A 


)٠( 


عصیبه إمدی ا عليه من مصيبق » وه ذا من روأية موس ان عمید؛ وقد 
ضعفه غير واحد من الأ ة لكن روى أو عر نن عبد البر بإسناده من حديث. 
عطاء ن ای راح یسلا ا رسول ا صلی عایه وسل قال : « اذا اقات أحد 
مصيبة فليذ كر مصابه هى فاا منأعظم المصائب »ورواه الحافظ أو ممن هم 
الطريق أيضا ومن طرق أخرى عر٠_‏ مكحول عمسلا وه . واقد أحسن 
1 العتاهية فى نظءه اا ا الد حت ول 
اصير لكل مصيبة ت ولد واعل بأن الرء غير خر 
أو مانرى أن المصائب جمة وى المنية لامباد عرد 
٠ن‏ صب من ری عصيبة هذا سجیل‌است نهاو 
فاذا ذ كرت مجدا ومصابه فاجمل مصابك بالنی مد 
وفیرواية : واذاذ كرت مصيبة تساو ہا فاذ کر مصابك بالنی عمد 
واذا ردت ان تم تغیر الا حوال موت النی صل الله عليه وسل فا کر قوله 
تعالی ! ( وما عمد الا رسول قد خلت من قله إارسل فان مات أو قنل اتقلبتم عل 


عقا ا الا ية )فين ماتا شرطا وتز حط عله 6وا واب افقلبتم وشل الت 


لا م على حرف ار لان الشرط قد انعقدبه وصار حلة وأحدة» شا واحدا 
والمعنى أفتنقليون على أعقا بک إن مات أو قتل ۽ يقال لن عاد الىما كان عليهاتقلب 
على عقميه ء وقي المعى فام فعل المرتدن ي ومنه اتقلب ب على عقيه » وقول ل 
وقد دم وروی|ان ماجه من حديث م اة زوچالنیصل اله عله وسل قالت + 
کان الاس على عهد رسول الله صلى عليه وسل اذاقام المصلى ل يعد بصرأحدم موطع 
قدمره ET‏ الله صلی ابه عله يه وسل وکان وبکر ری الله عنه» کان 
الناس اذا قم حدم يصلی ! لعف بصرآحدم موضم القلة » فتوى وبکر »وکان عر 


رض آله عنه فكان الا س إذا قام أحدم إصلى ( لغ لے مرأحدھ موم ال4 


)۱( 


کان عمان ری الله ا فکانت المتنةء الناس فى الصلاة عينا 
وشمالا . واسناذه مقارپ __ 

و المقضودأن الأصاثب تاوت ٤‏ فاعطاما اللصية ف e‏ لوڈ بالل م 
ذلك - ھی أا م ٠ن‏ کل ٠‏ صيية ت بصاب ما الاأسان» و بد ذلاك انه قد جاء فی 
Ee‏ اال هغاه وسلإةل : « المساوب من ساب دينه» والحروب 
من حرم الاجر » ثم إعد مصيية الدسن المصييةنى النفس » ثم فى امال ء قاما امال 
فيخلفه الله تمالى وهو فداء الانفس » والنفس فداء الدن » والدين لافداء له . قل 
تما : (ما آیات من مصدة ق الا رضن ولاف اد < الا كتا تمر بل 
اَن نبرا ها ان لاکد اه سیر( 

لإفسل) 

ومن أعظم البشارات لن أصيب ءصيبة فذكرها بعد مدة طويلة ۾ دد ها 
اارجاعا زرا اعد اه ن الاجر کا د کرھا واسترجم .قل الامام أحد 
ی مسنده :نا بزو دوعباد بن عباد قلا حدثنا هشام ن ایی هشام تنا عباد بن زیاد 

عن مه عن فاطمة بنت الحسين عن أبما المحسين تن على رفى الله عنما عن النى 
صلی اه عليه وسل قال :« ماهم من مسل ولا مسامة إصاب عصيبة فيد نکر ها وإن طا 
عپدها _ قال عباد : قدم عېدها فرحدث لذلاک استرح ترحاعاً الا جدد ايله له عنه 
ذلك فأعطاه مل آجرها وم ات ا »ورواه ان ماجه من حدیث فاطمة بت 
الین أبضاًولفظه إن وسول | اله صلی الله عليه وسل قل:«من أصيب مصيبة فذ كر 
مصيبته فليحدث استرجاعاً وإن تقادم عېدها کتب الله له من الا جر مثله وم 
آصیب » اکن فی إسثاده مقال .قال سعید ن جبیر : lk‏ عطي أحد ف المصيية ما 
عى اا نی إا له و إا اله راجعون ولو أعطى الفط نی اله 
ريمقوب عليه السلام أ تسمع الى قوله فى فقد بوسف :( يا أسفا على بوسف) أولئك 


۱۷ 
أصحاب هذه الصَة علمم صلوات ٤‏ 5 ورحجة وأولئك م الميتدون » 
إنصل) ٠‏ 

ومن سلية آهل ا لمصائب أنينظر المصاب ويقرق ن بین أعظمالذتين والقتعين 
ا تمتع المياة الدنيا الفانيةء ونعتع الدار الآ خرة الباقيةء وأدومهما لذة ونتماً عاأصيب 
به » ولذة تمه بثواب الله له علې قوله وفعله من اسټترجاع وصبر وحوه » فان ظېر له 
ارجحانةا تر الراجح فليحمدالله على توفيقه له. وانآئر امرجوح من کل وجه فلیمم 
ان مصیته فی عقله وقامه ودنه ٤‏ أعظم من مصيمته اتی أصيب ا فی دنیاه . 
وأى لسمة بين تمه عحبو به فی هذہ الدار الی قال الله تال فی حقہا من وا 
الى آخرها : ( قل متاع الدنيا قليل ) وأى شى“ حصل لمن القليل ۴ فن رجز 
قليل من‌قليل ينغد على جز ءكشير م نكثيرلاينفد » فقد اغتيل عقله . قل إعض 
الحكاء : بحسب ال اهل الثو" الذى هولا شو* شيا ء والثى* النى هواله * 
لا شی » ومن لابتركالشی الذى هو لاشی'» لا نال الشی الذى هو الثى' ٠‏ ومن 
لا يعرف الشىئ الذى هو الثى* ؛ لا يترك الثى > الذى هولا شىء بريد الدنيا 
وال خرة . ذ که انی ادنيا ی كتاب ذم الد نا ٭ 

ف فصل ٭ 

وما بسلى المصاب أن وطن نفسه على أن كل مصيبة تأتيه هى من عند الله 
وأنہا بقضائه وقدره ء وأنه سبحانه وتمالی م قدرها عليه لهل که اء ولا لیمذی 
وانغا ابتلاه لمتحن صبره ورضاه » وشکواه اليه وا اله ودعاه» فان وفق لذلات کان 
أمر قدا مقدو را » وان حرم ذلك کان ذلك خسرانا مبینا.. 

قال أبوالفرج بن الوزى : علاج المصائب بسبعة أشياء ( الأول ) أن بل 
بان ادنيا دار ابتلاء » واللكرب لارجىمنه راحة . قال الثاعر : 

وما استغر بت عینی فراقارأیته ‏ ولا ءلمتنی غير ما القلب عاله 
(۲ - تسلية ) 


) ۸ ( 


(الثانی ) أن يمل أن المصيبة ابتة ( الثالث ) أن يدر وجود ما هوا كثر من 
تلاك المصيبة (الرابع ) النظر فى حال من ابتلى عثل هذا البلاء > فان التأسى راحة 
عظيمة ء قالت اللنساء : 
وولا كثرة البا كين حولى ‏ على اخوانمم فتلت فى 
وما پبكون مثلآخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأسى 
وهذا المعنىقد حرمه الله عز وجل أهل النارء فان الخإدن فما كل واحد بوس 
وحدهء فہو بظن أنه( ببق فی النار سواہ ( الطامس) النظر فی حال من ابتلی أ کثر 
من هذا البلاء فهون عليه هذا ( السادس) رجاء املف أن كان من مضى لصح 
عنه الل فكالولد والزوجة . قيل لاتان عليه السلام : مات زوجتك ؟ قال : جدد 
فراشى . قال الشاعر : 
هل وصل عزة إلاوصل غانرة ف وصل غانية من وصلبا ا 
) السابح ) طلب الاجر بالصبرف فضا ثل ولواب الصابربن وسمرورم فی صبرم؛ فان 
رق الى مقام اارضاء فو الغايه . انتھی کاامه . وقد تقدم معنی ذلات 
وما باحق بعلاج هذه اسبمة أشياء وأ ارا ( الثامن) أن عل المد كيف 
جری القضاه فہوخیرله (التاسم) ان تمل آن آشديد البلاه بخص الا خيار (الماشر ) 
ان مل أنه ملوك وليس للمماوك فى نفسه شى“ (الحادى عشم ) أن هذا الواقع وتم 
برضى المالاكفيجب على المد أن رضی عا رضی به السيد ( الثالى عشر ) ممعاتة 
النفس عند الجزع ان هذا الأمر لابد منه ء فا وجه المزع مالابد منه ( الثالث ٠‏ 
عشر ) انا ھی ساعة فسکأن نکن ء وهذ امعان قد تقدم ما شما ویناسہا » 
وای ماهو آم منذلك ورال التوفيقى * 
٭( فصل )٭ 
يأبغي اعدد أن لا ينكر في هذه الدنيا وقوع هذه المصائب على انا 


۱ 


(۱4/ 


آنواعپاوما استخبرالمقل والنقل أخبراه بأن الد نيا مارستان المصائب » وليس فما 
لذة على القيةة الأوهى مشوبة بالكدر» فكلا بيظن .فى: الد تيا انه شراب فهو 
سراب » وعمارتما و إن حسنت صورتها خراب » وجمپا فہوالذهاب » ومن خاض 
الماء الغمر م خل من بال » ومن دخل بين الصفين: بخل من وجل » فالمجب كل 
, المجب من يده فى سلة الافاع ىكيف ينكر الاسع» وجب مه من يطلب من 
اللطبوع على الضر النغع . قال يعض الادباء : 

طبعت على كدروأنت تريدها . ضغو من الاقناء: والا كدار 

قال .او بوالفرج ‏ ن الو زی : ولولا أن الد تیا دار اہتلاء اتور فا الامراض 
. والا كدار» ول يضق الميش فما على الانبياء والاخيار » فا دم يمانى الجن الى أن 
حرج من الدنيا مونو کی ثلانائة عام » وابراھے بکابد النار وذح 'الولد »و يمقوب 
بکی‌حتی ذهب بصره » وموسی بقامی‌فرعون و یلق من‌قومه اجن » وعیسی ن مرم 
لا مأوى له الا البرارى فى الميش الضنك ء ود صلى اله عليه وعلمم أجمين 
٠‏ إصابرالفةر وقتل عمه رة وهو منأحبأقار به اليه ۾ ونقور قومه عنه > وغير هؤلاء 
من الانبياء والاأّولياء ا يطول ذ كره » ولو خلقت الد نيا للذة لم يكن حظ اا لمؤمن 
مها . وقد قل النى صلى الله عليه وسل : « الد نيا سجن الؤمن وجنة الكافر » فذا. 
إن بأنا دار ابتلاء وسجن ومن » فلا بنبغى انكار وقوع المصائب فما ٭ 
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E‏ س الحوزى ف المصائب‌الختصة بذات الانسان:قل : رأبت 
جو ر الناس‌اذا طرة م امرض أوغيره مر. ن الممائب‌اشتنلدا اتارة انزع والشكوى » 
وتارة بالتداو E‏ رشتد عام م » فیشغلهم اشتداده ع عن الالنذات | الى 2 
من وصية » أوفعل خير» أو تأهب اموت ۾ فك من له ذنوب لايتوب منها » أو 
عند ودائملاردها » أو عليه دن أوزکاة » أو ذمته ظلامةلابخطر له تدارا ء 
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وانما حز نه على فراق الد نیا » اذ لام له سواها » و رعا أفاق وأوصى بجور . انتى 
کلامه . وسبب ذلكضعف الاعان کا قال تمالى: ( فأعرض‌ عن تولی عن ذ کرناول 
ردالا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الل) وأحدم له إلا ادنيا » ولا 
انف إلا علا ء والمين‌المنطلمة اى الا ةة جا ء وقد عم هذا أ کثر 
الق فی زماتنا نعود به من‌المدلان . فينبغى لمتيقظ أن لا يتأسف على مافات» 
وان يتأهب فى حال صحته قبل موم امرض » فر ما ضاق الوقت عن عمل » 
واستدراك فرط أو وصية فان ل تسكن له وصية فى صحته فليبادر فى مرضه » 
وليحذر ال جورف وصيته » فانه من‌ا لحر مات.فانه عنم المستحقو لعطى من لاستحق» 
فیحتاج انت ق أو داود أن النى صلى الله عليه 
وسل کان قول اہم إنى أعوذ بك ف يتخمطنى الشيطان. عند الموت » وعم 
انه ملوك له واس له فی تفه شو لاا 
صرت هم عا وما لعمد ان لعترضا 

ول أيضاً أن هذا اراقع من المصاقب فی نقسه وماله وولده » وتم برضیمالکه 
وخالقه » e‏ أن ری عارطضی به اليد ۾ و عاتب نفسه اڏاجزعت » 
ويقول هما : اما عت أن هذا لا پد منه ٩‏ ما وحه الجزع ?واا هى ساعة كأن 
م یکن ما کان . ومن تلح العواقب.هان عليه صرارة الدواء » والله تعالى الموفق 

قل بعض السلف :رايت جهو رالناس ينز تجون زول البلاء انزعاجا س 
الخد کانہم ماعلموا أن الدنيا على ذا وضعت » وهل ينتظر الصحيح الا السقم» 
والكير الا هرم ۾ والموجود سوى العدم . قال الشاعر 

على ذا مضى الناس اجتاع وفرقة ‏ ومیت ومولود ( و بشروأحزان) . 

ثم قال : ولممری أن أصل الانزعاج لا ينكر » اذ الطب بجبول على الامن 
من حاول المنايا ء وانما يكر الافراط فيه والتکلیف » کن بخرق 'یابه و يلطم 
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وجه وإمارن غل اققدرء نهدا ل »لكنه یدل على خور 
و وجب‌العقو بة والسلام . 
٭( فصل )٭ 

ولیعل أهل المصاث ب أنه ولا حن الدنيا ومصاثمها ء لاأصاب العبد من أدواء 
الكبر والمجب والفرعنة وقسوة القلب ماهو سبب هلكه عاجلا وأجلا» فن رحة 
أرحم الراحمين أن يتفقده فى الا حيان باواع من أدو ية المصائب تكون ية له 
من هذه الا دواء ۾ وحقظا لصحة عبوديته ء واستفراغا مواد القاسدة الردئة 
المملكة » فسبحان من رحم ببلاثه » ویبتلی بنماه . کا قیل : 

قد ينعم الله بلباوى وإنعظمت وببتلى الله بض القوم بالنعم 

فاولا أنه سبحانه وتعالی يداوى عباأده بأدو ية الحن والابتلاء ء لطغوا و بغوا 
وعتوا وروا فى الارض » وعالوا فما بالفساد » قان من ر ادا حصل ها 
اش ى ء وصحة وفراغ » وكلة نافذة مر _ غیرزاجر د شرعی بزجرها » ردت 
وسعت فی الا رض فسادا > مم علهپم ا فعل من قبلهم »فكيف لوحصل هم مع 
ذلك إهال؟ واکن‌ الله سبحانه وتمالی اذا اراد بعبده خیراً سقاه دواء من الابتلاء 
والامتحانعلىقدرحاله» استقر غ منه‌الادواء األكةءحت‌اذا هذبه ونقاه وصقاه » 
اھله لاشرف مراتب الدنیا وهی عبودیته » ورقاه رفم واب الا خرة وهی رؤيته . 
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قد بحصل لامابد ااهل عصيبته من ال مزع ما سوه الناظر اليه ء والسامع 
عنه » من الاعتراض على الاقدار » وما ذاك الا لادلاله بمادته ء فاه قد شوهد 
أن خلق ا كيرا من أحل‌الدن وابلير عند موت أحبامهم جرى منم أمور يشكرها 
المقال من الناس» هنهم من خرق ثيابه »ومنهم من للم خده » ومنهم من اعترض 
على القضاء والقدر » قال ان الجوزى : رأيت رجلا كيرا أعرفه قد قارب الفانين » 
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وهومن أهل الدين الحافظين على الجاعة ۾ ات ولد لابنته » فقال: مابنیغی لاأ حد 
أن پدعوا فانه مایستجیب له ٤‏ ثم قال : ان عاندنا فا ترك لنا ولداً ۾ فعلمت أن 
صلاته وفعله للخيرعادة » لا انه ينثا عن معرفة إعان » وهؤلاء الذين لعبدون الله 
على حرف . ثم قال ان .ال وزی : وحدٹنی خالی لعمی د بن عمان قال : کنت 
مشداً بقرية التل.» فمعت عن شيخ قد جاوز الثانين ولايصلى » وقد كان قبل 
ذۇ ك کثیر الصلاة مع الجاعة وفعل الليرء ثم ترك ذلاك » فدعوته وقلت : ياشيخ 
ل لانصلی ۴ قال : وکیف أصلی وکان لی أولاد فا توا e‏ وکان لی غنے ففنیوا ٭ انا 
ما بقيت أصلى له ولا وكهة:. فضر بته وطفت به البلد » فكان بعد ذلك واظب 
ا جامم » انتھى مادکره . فلاشى نفع من الم ۾ لان امال لو حصل له هلم شدید 
ق یت م اما زل ٤‏ فیدری كيف تنس » والمابد الجحاهل ٤‏ غاص الى 
اسفل بظن ١‏ انه صاء_دا الى فوق » فاذا امتحن الشخص ننبغی له ان بة_داوی 
بلا دو يه الشرعية » فاله يقال : عند الا متحان يكرم الشخص أومهان . أما عل آنه 
لابد من الفرقة ۴ وقد روی داود عن‌الحسن بن جعفر عن ابی الز بيرعن جار قال 
قل رسولانله صلی الله عليه وسل : « قال جبريل : اتد غش‌ماعشت فانك ميت 
وأحبب من شت فانك مفارقه واعمل ما شت فانك ملاقیه » فنعوذ بلله من 
عدم الصبر عند الحنة ء ونسأله الثبات فى الامر ‏ فانه والمياذ بلله مخاف على 
الشخص من سوه اللامة اذا سخط الاقدار ونازع الا افدر اهل فال 
الله تعالى حرم اللاعة ) 
٭( فصل )4 

فيش للمصاب يغه » أو بولده ٠‏ أو بفير هما » أن جمل ف امرض مكان الاين 
ذ کرہ الله تمالی » والاستغفار والتعبد » فان الساف رحہم الله تالی کانوا یکر ھور 
الشکوی الى اللاق» وهی وان کان فا زاحة الا آنا تدل على ضعف وخور » والصبر 
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عنْها دليل قوة وعز » وهى اشاعة سر الله تمالى عند العبد ء وهىتؤلر ثماتة الاعداء 
ورحمة الاصدقاء . قال الشاعر : 
لاتشكون الى صديق حالة تأتيك فى السراء والضراء 
فار هة المتوجعبن مرارة فى القلب مثلشماتة الاعداء 

وذ کر ان ی الدنیا باسناده الى اسماعیل بن عمرو قال : دخلنا على ورقاء بن 
عر وهو نی الوت » عل ہلل و یکر وید کر الله عز وجل » وجهل الناس یدخاون 
عليه ویسلمون عليه فیرد علهم السلام » فلا کثروا عليه أقبل‌على ابنه فقال : یابنی 
| کی رد الالام على ہؤلاء لا یشغلونی عن ذ کر ری عز وجل . وعن ایی شد 
الحررری قال : حضرت عند ال نيد قبل وفاته بساعتين فل بزل تاليا وساجدا » 
فقلت له : ااا القاسے قد بلغ بك ما أرى من ال مهد ء فال : يا أبا مد احوج 
ما کنت اله هذه الاعة ء فل بزل کذلات حتی‌فارق الد نیا . وقد روی فی حدیٹ 
أن ابلیس لا یکون eT‏ منه على ان ادم عند الموت ٠‏ قول لأعوانه : 
دونکوه ء اله ان فا3 اليوم م تلحقوه » واعل ر كاله أن الاعمال وا تیمما » فاه 
رعا أضله فى اعتقاده » ور ماحيل بينه وبين التوبة » وغير ذلا ماهو حتاج‌اليه» 
ورعاوقع منه الاعتراض على القضاء والقدر ء فينبغىللمصاب بنفسه أو بغيره أن 
عل مل بره صبر ساعة » فيتجلر وحارب العدو جد طاقته » فرصدقه 
صل له عليه الاعانة من ق ۽ ویم ارضاً ان‌التشد ید عليه أو علىغيره ف الازع 
هو فى الغالب من كرامة المبد على الله عز وجل فان أشد الناس بلاء الانبياءء م 
الصاللون ء ثم الامثل فالا مثل ء وقوله صلى الله عليهوسل : «ما أشد مرارة الموت». 
وقول أو عبيدة : أخنق خنقك فوعرتك انك تمل أن قلى حبك . وقد روی 
الامام أحمد عن الوليد بن ما الاوزاعىعن عر بن عبد المزبزانه قال : ما أ حب 
أن هون على سكرات اموت انه آخر ما يكفر عن المرء |_| » وقال عبدالله بن 


(٤ ( 


الامام. أحمد : حدثتی معمر حدثنی شرك عن ابراھم بن مپاجر عن ابراھے 
النخمى قال: كانوا بستحبون لمر إض أن بجهد عند اموت . وباسناده عن‌ابن عباس 
قل : آخر شدة يلقاها المؤمن عند الموت. كانت عائشة رضى الله عنها تقول : مات 
فلان وم يمام . قال المافظ بن لاصر : - نی انه ا پمال انه | محصل له فی مره 
وعند موه ما یکرن كقارة لذنوبه - وعن ابت عن س ن مالات ری اله عنه 
أن النى صلى الله عليه وسل دخلعلى شاب وهو فى النزع . فقال: « كيف تدك » 
قال :.أرجو الله وأخاف ذنوی . فقال رس ول الله صلی الله عليه وسل :« لا یچتممان 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا أعطاه الله مارضى أو أمنه ما خاف» فن 
خاف الله وحنظه فی صحته حفظه فی مرضه » ومن‌راقب الله فی خطر حر سه الله فی 
حرکاته وسکناته » ونی حدیث‌اان عباس ری الله عنما عن انی صلی الله عليه 
وسل انه قال :« احفظ الله بحفظك احفظ اله تجده أمامك تعرف االله فى الرخاء 
لعرفك في الشدة» وكافى قصة ونس عله السلام لا تقدم له عمل صال قال : (فلول 
انه كانمن المسبحين للبث ف بطنه الى بوم يبعثون) ولا م يكن لفرعون عمل خير 
قط ل جد وقت الشدة متعلقا فقيل له : ( ۲لا ن وقد عصيت قبل وكنت من 
المشسدين) فن ضيع اله فی صحته فاله بضع فی مرضه واه أل # 
فل 

و ا المصاب ان الجزع لار د المصيبة بل دضاعمہاء وهو فى الحقيقة بزید فی 
مصيبته » بل لم المصاب ان الجزع لشمت عدوه » و اسوء صدیقه » و لغضب ر به 4 
ود رطاف ي و فط جره ضف فة + واا صر وان ازى شاه 
وأرضى ر به وسر صديقه » وساء عدوه » وحمل عن اخوا نەوعزام هو قبل ان و 
فہذا هو الشبات فی الا مر الدينى قال الى صلى لله عليه وسل : « اليم إنا نسألك 
الشبات ف الامر » فهذا هو اللكالء الاأعظم لالطم المدود وشت ا يوب »والدعاء 
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باو يل والشيور» وال خط على المقدور. قال بعض المسكاء : الماقل يفمل فىأول 
بوم من المصيبة ما يغمله الاه بعد يام » ومن م يصبر صر السكرام ضلا ساو 
الام » بريد بذللك مائيت فى الصحيح ان النبی صلی الله عليه وسل قال : « إا 
الصبر عند الصدمة الاولى»وقال الا شعث قيس :إنك إن صبرت إا واحتساا 
NaN,‏ بل بإ اللصاب انا تبه الصيروالاحتساب من اللذة 
وااسرة أضماف ماحصل له ببقاء ما أصیب به لو بی علیه» ویکفيه منذلاك بیت 
الج الذی بی له فی الجنة على مده اربه واسترجاعه على مصيبته » فلينظر أى 
اللصيبتينأعظم مصيبته العاجلة بمو ات مو به ) أو مصيسته بفوات بدت الج ف 
جنة الللر . وف الترمدى مرفوعا :« ود ناس لو انجاودم كانت رض بقار رض 
فی الد نیا لما رون من واب آهل البلاء « وليعل المصاب ال مازعو ان بلغ ر4 الجزع 
غابته ونپايته فاخ ا الى صبر لاطا رار وهو غير ود ولا عله 6 فانه 
استسل لاصبرواقاد اليه على رغم آنه . قل جي بن مماذ: ابن ادم مالاك تأسف 
على مفقود لا رده عليك الوت » ومالك تفرح ٤وجود‏ لات رکه فیيديك الوت ؟ 
ذا عل المازع على المصيبة انا مزع لارد ماقات » وانه بسر الامت » فأى عقل 
ان ا یتفکر فى العاقمة » ويد كر ماله الى مصيمة ت اصابت غیره انیا اصيمه ف هسه 
وأنه ەر لا پد مه ۾ فلدستعد له » وکانت اة من المابدات بالہصرة تصاب 
با مصائب فلا زع » فذكرو! ها ذلات.ققالت : ما أصاب عصيبة فا ذ كر مما النار 
الا صارت فى عينى أصغر من الذاب » وما إسلى المد قول بض الح كاء : قد 
مات کل نی ومات کل نبیه ولبیب وفقیه وعال فلا بزع ولا وحشنك طر یق 
اللا فا . وقال بعض السلف وقد سأله رجلفقال عظنى فقال : انظر منك الى 

آدم هل ری منہم عین طرف ؟ فقال: حبك ٭ 


(١ ( 


٭( فصل)# 

وما يسلى أهل المصاثب : أن الصاب اذا صبر واحتسب» وركن ال ىكر م > 
رجاء أن یخلف اله تمالی عليه » ویعوضه عن مصابه » فان الله تعالی لا بخیبه بل 
,لعوضه فانه من‌کل شیء عوض الا الله تعالی فا منه عوض. کا قیل : 

من کل شی“ اذا ضیمته عوض ‏ وما من الله إن ضیمته عوض 

بل بعل أن حظه من اللصيبة ما يده له » فن رضى فل الرضى » ومن خط 
فل السخط . فاخترلنةك خير الاظوظ أو شر ها » فان أحدثت له سخطا وکا 
کنت فی دوان المالكن » وإن أحسدثت له جزعاً وتف ريطا فى ترك واجب 
أوفعل حرم كنت ف د بوان المغرطين » وإن أحدثت له شكاية وعدم صبرورضى 
کت فى دوان المغونين » و إن أحدثت له اعتراطاً عليه وقد حاف اة 
وججحادلة فالاقدار» فقد قرعت باب الزندقة وفتح لاك وولمته . فاحذر عذاب الله 
بحل بك فانه ن خالنه بلرصاد . وان أحدثت له صبراً وثباتا مه کنت فی دوان 
الصارين » وإن أحدثت له رضی بلله ورضی‌عن الله وفرحا بقضائه کنت ف دوان 
الراضين » وإنأحدثت له هدا وشكاً کنت ف دوان الشاكرىن الامدىن » وإن 
ا حد ت له حبة واشتياقا الى لقائه كنت فى دوان الحبين الخاصين ٭» وف مسند 
الامام جد والترمذی ہ ن حدیث مود ن ابید أن النىصى اله عليه وسل قال: 
« إن اذا اف قوما اتلام » فن رضی فله ارضی ومن س خط فله ااسخط » زاد 
احد : « ومن جزع فله الجزع» .فا ممالادو, بةللمصاب موافقة ر به واه فا 
حه ورضيه له وان خاصة الحة وسمرها دوأفقة الحہوب : شش ادعی حہة حوب 
2 سخط ما مه و ا ما اخ طه فد شهد على تفه بکذبه » و ا عله 


څبوبه .قال آوالدرداء رضی الله عنه : ان اله اذا قضیقضاء أحب أن برط به . 


(rv) 
وکان عر ان. بن حصین ری انه عه قول فى صرضه: حه الى حه اليه . وقال‎ 
بعده أو العالية : وهذا دواء الحبين وعلاجہم لانفسہم . ولا عك نكل أحد أن‎ 
* بتعالم به » فانظر هذه الطرائق واختروفقنا الله و إياك لاحب‎ 
٭( فصل )٭‎ 
نافع لن نظر فيه » وارد فمن يفرح بالصائبویطلبما نظرا الى اما‎ 
روی‌ان أ ی حاتم باسناده فی یره عن خاد انز د بد عن عياض‌عن‌عقبة انه‎ 
مات لان يقال له یحی ؛ فها تزل فی قبره قال له رجل: والله ان کان لسیدال یش‎ 
فاحتسبه » ققال والده: وما عنعنىأنأحتسبه وكان من زينة المحياة الدنيا ء وهو اليوم‎ 
من الباقيات الصالمات . فمذا رجل صابر راض متسب » ما أحسن‌فهمه وحسن‎ 
امز يته لنفسه وتقته ءا أعطاه الله من ثواب الصا بن.وعن ابت قال :مات عبد الله‎ 
» ان مطرف » ر اوه مطرف على قومه فی ثیاب حسنه وقد اُدهن قفْضبوا‎ 
فقالوا : موت عبد اله وخر جف مثلی‌هده مدهنا؟ قال : أفاتکن ها وقد وعدئی.‎ 
ری تمارك وتمالی علہہا خصالا کل خصلة مہا حب الی من الدنیا کہا » قال تمالی:‎ 
الذمن اذا أصابهم مصيبة قو إنا لله و إن اليه راجمون أولثك علبم صاوات من‎ ( 
دمم ورة وأو ل٥ك م المبتدون ) أفأستكن ها بعد ذلاف ?ثم قال ابت : قال‎ 
مطرف ماش * آعطی به فى الآخرة قد ر_كوز من ماء الا وددت انه أخذ منى فى‎ 
الدنيا . رواه الامام ام امد ف یکتاب الزهد . وعن د ن خلف قال: کان لارا رام‎ 
المحر بی ان کان له احدى عشرة سنة » حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبا كيرا قال‎ 
. مات . شت أعر به فال : کنت اشتھی موت ابی هذا . قال فقلت اه: با أا‎ : 
.? ای اف ادنيا ټول مثل هذا فى صى قد أب ولقنته الديث والفقه‎ 
قال : نم ! رات فى منامى كأنالقيامة قد قامت وكأن صبيانا ایدم قلال فما‎ 
وکان اليوم / و حار ا شدیداً - ره . قال فقلت.‎ ٤ ء استشبلون ااناس فقوم‎ 


(۲4 ( 


لأحدم : اسقنی من هذا الماء ۾ قال فنظر ال وقال : لیس أ نت ایی . قلت : فی 
2 أت ٣ل‏ : فقال لى حر الصبيان الذىن متناف دار الدنيا وخلفنا اونا 
فنستقب لهم فنسقم الماء ‏ قال : فلہذا تمنیت موته . وروی البہق‌باسناده عن أبن 
شود + أن رجلا کان له ان م يبلغ ال قال فأرسل الى قومه أن لى حاجة ! قالوا 
نعم ! وماهی#قال انی ارید أن ادعو على ابی هذا أن بقبضه الله تمالی وتؤمنون 
عل دعا » فسالوه ذلك فاخبرم انه رای فی منامه كان الناس موا اوم القيامةي 
فأصاب الناس عمش شديد » فاذا الولدان قد خرجوا من الجنة ممم الأ اربق 
فابصرت ان أخ لی » فقلت: یافلان اسقنی » قال : ياعم إلا تی الا الا بء . 
قال : فاحیبت أن بجمل الله ولدی هذا فر طا لی » فدعا ءفأمنو اعلی دعائه فل یلبث 
لفلام الا یسیراً حتی‌مات.وقد روی ان عا کر باسناده عن سپيل بن المنظلية . 
الانصاری - وکان لا رولد له _ فقاللان بولالی‌ولو سقط فاحسبه أحبإلى من أن 
کون لی الدنیا پأحما . وكان ان الحنظلية من بيع بحت الشجرة » وذ كر ان 
عا کر أیضاعن اللیثن سعد قال: حدثنی پزید بن آی‌حبیب »ان بنا عیاض 
ان عقبة حضرته الوفاة وكان عياض غائباً » فقالتأم الغلام: أوكان أو وهب حاضرا 
لفرت عينه . فما حضرت وفاة عياض بن عقبة ةل لاخيه ابا عبيد : منك الظقر 
قد كنت أرجو أن كون قبلى فاحتسبك . وقال أو سل المولاتی رجه الله : لان 
بولد لی موود بحسن الله نباته حتی اذا استوی علی شبابه وکان اعجب مایکون الى 
قبضه الله تمالی‌منیأحب إلى من أن کون الد نیا ومافما لى . وروی عن‌الامام 
القغال قال : کانفی جواری ر جل ایی التزویج» فلا كان ف بمض الليالى اسنيةظ 
من نومه فی اللیل‌ونادی زوجونی زوجوئی. فسشل عن ذلات فقال : لمل الله پرزقنی 
ولداً يقبضه قبل الباوغ وقبل موتی » قیل وکیف ذلك ؟ قال : رأیت فی المنام كان 
القيامة قد قامت واللاق ف الموقف وأنا مهم » وقد كفن العماش واذا قد ظهر. 
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أطفال ایدیم ار اى من فض ة مغطاة مناديل من نور تخاون اجى ولسقون 
واحداً بعد واحد » فددت دى الهم وقلت ابمضم : اسقنى » فقد أجہدنى 
المطش » فنظر إلى شزرا وقال : ليس لك فيا ولداً » انما نسقى آباؤنا وأمہاتنا . 
خقلت : من أت ۴ قالوا : أطفال المسلمين « وقال أب الحسن‌المداينى :دخل عر بن 
عبد المز یز على ابنه فی وجمه فقال : بابن كيف تج دك ۲ قال: تجدنی فی المتی » 
قال : یابنی لان تتکون فی مہزانی حب إلى من أن أ کون فى عزانت . فقال: با ابه 
لان يکون ما عب ات إلى م ن أن بکونما حه # وروی ان أنىشيية باسناده 
عن ابت البنالى : أن صلة بن اش کان فی غزاة له وممه ابن له » فقالله : آی بنی 
تقدم فقانل حت أحتسبك » مل فقاتل حتى قتل .م تقدم أبوه فقتل فاجتممت 
النساء فقامت امأ ته مماذة العذرية فقالت للفساء مرحاً إن كنتن جثتن لنشن 
مرحبا بکن وان کنن جئتن لغيرذلات فارجمن « وعن ای سعید انادری رضی 
الهعنه قال : قلت بارسول الله أى الناس أشد بلاء ۴ قال : الانيياء » قات : 
ثم من » قال الصالمون » انكان أحدم ليبتلى بلفقر حتى ما جد إلا العباءة يحتومها 
وان کان حدم لیفر ح بالبلاء کا قر ح/أحد؟ بارخاء. رواه ان ماج من حدیث 
طویل # وروی الاماماحمد ق کتاب الزهد وان ماجه فی سننه عن انی ذر. قل: 
:قال رسول الله صلىانهعلیه ل «. ليس الزهادة فى الدنيا e‏ الملال ولااضاعة 
المال » ولكن الزهادة فى الدنيا أن تكون إا فى يد الله أوثتق منك بمافى بدك > 
وأن تكون فى ثوابالمصيمة اذا أصبت مہا أرغب منك فما او انا بقيت اك » 
وقال انال وزی : ثنا ان ناصر أنبا جمفر بنأحد ثنا أن ثنا هاشم عن ان‌البارك 
عن ان ناو الاخوص قال : دخاناعلی ان مس مود رضی الله عنه وعنده بنون له 
ثلاثة غا ن أن مالدنانير ء علنا نتعجبإمن حسنهم » فقال : كأنهم بغبطوننى ؟ 
تلنا: آی وال يئل هلاءيغبط المسل. فرفہ راہ الى سقف الببت وقد عشش 


(re) 


فړه خطاف وض . فقال : والذی نفسی بیده لان أ کون قد نفضت دی من 
تراب قو رهم أحب إلى من‌أن سقط عش هذا 'المطاف و کسر بيضه. ثم قال : 
ماآصبحت على حال فتمنیتآنی على سواها *٭ وروی هناد بن السری ی الزه_د 
عن کثیر ن غ الداری قال :كنت جالاً مع سغید بن جبیر». فطلع .عليه انه 
عبد الله بن سعد وکان به من الققه » قال : إنی لاع خیر حالاته > فقالوا : 
* وما هو ۴ قال : أن وت فاحنسبه « وروی ان ابی الد نیا باسماده عن سقیان قال 
ان لاق الارض خب إل يارا ف الأرصن اعد وت 
اخ إلى منه» قات » فر ته ¢ قال : قد كنت نی م ونه » قال اک 
قوله آه جنی # وف ارخ الرقة لاحرالى ا اد ن بدیم ا ا قال ”معت عر 
ابن میمون بن مهران يقول كنت مع آیی وحن طوف باكمبة ءفلقی بی شيخا 
فمانقہ اہی » ومع الشیخ فتی قر یبا منی » فقال لہ اہی : من هذا ؟ قال ابنی قال : 
ك را عل ات ةا اا او شال او ل ا 
فيه إلا واحدة ء قال : وما ھی ٣‏ قال :کتت ا انوت اور فه .قال ٤‏ 
فارقہ ای » قال فقلت لای : من هذا الشیخ ؟ قال : هذا مكحول ٭ 
والمقصود ان هذا الام مقام عظم شريف لن إطلب المصيبة ويفرح مما 
را ال اا وما شل دلت احج بعلا من نفسنه القوة والصبر والجلد 
وال ركون الى دعوى النةس »وما أ كثر مأ مخلف الوعد وتمقض المد ء فان الغااب 
متی ماأظہرت الاعوی وکات اليم_اء» وطولبت بتصحيح دعواها » فنقصر عند 
القيقة » ومیل عن تقو عالطر بقة . کان سحنون رجه الله قول : قد رضیت بكل 
ما تقتضیه فابتلینی عا شت فابتلاه الله بحعصار البولء ها صبره فسكان يدور على 
٠‏ الصبيانو قول :ادعوا اممك الكذاب. قالطربقة السكاملة قوله ما: «لاتتمنوا 
تلقاء العدو وساوا الله المافية » واعل أن النية فى ظلب الود وفقده وقصد بقائه » 
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٠اذا‏ صحت النية حصلالثواب از يل على النيتين جيعا » لان الأعال بالنياتء 
فانه ثبت عن عمر بن الطاب رضی الله عنه أنه قال :ما من هل ولا مال ولا واد 
الا. وأنا أحب أن أقول عليه : االله وانا اليه راجمون ۽ الا عبد الله من عر فلى 
أحب أن يبت فی الناس . یوید ذلكما ثبت فی صحیح ما ان النی ل قل 
« اذا مات الانسان انقطم عله الامن ثلاث »من صدقة جارية »أو عل ينتفع به ء 
أو ولد صا يدعو له » و حدیث اس رفوا : « سح یری اجرها اعد بعد 
موته » فذ کر مها أوترك ولدا پستغفر له بد موته » وهذا عبد الله بن عر ری 
الله عنما قه سماه الى مش الرجل الصال أو العبد المالء ولا شك أن العبد 
إا صل ل اجر مر دا مو هو ول م حفرل اجر فی حیاته ثم ينقطم 
ب موت » فان الميد من أحوج الناس بعد موته الى المسنات » ووه قد اتقطع 

عل الا ما ا الصادق المصدوق فى هذا المديث المتقدم »> فطاب الولد 
وبقائه فع للعبد فا فهمت » ولكن أولئك ا خالط قاو مم قوة الاء_ان 
والتص_ديتق بااقضاء والقدر » والرضاء به » برزوا بالقول وقل من بصبرعلى حمل 
'الماوى عند ألةيقة وال اع 


الباب الثانی ‏ 
في الكاء على المصيبة وما ذ كر الملهاء فى ذلك 


البکی اصله بکوی على فمل قال الجوهری: البکاء عد ویقصر ء فاذا مددت 
. أردت الصوت الذى يكون مم البکاء > وإن قصرت ردت الدءوع وخروجم اء 
وبکیت‌الرجل وبکیته اذا بكیتعايه. قال الشاعر : ) 

بکت عینی وحق ها بکاها وا بغنی البكاء ولاالمويل 
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. هذا من جهة اللغة ء وهو رقة ورحجة فى اقلوب عباد الله ء فالبكاء على المت 
مذهب الامام أحد وأى او ت واا و ای 
الشيرازى » وكرهه الشافمى وكثير من أصحابه بعد الموت» ورخصوا فيه قبل خروج 
الروح » واحتجوا بحدیث‌جار ن عتيك ' رضی الله عنه أن رسول ايله ا جاء 
یمود عبد الله بن ابت فوج ده قد غلث » فصاح به رسول اه ا ف يبه » 
فاسترجم وقال: « غلينا عليك يأب ار بیع » فصاح الذسوة و بكين »عل ابن عتيك 
یسکنهن فقال رسول أله ا : دعہن فاذا وجب‌فلا یکین با كية » قالوا وما 
الوجوب را رسول الله # قال : الموت . رواه الامام امد واو داود وهنا لمظه 
والنسای وان ا ری امین من کدف د اھ ی غر رف ات 
عنهما أن انى قال: « إنا ميت ليمذب بيكاء أهله عليه »هذا إا هو بعد 
اموت » وأما قبل فلا دی میا.وعن ان عمر أيضا أن رسول الله بر 1_| قدم 
من ا ٣ح‏ نساء من بنی عبدالاٹہل على هلکاهن ببکین قال رول الله 
صلى الله عليه وسل : « كن حزة لاواكى له » ن نساء الانصار فبكين على 
حمزة عنده » فاستیقظ رول اله ا فقال:«ویجین إنہن هاهنا يبکین ما 
اتقلین» مروهن فليرجمن ولا يبكبن على هالك بعداليوم»رواه الامام أحمد وان 
ماجه . وهذا صرح فى سخ الاباحة إالمنقدمة » والقرق بین ما قبل ا موت و لعده 
أنه قبل الموت بر جى فيكون البكاء عليه حذرا ‏ قاذا مات انقطع الرجاء وأبرم 
القضاء » فلا نفع البکاء .احتح أصحابنا ومن قال بقوطم » فن جوزالبكاءقبل ا موت 
و بعده . قال جار سن عرداله ات اق وما حد خعلت | كشف الأوبعن وجه 
وا کی › علا ینہونی و رسول اله یکا لا ینہانی ٭ نعلت عمتی فاطمة تبکی فقال 
ال ا :اتىكىن و لا تمکینما زالت اللاك تظله با خن پاحتی ر فعتموە € 
E‏ 


)١(‏ هو بفتح المين الملة وكمر الشناة فوق ¢ خزرجى 
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متةتی عليه , وعن ان عر قال : اشتکی سعد بن عبادة شکوی له » فاناه النى‎ 
ا لعوده مع عد ارهن ن عوف وسعد بن اي وقاص‌وعد الله ن مس مود يفلا‎ 
دخل عليه فوجده فی غاشية قال: قد قضی ۴ قالوا لایارسول الله فیکی النی برا‎ 
فلا رأى الوم بکاء رسول الله م یس بکوا فال : « آلا تسمعون إن الله لا مذب‎ 
» لعذب مدا و ال بارحم‎ a يدمع المبن ولا عزن القلب‎ 
روا البخارى وهنا لفظه ومسل وعنده : وجده فى غشية قال : أقد قضى ؟‎ 
وعن اة‎ ٠ قالوا : لا بارسول اه الحدیث . وهو ہم من رواية ونس ان عبد الأعلى‎ 
اسن زد قال : كنا عند النى مر فارسلت اليه إحدى بناته ر وک‎ 
ا اوا ما ف ات قال ارسول : ارجم الها فاخبرها إن لله عز وجل ما‎ 
أخذ » وله ما أعطي » وکل شی عنده بإجل مى » فرها فلةصبر واتحتسب . فاد‎ 
4n قد أقم تلا تینہا . قال فام ال غل ا عله وسل وقام‎ i الرسول فقال‎ 
سعد بن عبادة ومعاذ ن جبل وای بن کب وزید ن ابت وا نطقت م + فرفع‎ 
اليه الصيى ونه تقعة ق مکانہا فی نة » فاضت عبناه » فقال له سعد بن عبادة :ما‎ 
ارجم الله‎ 
واد اغا روا ابخاری ومسل ٭ وعن ص ن مالك رضی الله عن‎ 
: قال : شھھنا بنتاً ارسول امله یش قال ورسول الله ي جالس على القبر» قال‎ 
هل منک من ر م قارف الليلة؟ فقال‎  : فراً مت عیناه تدمعان » قال قال‎ 
أو طليحة أنا » قال فانزل ف قبرها » رواه البخارى * وعن أنس أيضاً قال قال‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « واد لی غلام فسمیته بام ای ابراھے فذکر‎ 


ھےذا E‏ : ( ھےدہ رھ ه حملا الله فی قالوب عباده واا 


الحدیث » ٤‏ دخلنا عليه بعد ذلك و ګود بنفسه ٠‏ مم لمت عيغا ر ؤل اله 

ی تذرفان » وف لفظ فاخذه فوذمه فی حجره وقال یابی: لا ملت للت من اللہ 

4 فقال عد ار من نن عوف وا نس: پارسول الله مکی وتنھی عن الىكاء ؟ فقال: 
) ( ۳ - تسلية) 


(e) 
»ا ان عوف إا رة ومن لا رحم لارحم 3 اتہعہما باخرى فقال : ان المبن‎ 
» تدمع والقلب حزن ولا تقول الا مارضى ر بنا واا لفراقك با ار اھے ولون‎ 
رواه الىخارى وما بدون زيادة الالفاظ » وفيه دليل على المكاء قبل الوت ٭#‎ 
وعن آنس أيضاً رضى الله عنه قال قال رسول الله رة : « أخذ الراية زيد‎ 
E e » ثم آُخذها عبد الله بن رواحة فاصيب‎ ٢ فاصیب‎ 
ف وسو ا 2 انه عليه لتذرفان » ثم 2 خالد بن الولید من غير‎ 
اف ففتح له . رواه ابخاری *٭ وعن ان عراس رضی الله عنما قال : ماتت‎ 
عل عر بضر من إسوطه ء فاخذ‎ ٠ زینب بت رسول الله یا فبكت النساء‎ 
: الله مس بيده ول : مهلا ياعمر ثم إبا ونعيقق الشيطان .م قال‎ e 
انه مما كان من‌العبن والقلب فن الله عز وجل ومر الرحمة » وما کانمن اليد‎ « 
والاسان من الشيطان » رواه الامام اجن *# وعن عاأشة رى اه عنْہا أن سعد‎ 
: ان معاذ لا مات حضره رسول الله م وأو بكر وعمر رضی الله عنما قالت‎ 
فوالذی نفس بیدہ إنی لاٴعرف بکاء اہی بکر من بکاء عر ونا نی حجرتی . رواہ‎ 
الامام اد . وعن ای هر ر رضی الله عنه أن رول الله صلی الله عله وس کان‎ 
فی جنازة » فرأی عر امرأۃ فصاح ما » فال الى صلى الله عله وسل : « دعا‎ 
باعمرفان العبن دامعة والنفس مصابة وام دقر يب» رواه ان ماجه#وعن أسماء بنت‎ 
بزید قالت : ما توفی ان رسول الله صلی الله عليه وسل ایرام بکی رسول الله صل‎ 
اله عليه وسل فقال : إما أو بكر وإماعر؟ انت احق من عظم لله حقه . فقال رسول‎ 
ا صل اه عله وسل : « تدمع العبن و حزن القلب ولا قول ماس خط ارب لولا‎ 
انه وعد صادق » وموعود جامع وان الا خرتابع الاول لوجدنا علي ك یااراھے‎ 
أفضل ما وجدنا و إا بك حزونون » رواه ان ماجه. وى لقظ اتیک أو ما نيتناعن‎ 
» الىکاء ۴ قال :« ليس عن البكاء هيت ولكن نيت عن‌صوتين أحقبن فاج ر بن‎ 


(ro ) 


صوت عند لغمة هو ولعب ورنة شرطان» وصوت عند مصيمة لطم وجوه وشق جیوب 
ورنة شيطان » وعذه رة ومن لارحم لابرحم» يا ابراه ولا اله اصن حى ٤ووعة‏ 
ادق وشا ل بد انه وان اخ ا مرف خی اوقا لا غلك سرت هو اش 
من هذا و إا بك لحزونون » وقال الامام أحمد :حدئنا زيد نا ماد بن سلمة عن 
عل بن زید عن وسف نن مہران عن امن عباس رضی الله عنما قال: ماتت ز ینب 
ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل فبكت النساء» مل عر يضر بن بوط فاخذ 
رسول الله صل الله عليه وسل ہیدہ ثم قال : « پلا 2 قال ابکن و إیا کن 
ونعیقق الشیطانء نم انه مہما ا من المبن والقلب من الله عز وجل » وذ ر عام 
الحدیث وقدتقدم. وروی الامام انان أا سند عن اىن عباس ری اله عنہما 
ال : ماقت رقية بنت رسول الله صلل الله عليه وسل فقال :« المقی سافنا اير 
عنان بن مظمون».وبکت النساء مل عر بضر من بوطه قال ال ې‌صلى الله عليه 
وسل لعمر : « دعہن سکن وإيا كن وأميق الشيطان » . قال ر لا صل الله 
عله وسل : « مما یکن من القلب والعبن من اله والرحمة » ومهما كان من اليد 
و الاسان ن الث طان» وقعد ر سول الله صل اله ل4 وسل على شير القبر وفاطمة 
الى جنه تمكى عل النى صلى ا عاب_ه وسا ءسح عين فاطمة بثوبه رة ها » 
فد ت ف خد مت ےوز فة ی زرل افدصل أف عله وا الکاء 
رمد اوت » وقد جاء فی آ ار حجة اه صل اله عله ا زار فرام فى ك 
ن حوله. وصح عنه صلی اله عاہه وم آنه قبل عمان ن مماعون حت سات دموعه 
على وجه . وتقدم قصة جعفر وعبد الله ن رواحة وأصحا مما ۾ وکذلاک ا 
ای بکر الصدلق کک EE‏ قبل ال ى ا وظر ت وبکی وا 
وکذلات بی على على الى عا . فده الاحاديث کاہا دالة على جواز البکاء 


الوت و لمكده ر 6 وما دک اجات ا اہ ٺس ٣ن‏ م قال و 


(۳٦) 


اللكراهة بعد الموت مستدلبن »ا تقدم من أحاديث النهى فكلما #ولة على 
اللكاء الذى ممه ندب ونياحة .و بژ بد ذلات مابات ذ كره: إن الميت ليعذب بكاء 
أهله عليه » وى لفظ إمذب ماني عليه » وما من ادعى النسخ فى حديث حزة 
فلا يصح أن ممناه لا تبكين على هالت بعد اليوم من قتلى أحد . ويدل على ذلك 
ان صوص الابإحة أ كثرها متأخرة عن غر وة أحد » منها حديث أ هر برة لان 
إسلاءه وصحته كنا فى السنة السابعة » وما البكاء على جعفر وأصحابه وكان 
إسقشهادم فى السنة الثامئة ء وكذلت البكاء على ت ل ا 
كان فى الثامنة أا والہکاء على قبرأمه م کان عام الفتح وما قوم انما جاز 
SS Se ale ESS‏ 
خزاً وحزنه بعد الوت أشد لاله قبل الوت رعا رنج و مده قد فقدت‌اارجوی 
فبکی اراق لا عودة بعده فی الد نیا .وهنا ممنى قوله جي : « إن العين لتدمم 
و إن القلب ليحزن ولا تقول ما خط الرب» وم نما قال المخارى قال عمر: دعن 
یہکین على اى سلمان مالم یکن قم ا اقلقة . والنقع التراب على اارأس واللقاقة 
الصوت . حدثنا اسحق ن منصور عن انى رجاء عبد الله بن واقد عن مد بن 
مالاك عن البراء ن عازب قال : كنا مع الى ا فی جنازة »فلما اتہینا الى القبر 
فاستدرت فاستقہلته فاذا ھو پبکی حتی بل الثری' .ثم قال : اخوانی ثل هذا الیوم 
فاعدوا .رواه الامام جد 
فمل 

اوقد کر بض العلهاء إن البکاء الذی روی عن النى مرش انه فدله وأبإاحه 
واش به للاستحراب هو البکى الذى هو دمع امین وارقة ااقلب ور مته » والذى 
نھی النی ر عنه هو المکاء الد الذى يتام اف والندب والعويل: دشبة 
ا قوله : ما کان من العين والقلب فإ عز وجل وما کان من اليد وانلسان 


(۴) 


من الشيطان » ونعى عن رة الشيطان وهو رفع الصوت عند المصيبة . قلت : هذا 
وإ کان حسناً بعکر عليه ما حکیناه عن اوهری: إن البکاء عد ویقصر فہو لنتان 
فلا فرق فيه بين المد والقصر وال اع 
انسل ) 

ولیحذر العبد کل الحذر أن تکام فی حال مصیمته و بکائه بی" بط به 
اة » ویسخط به ربه ي مایشبه النظل فان اه تعالی عدل لایور » و عام لایضل 
ولاڃہل موحکم فماله کاہا حک ومصال» مایفعل شیا الا که » فاله سبحانه له 
ا اع ولا اة ء لايسأل عا يقمل وهم إسألون » وهو القعال لما ريد القادر 
على مابشاء له لاتق والامس * بل إا تکام بکلام رضی به ربه » ویکثربه 
ا وبرفع اللهبه قدره # وقد روی ابن ایی الد نیا باسنادہ قل : حدثنی ونیس بن 
سحدالمكقال: زرع رجل من أهل الطائف زرعاً ه فما بلغ اصابته آفة فاحترق» 
فدخلنا عليه لاس یه عنه» فیکی . وقال : والله ماعلیه اأ بکی واسکن ”معت الله تمالی 
يقول :( کشل ربح فيا صر أصابت حرث قوم ظلوا أ نفسمهم قأهلكته ). فأخاف 
أن أ كون من أهل هن الصقة فذلات الذی أ بكانى ٭ قال أو العرب : ٣ا‏ أ 
عبد الله ن زياد بالبجاء أن عثل ہما جاڑا وممہم الحدید والطبال ۾ فقالت : ال 
تکام بکلام بحفظه عنی من ممه قال : مدت الله وأثنت علیه ثم قالت : 
هذا آخر ومی من الدتيا وهو غير مأسوف عليه » وأرجو أن یکون أول ایی من 
الا خرة وهو اليوم ا لمرغوب فيه ء ثم قاات: والله إن علمى بفنانما هوالذى زهدنى 
فى البقاء فما » وسمهل على باوامما فا حب تمجيل ما أخر الله » ولا تأخير مال 
الله » وال جمد له على السراء والضراء وعلى المافية وعلى البلاء » ثم قالت: كنت 
امل نی اللہ ماھو ا کثز من هذا . قل تم اہم قماموا یدیا و رجاما » مل الدم 
لا را قات + حياة كر ية وميتة طيمة لا نى تلت ها أملت باش من جزل 


(۳A) 


اب ا د نے رورا داعا الا رة مه وھی این قادرا بدا 
ورجلا فل تكلم ء فقيل ها ذاك فقالت : شغلى هول المطلم عن أل حديد م 
هذاء ثم ے آتوا بالنار لتتکوی مہا فها رأنها صرخت» فقيل ها لقطم اليدين والرجلين 
1 تنطقی » فاا رأوت النار صرخت ۴ فقالت: والله لیس من نار ؟ صرخت ولاعلى 
ذا ات٤‏ ولک د کرت ا النار الكرى فكان الذى رأ ّم من ذلات. 
قال قامس مہا فس ملت عیناهاء» فقالت : م قد طال فی الدنیا حر لى فاق ر ق الا خرة 
ا ثم قالت : لن كنت على بصيرة ق إن هذا لقلیل جنب ماأ طالب 
من ثواب الله .قال شا کلمت بغیرها حتی ماتت رما الله تعالی . وكانت البلجاء 
من شيعة على رضى الله عنه » وكان قد بلغ الحسن بن على أن ابن زياد يقتبع 
شيعه على فيقتلېم . فقال : اہم اقتله وأمته حتف أنفه . والاسناد » قال أو الت 
حدلنا عبد الله ن الوليد عن جار ن خداش ن لان نا سام ن عمیر عن سا 
الملالی فذکه . 

وايحذر العمد اتا أن يدعو على تفه » فان النى ما قال )ا مات 
أو سلهة قال : « لا تدعوا على اسک الا ير فان الک بؤمنون على ما 
تقولون » .ولیم e AE ES Î‏ 
ان قال امه تمالى فى قصةمقوب عليه السلام: « وابيضت عيناه من‌ا لزن » والميت 
لالستر مځ به ٭ فقد د کر اطافظ آبو شجاع شیرویه الدیلی اتاد ع ن على بن 
لبن قال : بينا داود الطالى حالاً مم أضيخاه وا ا إذ غفا وهو معهم ثم أتتبه 
ال اون ارا بت فی 'وءتی هذه # دخلت انه فرت فہا صدا تابلہون 
بالتفاح اول مم ا ٭ سی ناحية عم جالس‌ حزن ر ی الاا کار عله 
بہن "فلت مابال ذلات الصی لا یلہو مک کا تلہون # قالوا : ذاك حديث عمد 
الد نیا ا e‏ البكاء عليه ا ەک 4 عله » قال فقلت: أن 


)<۴( 
منزهم ۴ قلوا فى قبيلة آل فلان قال : فقلت من نويه قالوا فلان وفلانة قلت فا 
اسع_ه ؟ قالوا فلان . فقال داود لأ صحابه فانطلةوا قال فانطلقوا فانوا القسيل فدألوا 
عن اویه فلقہما أو لتق أحدها قال ها مارأی فى منامه ء جعلت الام على نفا 

ان لانیک عار ا بدا % 
۰ ٭( فصل )* 

والبكاه والا سف قل من فرط فى جنب الله أومن خاط علا ضاطا وآخر 
سيا وهو داخل بحت المشيئةوعنده من الندامة كامثال المبالومن الحسرات كدد 
الرمال » فان الصحة لايعرف مقدارها على الحةيةة الا المرضىك) ان العافية لايعرف 
مقدارها الا المبتلى » فكغلك الياة لا يعرف مقدارها الا الموتى » لانم قد 
ظبرت هم الامورء وانكشفت هم المقائقءرعلهوا مقدار الاعمالالصالة اذ ليس 
ينقق هنا ات الا عمل زى » ولا برتفع هنالت الا عبد تت » فالقصر بود لو أنه رد 
فاستدرك ما فات » ونظرة) فيه فرط » والمهمل العمل باجلة يكون منيه الرجوع 
أ كثر» وحرصه على المودة أشد » فالواجب اغتنام الصحة والفراغ المغبون فما 
كثير من الناس » و إا محصل لاشخص الزن والبكاء على من أصيب به لذهوله 
عا ن بده ك ات الوت وهه الاق ادق القر ونا ذا 
مستوحشاً »ثم مسائلة منکر ونکیر علہما الالام > وطول مکثه تحت الثرى إما 
منمماً و إما معذباً »ثم من بعدذللك خروجه من قبره وقیامه رب العالین » ثم وقوفه 
الطويل فى الحشر وما رى من أهوال وم القيامة م حسابه بين يدى الله تمالى 
ووزن أعاله وتطار المحف والحاسبة على مثاقيل الذرء وأنه وجد ماعل عحصياً 
غل رر فی کات ا اد عر 9 کو الا ااا واه نرا 
وخوف إا لذات المينأو ذات‌الثمال » فاواستشمر المصاب هنه المصائب المظيمة 
التی بین يديه وھوغافل عنما » غیرمستعد ها » لشغلته عن مصابه احبابه » ورج 


(۰ ( 


الى الصبروالرضاء عا قدره ا » فان قدر على ن فع فم ممته‌به » والا فلا لۇذىە 
1 عا نهى الشرععنه من الندب والنياحة ولطم اللدود وشق ليوب » وغيرذلائمن 
الافعال والاقوال المسكروهة التىذمبا السلف والللف کا سنبينه بعد ان شاء الله » 
نسأل الله تعالى العافية فى الدنيا وال خرة ٭ 
مو فصل 

وازن ل بأمر ايله تعالی به ولا رسوله » لا ف المصيبة ولا فى غيرها » بل قد 
نھی الله عنه فی کتابه وإن تعلق بأ الدن » لکن منه جود ومذموم . کقوله 
تعالی « ولا ېنوا ولا روا وتم الا غلون » وقوه : « ولا رن عام » وقوله 
تعالی فی حق نبیه مد بای وای بكر : «. إذ بقول لصاحبه لا كزن إن الله معنا» 
وقول تعالى : « فلاحزنك قوم » الابة. وحو ذلك من الا با ت كثيرف القرآن . 
وماذاك الا لان الزن لاججلب منفعة » ولايدفم مضرة فلا فائدة فيه» وما لافائدة 
فیه لا پأمر الله به » لکن‌لا بام به صاحبه اذا ا بقترن عله حرم » کا تقدم 
ذد کره من قول و فعل کا قالالنى ا DE‏ ق لا رؤا خد بدمم ااممن ولا 
حزن القلب وکن بؤاخذ پہذا_ وشار بيده الى اسانه _أو برحم » فدلعلى أله 
لا ائم إلا اذا اقترن به ما حلب الام ویؤيده أيضا قول و : «تدمع اين 
وبحزن القلب ولا نقول الا ما برضى الرب» قال مالك ن دنار : القلب‌اذا م يكن 
فيه حزن خرب » گا أن البیت اذا يسكن خرب . وقال عبد الله بن احمد : 
حدال نی على بن مسل ثنا شار نا جعفر ثنا أر براھے بن عیسی قال 4ا رایت أطول 
حرا من الحسن وما رایت الا حسېته حدیث عېد عصيية Se‏ إسند عن 
مالك قال : بق_درما حزن للدنيا كذلات خرج مال خرة من قلباك . ومنه قوله 
تمالى : « وقال يا أسقا على وسف وابيضت عيناه من الزن » فكل هذه الادلة 
تدل على اله لا يأم به صاحبه » فالبكاء وازن على الميتعلى وجه الرجة والرقة 


( 5۱( 
حسن » ولا ينای الرضا والصبر مخلاف البكاء عليه والمزنلفوت حظ الى منه » 
فاذا اقترن لمرن ما ثاب صاحبه عليه و محمد عليه فیکو ن ودا من تلاك اة 
لا من جة الزن . فالحزن على مصيبة ف دنه » وعلى مصاء ثب امین عوما » 
فہذا ثاب على مائى قله من حب اللير و خض الشرء وتوابع ا ولک الزن 
على ذلات اذا أفضى الى ترك مأمور من الصبروا ماد » وجلب منفعة ودفع مضرة 
تھی عنه » وكان حسم صاحبه الأثم عنه من جة الزن ءوأما إن أففى الى ضعف 
القلب واشتغاله به عن فعل ما اق ا به و رسوله کان نوما عليه من تلاك اة ء 
وان کان ودا من ج أخری . فاه إن کان الحزون عليه لاعکن استدرا که 
م نفع المزن . فالعاقل يدفعه عن تفه ولا يضم EE‏ تی ۰ ولیم انه 


۱ 


# الباب الثالك فى حر ٤‏ الندب والنياحة وشق الثياب ‏ 


الألدب | ج اکاء على الاي وداد انه قله الجوهری ٤‏ والاسے النديه 
إلضم » وقيل تمداد شمائل الميت فبقال: وا كرعاه واجبلاه وامفاه .والنوح قال 
القاضى عياض :هو اجناع النساء لليكاء على الميت «تقابلات» وذ كر فى المغنى أنه 
لھداد خاسن ا بل اأداء ال اث کون باط لوأو و رعا ردد فر الالى 
والماء مثل قوم : وارجلاه واجيلاه واتقطاع راد و رة د وقال غر ا 
الغة النياحة اسم لاجماع النساء للبکاء علا لیت متقابلات ک ذ كر القاضىعياض 
والتنارع التا ى کک استعمل فی صھه e‏ اص وت ورنه و ودره 9۰ ا اه 
ا الأطاوب فى المصية السكون وااص_بر » والرضاء بص اء الله حال ٤‏ وات 


والاسترجاع والصدةة عن المصاب به والدعاء له ء وأما الدب والنياحة وشق 


(۲( 


الجیوب وام ادود وتوا المنکر »کل هذا پنافی ما ذ کر. وقد نص الامام امد 
رهه الله على حرم الندب والنياحة : قال فى روامة حنبل : النياحة معصية . وقل 
اضات الشافمىوغيرم : النوح حرام . وقال ابو عر بن عبدالبر :أجمع الملماء على 
ا النياحة لا جوز لارجال ولا للنساء . وقال أو الجطلاب رجه الله فى المداية : 
ويكره الدب والنياحة وخمش الوجوه وشق الجيوب والتحنفى . وه_ذا قول 
ضعيف مصادم ها ورد من السنة . وذ كر الشيمخ فى المغنى قال : ونقل حرب عن 
احمد کلاما فيه احال اباحة النوح والندب . قال : واختاره الال وصاحبه لان 
واثلة بن الاسقع » وأ وائل کانا یسان النوح و یبکیان .ثم قال: وظاهر الاخبار 
تدل على التحر تى كلامه. واستنادم فى ذلا لا ثارمر و ية عن بمض‌الصحابة 
والساف لارد ماو رد فى الصحاح I‏ .م قالوا قد ر وی حرب‌عن وا ثل ن 
الاسقع وای وائل : انما کاناسممان النوح ویہکیان. قاوا: وقد و رد فی الصحیسح 
من حديث أم عطية قالت ها انز لت هذه الا بة : (يا أا النى اذا جاءك المؤمنات 

ببابعنك على ا e‏ اله شما ولا ارقن ولا بزنین ) الى قوله : (ولا 
ا فى محر وف) كان منه النياحة فلاا عن النياحة » فقمضت امرأة منا يدها 
فقالت : فلانة اسعدتنى فاا أريدأن أجزم) .قال: فا قل ها شيعا فذهبتفانطلقت 
م رجەت بايا . وفى لفظ فى الصحيسح تالت أم عطية : يا رسول الله الا آل 
فلان فانم أسمدونی فى ال ماهلية فلا بد لى أن أسمده . فقال : الا آل فلان 
والجواب عن ذلك أن المرأة التى سكت عنما أن ذلك خاص مما لوجهين :أحدها 
انما حديثة عہد بالاسلام فر ا کان فيه تنغير! ها عنه » الثانى أنه قال لغيرها لا 
سألته ذلات قال : لا إسماد فى الاسلام . فاطلاقه 4ا وحجره على غيرها يدل على 
رفع اوا لرل اناا وقہضت يدهاو تبایع الا بعد الا سماد 
فلا إشكال » وقد حكى بعض المبايمات القصة ول تستثن أحداً . 4ا ورد فى سان 


(&۳) 


أی‌داود من حديث ا ن ان امد عن امر ا من المبابعات قالت : كان فا 
داورل اله م ى المعروف الذى ا علا آ لا مضه فيه ان 
لاش وجا ولا ندعو اوا ولا نشی ولا ا 
نسل 
فما ورد من حرم ذلات وما ورد من الوعيد عليه 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عته قل قال رسول الله ا : « لیس منا من 
ضرب الجدود وشت الجيوب ودعا بدعوى ال ماهلية » رواه المخارى وسل. وعن 
ای ردة عر O‏ قل وچم آومومی وجا فغشی عایه واف حجر راء 

من اهل فاقى لت صح برنة فا ا ان رد علا شتا فما أفاق قال : إى 
ری من ری مه شد وا إن رسول لله ی ری“ من الصالةة وا اة والشاقة. 
روا البخارى ومسا ۶ عن الک بن مومی » الان البخاری م یذ کر انه حده به 
بل قال : وقال ا بن موسی فپوعنده معلتی # قوله الصالقة بعنى التى ترفہ صوہا 
عند المصيرةءوا اة شەرهاءوالشاقة الیش و وا # وع ن أمعطيةقالت 
خد علینارسول اله یل ية عند اليعة ا و ( ما وفت منا اا غير هس 
نسوة» أمسام وأم ا وابنة أهى سبرة اعأة معاذ واعمأنان ء أوابنة أهى سبرة 
ا ا ا ی . رواه البخاری‌وهذا لفظه . ومسل .وعن انس ن مالاك 
رضى الله عنه قال : أخذ النيى صلى الله عليه وسل على الذساء حن بایعهن » أن 
انحن » فقن : سول اله إن اء أ سعد تنافى الماهلية أفاسعدهن فی الاسلام ۶ 
فقال: «لا اسعاد فی u‏ »رواه الامام اچد . وعن ای مالاك الاشعری رى 
الله عنه أن النى صلى اله عليه وسل قال :«أربع فی أمتی مرء_ آعم ال جاهلية لا 
تركو من » الخر فى الاح اب والطعن فى الا ناب والاستقاء بالنجوم والنياحة». 
وةل:« الناعة اذا[ تقب قبل مو نها تقام نوم القيامة وعلماسر بل من قطران ودرع 


(êz) 


من جرب »انفرد باخراجه مسل ونی حدیث جار فیقصة اہراھے ابن النی صلی 
الله عليه وسل وقد تقدم وفیه » ألم تنه عن البکاء ۴ قال: «لاولكن نيت عن 
صوتين أحقين فاجرىنصوت عند مصيبة خش وجوه وشق جيوب و رنة شيطان» 
الحديث رواه الترمذى . وكذلك تقدمت قصة قتل ز بد بن حارثة وأصحابه من 
حديث عائشة قالت : لا جاء رسول الله صلى الله عليه وسل قتل زيد بن حارثة 
وحعفر ن ایی طالب وعد الله ن رواحة» جاس‌رسول الله صل الله عليه و امرف 
فى وجه الزن ء قالتعائشة وأنا أ نظر من صار الباب (شت‌الباب) فأنى رجلفقال: 
بارسول اله إن ساءجعقر وذ کر بکاءهن » فامه بذهب فینهاهن » فذهی‌فاناه فذ کر 
ا ا طمن 6 فاصره .الما نة أن ناهن » فذهب م آتاهفقال: واللّه لقدغلذنا بارشول 
الله قالت. فرعت آنرسول اله صلی الله عایه وسل قال :«اذهب فاحث ف أفواهہن 
من التراب » قالت عائشة : فقلت أرغم أنفك » والله ما تمل ما أمرك رسول الله 
صلی اله عليه وسل U‏ صل انهعلہه وسامن العناء. روا البخاری 
ومسل وهذ| أمَظه٭ وء وعن عبيد ن عير عن أ سلهة قالت : ا مات أوسلة قلت 

غریب وی أرض عر يمه ل بکينه بکاء تحدڻ عنه » فکنت قد ا للبکاء 
عليه إد اقلت اراو من اليد يدان امدق قايا رسرل أف عل الل 
عليه وسل وقل:« آتر یدن أن دخلالڈيطان بيتاً أخرجه الله مرتين ٩‏ »فكففت 
عن البکاء ف اوا مسل ٭ وعن عماس رضی الله عنما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل :« النياحه على ا ميت ٠ر‏ أمر ال ماهلية فان النانة 
اذا تاب قبل ان عوت فانما تبث بوم القيامة علمما سر بال من قطران ثم بعلي 
عاہا بدرع من ۀ ب النار »رواه‌این ماجه من روايةعر ان راشد افمامی وقد ضعقه 
غير واحد . وقد روی فی صحیح و ام من هذا اباق # وعن ی امامة أن 
رسول الله صلى عليه وسلم :لمن‌اللامشةوجمها والثاقة وما والداعية بالو يل والشور . 


( ¢) 


رواه ان ماجه . والشبور الملاك _ ومنه قوله تمالی : ۵ دعوا هنا لك ثبوراً » أى 
صاحواواهلا کاه . وعن ای سمید اللمحدری رضی الله عنه قال : لمن رسول اله صل 
اللهعليه وسل الناحة وا لمستممة. رواه أو داود منرواية عطبة العو وقد تكلم فيه 
*) فصل )* 
فما ورد من عذاب الميت بالنياحة 

عن عر بن الطاب رض الله عنه عن الى صلى الله عليه وسا قال : « الميت 
إعذب فی قبره ما نيح عليه » وف رواية لعذب عا نيح عليه . وا یذ کر فی قېره 
واو ااری ول # وعن الغيرة بن شعبة قال بث النى صلى الله عليه وسل 
قول:« إنه من ينح عليه بعذب عا نیح‌علیه » رواه البخاریومسلم # وعن أسید 
ا ان سدع ووی اوی ان ایل اه عليه وسل قال : «الميت 
ا و وا و اھر کا ت 
وقیل له : انت عضدها أ نت ناصرها أ نت كاسما ٩‏ فقات : سبحان الله قول الله 
تعالی ( ولاتزر وازرۃ و زر اخری ) .قال آحدثك عن ایی موسی عن رول الله 
صلل الله عليه وسل وقول هذا فاینا کذب؟فوالله ما کذ بت على انی موسی ولا 
کنب آو موسیعلی رسول الله صل الله عليه وسل . رواه الامام أحد. وعنالمغيرة 
ان شعبة رضی الله عنه قال معت رسول الله صلی اله عليه وسل قول :« إن كذ 
علس ککذبعل اد ۾ من کیا سا فلیتبوا مقعده من النار» ”معت 
رسول الله صلی الله عليه وسل یقول : « من پنح عليه یمذب با نیح عليه » رواه 
الببخاری وهذا لفظه ول . وعن النمان ن اشير قال : أغى على عبد الله بن 
رواحة خلت أختهعرة تبکیوتقول : واجملاه وا کذا وکذاآمدد عليه فقال حن 
أفاق : ماقلت شيئاً الا وقد قيل لى أنت كذات ۴ فما مات تبك عليه . رواه 


البخارى * وروی الترمذدىیف حامعه عن ای موی ك رسول أيه صلی الله علره 


( %3} 


وسا قال : « ما من میت وت فقوم با کم فقول واجبلاه واسیداه أو کو ذلاك 
الا وکل به ماکان لېر انه آُهکذا کنت » قال الرمدی حدیث حسن غر بب 
قوله ‏ لېر انه - اللهز الدفع جميماليد ف الصدر. 
نسل ) 

ولیم أن النكاء اجرد ليس فيه منفعة ميت البنة ونما ينفعه عله کا فى 
م الىخارى ا من کوٹ ا مالاك ری آله عه عن وول اله 
ما قل : « بم الميت ثلاث » أهله » وماله » وعمله فیرجع اثنان وبق واحك 
برجم اهل وهاله ويب عله » وف الصحيح : اذا مات ان آم اتقطم عل الا 
من ثلاث » صدقة حار رة ي 1 ع ينتفع به ٥ن‏ لعده ) ا ود صا يدعو له ۾ فلا 
منقعة ليت بالبكاء والانزعاج قال أوالفرج ن ال وزی أما بعد : فانى رأيت 
موم الئاس رون نزول اللاء اعا جا ار ید عى الد ا ما علهوا أن 
الد نہا على ذا وصعت . وهل بنتظر اليح الا السقم (٤‏ ا ال ارم ( 
والموجود سوى العدم . ا قيل: 

على ذا می الئاس اجماع وفرقة ومی تومو لود (و لسر و حزان) 

وما اخسن ماروئ عن نمضن الشف آن راد جا وهو ا کل ماما قال 
له : قد مات أخوك أعظم اه ال قەه . فال : اقعد وكل ء فقد عامت ذلكي 
فقالمن أعلهك وما سقن اليك أحد؟ قال وله تعألی : ( کل نقسذائقة الوت ( . 
قال : واعمری أن أصل الازاج > نکر أذ الطب حول على الجزع 2 حاول 
النايا ءوانما يشكر الافراط فيه والتتكليف »كن بخرق ياه ويلبس الثياب الرذولة 
عند موت قر يبه و اطم وجه » ولعترض على القدر » وهذا ومثله وأ کثرمنه 


بردفاگتا 6 ل کنه یدل ع حور الجازع ولوجپب العقو به 3 و وله من الاجر 


(tv) 


عد اول النوا ئب 6 فزع مذموما بکل قال 6 وصاحبه مأوما فی کلحال فتعجل 
الحمود عد العقلاء اجنين 6 وت المذموم ُن اللاصال انك 4 
x‏ فصل (*# 
وی لعض ما تقدم من احادیٹ النھی هده كفابة لمن تدر ها وکف ر 
یکن هده الال القحة منھی عا وش مش تملة ع الہ خط على ازب عر 
وجل الال شا 4 | ٤‏ ا ا 4 المتصرف ف عہہ ده عا تار ٥ن‏ موت 
وغرق وحرف 6 وغېردلاک ما قصرأه وقدره وأمضاه 6 ۷ فل عا سل وم اون 
بل فعل النوح > وشق. الثياب ¢ واطم الا دود 4 وةش الوجوه 6 ونش الشعر 
وهه 4 والتحنی ¢ وسو رك اوح4 والہدن 6 والدعاء الو ی والشو ر 6 وع_ یر لاک 
من الاقوال والافعال المنكرة التى ورد الشرع بالنهى عنما ء وذم فاعلما وان فاعلما 
شرع فی‌الدن مام بأذن به الله ولا رسوله ي وهو مناف‌لارضا والصبر» و بضر باانفس 
والہمدن 6 ولا رد ٧ن‏ ذضاء الله وقدرەشىما . وقد بلغنی عن اا أعرفهم أ 
عصيبة اروا تسم لاجل مصام عض ماذکر فاو رمم دتم طا وګ 6 ادا 
اتسا المصاب وانقاد ووكل الا مر لمن بيده الاق والا مر .وعل أن سعادة العباد فى 
معاشهم وممادهم باتباع الرسلء فتیم الرسول میا فما آمره به وفما ناه عنه »وکان . 
ما جاء به حر بم هذه الافعال والاقوال المنكرة التى تقدم ذ كرهاء بل المين تدمع 
والقاب ڪڙل ولانقول ماس خط رشا فاذا “مما صاب ذلاک فاطاع واناد حصات 
له السمادة الا بدية باتياعه الرسول فى أقواله وأفعاله اقوله تمالى:( وما آنا ک الرسول 
تغذوہ وما نها ک عنه فاتهوا) الا به 


( <A ) 


نمل ) 
والذى ہی اولان غاب على ' اظن أنه د صاب باوت ف مر صه أن عامل 
ا الماملات ا دنھعه ف قەره دوم مماده ¢ فہک کک الا حره Ey‏ بالوصرة 
والتو به 4 و انه شہادة ا ل له إلا اله لتکون آخر کلامه و کون قىل دلا قد 
نھ عن اطم ادود وشی الثياب ور هپا ¢ ونتف الشءر ورفعم الصوت بالندب 
والنياحة وغیر ذلك من قول وفعلل منکر » و یکون مع وا د ا اا 
اک خو ا یرال جد والاسترجاع والرضاء عن الله عز وجل # وقد 
ان ایی الد نيا باسناده عن 2 ودنن ماه قال ٠‏ ان رحلا جاء ا زول 
اله ت اله عا عاہه وا . فقال : بارسول اله ان ولا تكثرعل. قال: «لاتہم 
الله عرز EL OE E as‏ 
ا کان أ کثرکلام رسول الله صلی الله عليه وسا فی پیته اذا خلا . قالت : کان 
أ کثرکلامه اذا څل فی بدته «مايقدی م م اا کن « فپ دا وښول رب الما لین قول 
هده الا ودو أعرف الحا وأعلمېم لله فاذا وطن المد س۹ على ا ماغضی 
من أمر يكن لاعالة فانماب النفس والبدن فما لا جدى شيا ليس مر_ حصافة 
المقل . ويل ا الدنيا موضوعة على الكدرء فالبناء الى تقض » والجع الى 
التعرلق 6 ۋەن رام ياء مالاق کان کن رام وحود مالا 9 ¢ فلو شی ن 

طالب من الہ نہا م وضع له #* 

فصل ه 
واما قوله صلاللّه عليه وسل :إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وإن اميت 
لذب الي احة علیه»و قد تقدمت هذه الاحاد ٫ثقاختاف‏ اسلف وانذاف فى ذلاك. 
خقالت طائمة : الله تصرف فى خلقه ما يشاء وأفعال الله لاتعلل . ولا فرق بين 
التمذيب بالنوح عليه والتعذيب عا هو منسوب اليه. لان الله تعالى #خالق ا يع 


) %۹ ( 

واه تمالی يؤل الاطفال والہاع والجانين بغير عل عماوه . وقالت طاثفة أخرى : 
هذه الا حادیث لاتصح عن رسول اله عليه وسل وقد أنكرنها عائشة رض الله عنما 
واحتجت بقوله آمالی: ( ولا تزر وازرة وزو أخری ) أحادیٹ | نذکرها پد 
وھی ما استدات ہا عاشة رى اله عنہا( ما ) عن عروة قال :فک عند عالشة 
أن ان عر ری الله عنما رفع ذلا ل اتی کا :إن الميت لعذب فى قبره 
بنکاء أهله» . فقالت : ودل انما قل الن ىمس : انهلیعذب بخطیشته أو بذنه وان 
أهله ليبكون عليه الآن ٠‏ وذلك مثل ۴ ما : قم على القليب وم بدر 
وفيه قتلى عض المش ركن . فقال ماقال : انهم ليسم مون ماأقول وقد ذهل. انا قل: 
انهم ليعلمون ما كنت أقول همم حق. ثم قرأً: ( إنكلاتسمع الوق وما أت عسمع 
من فى ‌القبور) قول :تبوۇامقاعد مەن النار » رواه البخارى وإ وهذا لفظه. 
هكذا ساقه بطوله الافظ الضياء . وعن عبد الله بن عبيدالله نى ملكية .قال: 
وت بذت لعمان عکة وجنا لنشهدها »وحضر ان عر وأن عہاس» وانی ل جااس 
ا اوقل دلت ال اغا ع ا نجاس الى جن . فقال عبد الل 
ان عر لاان عباس :ألا تنهی عن البکاء قان رسول الله بش قال : « إن اميت 

ايع ذب بنكاء أهلوعليه » . فقال ان‌عباس :قد کانع ٥!‏ ض‌ذلات . e‏ 
قال : صدرت مع عر من مکة حتی اذا کنا بالبیداء اذا ہو رک حتی انی ظل 
رة قال : اذهب فانظر من هؤلاء ارکب ۴ فنظرت فاذاصهیب فاخبرنه فقال:ادعه 
لى» فرجعت الى صهيب فقلمت له ارحل فلق أمير المؤمنين لما أصيب عردخل 
میب پیکی قول : وأخاه واصاحباه. فقال گر :عیب آتبکی على وقد قال رسول 
اه ا : إن المیت بمذب ببعضبکاء أله عليه » .قل ابن عباس فلا مات 
رد کت ذلك لمائشة فقالت : رحم الله عر ٤‏ ماحدث رسول اله یش ان 
ا ليع ذب اومن بىکاء هله عليه »ول ن رسول الله یل ا ل :«ان اله لز یدالکافر 
( € - لسلية) 
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عذابا یکا أهله عليه . وقالت: القرآن ( ولا تزروازرة وزز أخرئى ( ال 
ان ا رض له ll‏ عند ذلاتَ : J‏ والله هو أضحك وا ہکی ) قال ان ای 
ملیکة : والله ماقال ان عر شیا . رواه البخارى وهذا مله وسل .وف ي 
النخارى وسل ان عائشة رضی الله عنها ذ کر ها ان عر واه عبد الله قول : | 
المت ليعذب ببكاء الى . قالت: :انع اتحدتونی عن غی رکاذبین ولا متېمین 
وانكن‌السمع خط “ونی لفظ قالت فرلا بی عه الرجن اما انه HP‏ 
تی واخطا انما می رسول الله بی على مهودیة بیکی د لما فقال: :ھ ام 
علا وامما تعدب فی قبرها » 

وات طاثفة أ رى : قوله إن الميت ليذب بنوح حل ټول على من 
أوصیبه او کانت من عادنهم ذلاك ول ینهېم .می وصی قبل موته أن لاحدوا قول 
ولا فملامنکاً .وهذا کان مشهورا عند العرب وهو كثير ف أشعاره مكقول طرفة : 

اذا مت فانعينى ١ا‏ آنا آهل وشق عل اليب با ابنة معمد 
وقال اميد ٠:‏ 
فقوما فقولا بإلذى قد علا ولا تخمشا وجا ولا لقا شر 
وقولا هو المرء الذى لا حليفه ‏ أضاع ولاخان الصديقولا غدر 
وقالت طائمة آخری: هو ول من‌سنته وسنة قومه الىكاء والنوح وقد ا 

ان هذا معروف منېم» فاذا )ينهم دخل فی الوعید لن رك یه عن البکاء دليل | 
على رضاثه به مهم .وهذا قول عبد الله بن المباركوهذا القول والذی قبله هو قول 
واحد » وقد حکی ۱ بض أهل الل :ان هذين القولين متانين و اظہر لى ذلات 
وال أل ٭ وقال أو البركات أن تيمية ره الله: : هذا القول هو اصح ا قوال کاپا 
واا ل نه اذا غاب عل ظنه فعلېم له و وم بترکه فقد رضی به وصار کن 
ترك النهي عن المنتكر مم القدرة عليه » اما اذا أوصام بترکه تغالفوه فاله أ كرم من 


(5۱) 


أن بعذبه بذلات # وقالالملاءة انام رجه الله: وقد حصل بهذا القول اجراء اللبر 
على عمومه فى أ كثر الموارد ء وانكار عائشةرضى الله عنهأ لذلات بمد روابة الثقات 
لالمول عله . ا بحضرون ا لا حضره »> ولشهدون ماتغب عنه » واحتال 
السمهو والغاط بعد ا خصوصاً 8 حق ةم ن أ كار الصحابة > ووك 
ذکره ا خسة من الصحابة . وقوله فى الود لا نع أن يكون قد قال 
مارواه عنه هؤلاء الصحابة فی أوقات آخره ثم هی #جوجة بر 8 عنه إنه قال: إن 
اه زد الكافر عذاب بہکاء آهل عله . 5 تنم زبادة الكافر عذاب ا بقعل 
غیره مع کونه عا لغار الا ية 4( ذلاک ف حق‌المسل اناف E‏ ابقل 
عبده الل لابظل الکافر وایله مالى آل » 
٭( فصل )* 

واعل رحك الله ان هذه الاحادیث لانعتاج الى شى من هذه التمسقات» 
وليس فما بحمد الله اشكال ولاخالفة لظاهر القرآن » ولا لقاعدة من قواعد 
الشر ع » ولا تتضمن عقوبة الانسان بذنب غيره . فان النى صلى ان عليه وسل 
م يقل:ان ايت ليعاقب ببكاء أهله عليه أو بنوح أهله عليهء واا قل إنه ليمذب 
بذاك .ولا ریب‌ان ذلات پؤله ویعنبه» والمذاب هو الا ل الذی صل له وهو اعم 
من العقاب ءوالاً عم لا ستازم الأ خص . وقد قل النى يا : «السغر قطمة من 
المذاب ». وهذا العذاب صل للمؤمن وال كافر > وحصل ليت لال فی قبره 
عاو رة اھا البدع والةى والعصان » و بتأذی بذلا کا تاذی‌الانسان الد 
عا بشاهدەمن ,عقو بة جاره . وص الامام اچد :على أن الموئی تاذو نمل ا 
عنسدهم » فاذا كى أهل اليت ليه البكاء الحرم » من اطم اتلدود ‏ وزيق 
الاب » وةش الوجوه واسویدها» وقطم الشعر وتفه ( ودعا بدعوی الاهلية» 
وکل هذا م وجود فی غالب جال اهل زمانناء فاذا ود هة الافعال ولا و 


)¥( 
هذا الوجه حصل للميت الال فی قبرہ بذلك » فېذا التأ هو عذ ابه بالبکاء عليه 


وها ممنی ما ذهب اليه شيخ نع الاسلام ان تة # 

ونمل) 

وقد اس حوڈ الشيطان على ا لمر رض » فيوس وس له بأنك ستغارق لمبوبت 
و ا اکان فظیم موحش » وتلق بین أطباق‌الثری كيف يلك . 
فر ٤ا‏ اسخطه على ربه لله عز وجل » ورا أ نطقه بکلام يتضمن وع 
را و ۴ وسوس لا قار به ا لابت ان فو ك من بره واحسانه ما 
ید ت ن الوصف ٠»‏ ا وانه کان قد زا مدا حا ٤‏ وقد 4 ترف الى الناصسب 
المالية » فيج هؤلاء علىالبكاء الحرم وفعل مالا يجوز فعله » و ميسج امريض على 
الزن على فراقق الدنيا . فينىش اكلا الطافتين أن يتداووا بلا دوية الشرعية » 
وقد تقدم فى الباب الأول ما فيه كفاية من الأدوية الآ لمية فلا حاجة الى 
تکرارهاء ولکن جاب عن هذا بجوابين : 

آحدم) نالا غلب فیمن‌بفارقه اله ؤر فراقه خصوماً ان کان شیا كيرا » 

أو انه شاب أو كهل بحجرعلى منذ كرته من قرابة أو ولد وحوه » أو له خلتق شديد 
ا ی ی اا و اا ا ل 
وهو مسن لا هله وأقار به » فرض فاوصی وصایا لاقار به من لیس بوارٹ فی الال » 
فها مات خلف مالا جز يلاء فاشتغل الوارث وغيره بالمال عن الزن عليه » فاخذوا 
ف الحصام عليه وتفرقته . فېذا وهو محسن‌المهم اله وما أخذوه فهو سريم الذهاب؛ 
وأما ره الهم لوبق حصل لمم أضعاف ذلك . فلا ينبغى لامبد أن حزن لفراق من 
لازن لفراقه e‏ سے ن عسا کر :قال ا نشدنی مد نالا شعٿٹ لنمسه فی 
دم ازن من حجنت غو : 


ق القضاء جری بکل مكوّن ‏ بصاحب الاحزان ماذا حزن 


( or) 


ان كان سخطك ليس يجلب راحة فرضاك بلباوى أحق وأحسن 

والثانى الرجاء للاقاة من هو أحب اليه منه » وما من مؤمن موت فيؤر 
ارجوع الى الدنيا ولو انها جيمها له إلا الشهيد » فانه بحب الرجوع ليقاتل رة 
خری لا ری من عظم اجر الشہادۃ کا سیأتی ذ کره بعد .وقد روی الامام أحد 
فى مسنده أن النى ية قال : « مامن نفس مؤمنة مسلمة يقبضهما رما عز وجل 
تحب أن تمود اليك وان ها الدنيا ومافما » 

٭( فصل )٭ 
فما ذ کر نی النمی 

وهو اعلام الناس موت الشخص علىمايفهله أهلزمانا بإالكبير أو بالشهور 
وبرساون مناديا بعل الناس به قال العلامة ابن الق فی اهدی: وکان من هدیه ا 
ترك نمی‌المیت بل کان ینھی عنه وقول : «هو من عل الاهلية »انتهى كلامهوقال 
المافظ ضياء الان رجه الله ف أحكامه: بإ بكراحة الى » وساق فى الباب ثلاثة 
أخادیث »نها عن عبد الله تن م مود رضی الله عنه عن النی مر قال :< ایا ۶ 
والنعى فان النمى من عل ال جاهلية » قال عبد اللّه: ذان بيت . رواه الترمذى 
ول حدیٹحسن غر یب ٭ وعن حذیة قال : اذا مت فلا تؤذنوا یی حہاً انی حاف 
ا بکون ما » فانی معت رسول الله صلی ا علہه وسل ینعی عن النعی . رواہ 
الامام مد وان ماجه والترمذی وهذا لفظه وحسنه . وعند ان ماجه کن حذيفة 
اذا ماتله المیت قال :لاٹؤڈذنوا ہہ أحداً إنی اُخاف ان کون نمیا ٤‏ انی ممت رسولی 
الله صلی الله عليه وسل باذنی‌هاتین بنهی‌عن‌النمی. وروی أحد أيضاً هذه الزبادةکا 
رواها ان ماجه »لکن قل باذنی هاتین ٭ وقال‌سعید بن منصور : حدثنا اسماعیل 
ان ابراه أخبرنا ان عون قال قلت لا راهم : ا کان النمی یکره ۴ قال : نعم . قال 
ارام : اذا توفی الرجل رکب رجل دابته م صاح ف‌الناس: انفلا . و پاسنادہ 
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الى ان عونقال: معت بالكوفة أن شرياً كن لا يؤذن بجنازة أحد» فذ كرت 
ذلك لحمد ن سیرن فقال:ان شر عا کان .< ماأعل به بأساً أن يؤذنالرجل 
صديقه » و يؤذن الرجل جعه .. وذ کر اسناده حدثنا حماد عن ابراهے اله قال : لا 
بأس اذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه إا يكره أن بطاف ف ال جالس 
فیقال: نمی فلاا فل الجاد ية . وقد روى الترمذى عن أ موسى الاشعرى أن 
رسول الله صل الله عله وسل قال : « مان ميت موت فيقوم با کہم فقول 
واجلاه واسنداه أو حو ذلك‌الا وکل الله به ملکان براه أهکذا كنت » 
قال الترمذی حديث حسن *٭ 

والمقصود ان هذه الا حاديث دالة ۳ ا رات فل الام لک 
ال“ حادیث التیذ کرناھا ء منہا مایدلعلی أن النمى إعلام الناس‌بن فلاا قدمات » 
ومنہا ما يدل على أن انی ہو تعداد صقات امیت ء فالظاهر ان کلاما نمی وایلہ 
اع # ومايفعله الناس اليوم فى زماننا من إعلام الناس اميت والمناداة له » فهو من 
البدع اله ی عتا . کا ورد ف المحديث مفانه مض الى الت لاجل اجماع 
الناس له خا زائدآعن المد » ويتركون السنة التى من شأنها نما الاسراع بالجنازة ا 
دت فى سن ان داود: ان أا طلحة بن البراء مرضفاناه النى سا بعوده فقال : 
«إیأری طلحة قد حدث فيه الوت فاأذنونی په واوا . فانه لاينىغى ية مسل أن 
حبس بن ظہرانی اهل « 
وان کان اراد النمی الذى هو مداد صفات الميت فيقال الذى ينيف أن 
يقال » لابأسبالكمات اليسيرة اذا كانت صدقا لاعلى وجه النوح وال خط ءفلا 
رم ولا ینای الصبر ولا یکون »ن النهی عنه بل قد نص الامام امد رجه الله 
أن الكلات اليسيرة من الصدق لا تنافى الصبرالواجب . بؤيد ذلات ماثيت فى 
...۷( کذابالاصل ولمله : مکیا 
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صحیح البخاریمن حدیٹ انس بن مالف رضی الله عنه قال : لا ثقل رسول الله 
صلل الله علیە وسا جمل يتشا الكرب » فقالت فاطمة ' :وا کرب أ بتاه» فقال : 
«ليس على أبي تكرب بعد اليوم »فما مات قالت : يا أبتاه أجاب ربا دعاء بإ أبتاه 
جنة القردوس اوا تاه الى جبريل أ نعاه . فما دف ن رسول الله صل له ليه 
وسا قلت ت فاط : أطاء ق أن تجشوا التراب على رسول الله صلى اله عليه 
و سا # وع ی اشاان أا بكر الصديق رضی الله عنه دخل على النى م بعد 
وفانه وض 4ه بن عینیه » ووضع يده على صدفيه ٤‏ وقال : وانبياه » واخليلاه » 
واصنياه . رواه الامام أحد . وعن أبى هر رة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
اله عليه وسل » نى النجاشىف اليوم الى مات فيه » وخرج ممم الىالمصلى فصف 
مہم » وکبرعلیه آربع e‏ بوا ه البخاری ومسل .وفلفظا E‏ 
لاخ . وقد تدم قول النى مس : وإ بك با ابراه نحزونوز ن .وهذا ووه من 
ال قاو یل التی قدت لاس فما یا علي الرب تبارك وتمالى عا قضاه وقدره 
ولا وناق ااصبرالواجب » ولا بام به اله والله اع » ا 
لباب الراب € 
ل فيمن أصيب بفقد ثلالةمن الولد فا کار ڳه 

قال البخاری: باب فضل من‌مات له ولد فاحنسب .وقولهآمالی :(و بشر الصا ن) 
حد نا أو مغر حد انا عمد الو ارث نا عبد العز بزعن ان رضی اله نه قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « مامن ما من الناس توف له 0 سلغوا 
الحنث الا أدخل الله الحنة رحته ابام » ورواه اه مسل م ن وجه أخرعن اس 
فوا ه1 بباغوا الحنث 1 ی م يباه سن التكليف الذى بکتب فيه الحنٹ#وروی 


البخارى من حدرتٹ سعہك عن ایی هر رة ری ا عهه عن الى 


)0١( 
س قل : « لاوت وت لس ثلائة من ن الولد فيج النار الا عل القسم » ورواه مسال‎ 

ا الطر يق أبضاً . قل الملماء : : علة القسے ما نحل به القسم وهو المين 8 
منسراً فی الدیث ان المراد به قوله تعالی : (و إن منک إلا e‏ قل 
أو عبيد وجمهور العلماء . والقسم مقدراًی ( والّه إن e‏ الا واردها ) وقيل : 
امراد قوله تمالى: ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وقال ان قتيبة : معناه تقليل 
مدة ورودها. قال وكلة ا فی هذا ف یکلام الەرب. وقیل. تقدرہ ولا کلت القسم 
أ لال اصلا ولا قدراً سیراً عل القسم .والمراد بقوله الى :( وإن e‏ اله 
واردها) المرورعلى الصراط وهو على جہنم . وقيل : الوقوف عندها أعاذا الله 
لاء مها« وروی مسل أيضا هذا الحدیث ممنی تحلة القسے » عن ای بکر ن 

اى شنيبة وعمرو بن الناقد وزهيرين حرب ثلاثنهم عن سيان بن عيينة به . 
ورواها ا من حدیث عبد الر زاق عن‌مممر عن الزهری به. وروا أضاً حدظا 
یحی بن يحب قرأت على مالاك عن شهاب عن أن الأسيب عر اف غر عن 
رسول الله ی قل : « لا عوت لا حد ٠ن‏ المسامين ثلاثة من الولد فتمسه الثار 
الا عة اقم » و زرا ارا من حدیث مالات به وقال :حسن صحیح . 
قال الترمذى فى الاب : عن معاذ ومر وكمب ن مالك وعتبة بن عبيد وأم 
سلم وعالشة وأنس وأهى ذر وان مسعود وأهى ملبة الاشجمى وان عباس وعتبة 
اسا آی سعد وقرة بن اياس #وقال‌الامام أحد :حدثنا اسحاق أخبرنا عوف 
عن د ن سيرن عن ای هر رة ری الله عه » قال قال رسول الله م : 
ما من مسامين عوت فماثلانة أولاد م يبلغوا انث الا أدخلبم الله الجنة وآبءم 
يفضل رحمته ». قال : قال مم ادخاوا الجنة. قال : يقولون حت جى أوانا. ال 
ثلاث عات فيقولون مثل ذلك. قل «فيقال هم ادخاوا النة 1 ايق ک» وروی 
البخاری من حدیث ذ کوان عن ای سمید أن النساء قان انى م :اجمل لنا 


(oY) 


منك بوماً » فوعظينوقال : «أجا امأة مات هما ثلاتة من الولد كن ها حجاباً م 
النار . قات امأ : واثنان . قل : وائنان » وقل شر يك عن ان الاصہائی ثنا 
أومالء ن الیسعید وأى‌هر برة عن ع انی ما قال أو هر برة: : سلوا الحنث٭ 
وقدروی‌الدیث #دن سیرن وأو رزنن وأو سلهة بن عبد الرحنعن ألى هر رة 
وأخرج حدیث 1 سعید من حدیث شعبة به وعنده فقاات اة :وائنەن. 
وائنهن واثنین بارسول انه ٩‏ فقال رول ايله م « واثنین وائنين وانین» وهذا 
الذیءاقه الىخارىعنشريكعن ان‌الاصہانی قد رواد هوو سەن حددث‌غندر 
عن شمبة عن ان‌الاصہہانیعن ایی حازم عن اہی ھر برۃ وقل فیہ :ل پبلغوا النث۔ 
وقال عمان س ابراھی الأؤذن حدثنا عوف عن ان سيرین عن ی هر رة رفى ا 
عنه. قل قال رسول الله جا : « مامن ملين عوت ها ثلاثة من الولد ياوا 
المحنث الا أدخلهم اله وأو مهم الجنة قل يکونون على بإب من أواب النة فيقال 
ادخلوا اة تم وآبؤک». دوا ای ن ت این وا رر 
عن عوف الاعراى .وروی مسل فی صح حه عن ای هر رڌ رضی !لله عنه أن رسوك 
لله شي قال ان وة من الانصار: «لاعوتلاحدا كن ثلاثة من الولد فتحتسبه الا 
دخات اة » فقالت‌امر ا مهن :أو انين بارسو لال قال:« أو ا نن » وروی 
الامام جد فى ەسندە عنابیوائل عن أن مود رض یال عنه ان ولال ا 
خطب النساء فقال : « مامتكن امرأة عوت ها ثلاث الاأدخلما الله الجنة » ققالت 
أجلپر ارا ۽ بارسول اله وصاحمة الائنين #فقال:« وصاحة الاين فى ألنة» 
وروی جمد ا من حديث ام لے بت ماحان وی م ا ن مالاك قالات 
قال رسول ال ا :د مامن ماين عوت هما ثلانة أولاد م يبلغوا المنثالاأدخليم 
8 ار الجنةبقضل رحته» قاطا ثلاا .قلت : بار سول الله واننان‌قال «واثنان» وروی 


اانه 


الث عن عرو بن شعیب عن سميد بن اسوب عن أم مشر أن رسول الله ويا 


(0۸) 


قال :«من هلت له ثلاثة من الولد فصبرواحتسب ادخ ل الينة »فقات : يارسول 
اه واثنان قل واثنان . وروی مسل فی صحیحه من حدیث طاق ن معاوية عن 
ای زرعة عن أ هر رة رضى الله عنه قال : اتت امرأة بصب ها فقالت : يان 
ان ادع أ فلمد دفنت للالة . فقال : « دفنت للألة » قالت : م قال : «لقد 
احتظرت محظار ش دید من النار » ٭ وقال الخاری ف تاره 8 على بن هاشم 
حدٹنی صر بن عر بن بزید بن قبيصة قال حدٹنی آی عن قبيصة بن رمة قال : 
کا E‏ جالساً إذ آتته امرأة فقالت : پارسول الله ادع الله لی فانه 
لاس لعیش لى ولد. قال : « و ٤‏ مات لك ?قالات : ثلائة . قال : لقد احتظرت من 
النار بحظار شدید » وقال سعید ن منصو ر حدثنا عبید الله ن زياد ٹنا ىعن 
زهیرىن ای غه فال عات ارا ال رل اه ا فی ان ما مات وکان 
القوم عنموها. فقالت: يارسول | تش فد مات لی ابئان مذ دخات فی الاسلام سو 
هذا . قال: « أقد احتظرت من النار حظا را ا » قال خماعة مى المغاظ اسناد 
صحيسح لكن لاصحبة ازهير هنذا فيكون مر سلا * اما قول ماي لقداحتظرت 
حظار شديد من النار» أى امتنعت عانم وثيقء واصلالمظر انع » واصلالظار 
بكر ااه فا ما فل رل الان وی جن الت ان عر اغ 
وف هذه الاحادیث دلیل عل کون اال ال مين فى الجنة . وقد تقل حاعة 
من الملماء إجاع المسدين على ذلات ء قال الاو ردى :اما أولاد الانبياء صلوات اله 
وسلامه عام فالا جماع حقق فی الاطنال على ام فى الجنة ءو اما أطفال منسواهم 
مالم ههن ماهير الم لماء على القمام هم نة .الوا :و يدلعليهقوله تعالى: (والذن 
أمموا وأتبعناهم ذر باتهم بايان ألقنا مهم ذر يانم). وتوقف بض المتكامین منہم 
واشا رأ ليقع هم کال كافين » وهو خط . ولكنم مستندين الى حديث ماش ة 
زق الل عنما فی الصحیہحء توفی ص من الا نصار فقاات عالشة :طون له عصةور 


) ٥۹) 


من عصافير الجنة | يعمل السوء ولم يدركه . فقال :« أو غير ذلك ياعائشة إن الله 
خلق لللجنة أهلا خلقيم اوم فى أصلاب ابام ء وخلق للنار هلا خلقهم ها وم فى 
آصلاب:ااہم» وق الد ال شر : إن الغلام الذى قتله اللضر طبع بوم طبع 
افر » أجاب الع اء عن ذلك بان النى ميش : اا نهى عائثة عن المارعة الى 
القطع . ن غير أن یکون عندها دلیل قاط » r:‏ على سعدن آی وقاص فىقوله 
اعطه لا راه م ۇمنا قال أو مها . قل النواوی رجه الله ف شرح مسل : فىحتمل 

ما قال هذا قبل ان مل ان أطفال الم هين فى الجنة ء فليا عل ذلك ف 
٤‏ ل ما عوت له ثلاثمن الولد م يملغوا الحنث الا أدخله الله المنة 
وْضل رحته إبام» وغير ذلك انتھی‌کلامه . وقد 2 عدم ٥ن‏ الا حاذیثتدلعلى 
ذلك کا سیأنی ما هو تم من ذلك وأبين . وما ورد من الاحاديث ف الثلائة من 
الولد ثم سمل عن الائنين فقال :وائنين فحمول على‌آنه أ وی اليه عند سؤال 
الاين ۾ وکذلاف عند سوال الواحد فی بعض ال اظ والله نمال اع # وروی 
الامام أحد باسناده عنشرحبيل بن شفعة قال: “معت عتبة بن عبد السلمى قال : 
“معت رسول الله ا بقول : وال سام يتوف له ثلاتة من الواد لم يبلغوا 
انث إلا تلقوه من أنواب النة الثانية من أمماشاء دخل » ورواه ان ماجه من 
حدیث جر بر ن عمان الجھی به ٭ ھک حدبث الغيرة نا جر ر ثنا 
شرحبيل ن شةمة عن إمض الصحابة انه مم النى مس قول : « قال لاولدان 
بوم القيامة ادخاوا المنة فیقولون بار بنا حتی یدخل آباؤنا وأمپاتنا قال فقول الله 
ال ما ارا ٤‏ حنہ طن ادخاوا اة آم وابؤ؟ »*# وروی الامام. أحمد ا 
عن بزید ن هرون عن هشام عن ان سیرین:: بینا اممأًة کانت تاتيا قال هما 
ماریه کانت i‏ ف ولدهاء فلت عد اله ن معەر القرشیوممه رجل من ن أصحاب 


انی ل ل غدث ذلك الرجل ان امرأة أتت ال ى ل فقاات : ادع لله ان 


(1۰) 

یبقیه لی ققد مات لى قبله ثلالة فقال : من سات ؟ قالت : نمم » فال : «جنة 
حصینة» وروی اسا منْقرداً به به لکنه من حدیث ان هيعة عن ای عسبأنة 
نه مم عقبة بن عاص قول عن رسول الله خر انه قال : « من سكل ثلاثة من 
صلبه فاحتسمم على الله وجبت له الجنة » وروی أيضا ف مسنده من حديث 
صعصعة بن معاوبة قال : أتينا أب ذر قلت : مالاك ۴ قال : لى على » قلت : 
حدثنی » قال : نعم 1 قال رسول الله : « ما من ملین عوت بیمهما ثلاثة 
من أولادها يلوا المنث الا غفر ها » وروا النسائی عن اسماعیل ن مسعود 
عن بشربن المنضل عن بوس بن عبيد عن امسن عن صعصعة ٭ ولم طريق 
ا ی عن ای ذر حد نا عرد الاك ن مرو تنا قر عن اخسن عن صءضمة ن 
معاوية قال ٤‏ لقيت أب ذر بار بذة » فقال عت رسول الله ر بقول : « من 
ففق زوجبن من ماله فى سبيل الله ابتدره حجبة المنة » وقال : معت رسول 
اله راطا بقول : «ماءن مسامين عوت ها ثلائة من الولد لم يبلغوا حنثا الاأدخلهم 

اله الجنة بمضل رحته إيام » 

فمل ) 
( فی ذ کر الاربعة) 

قال عہدالله بن الامام أحد فى مسند أبية :حدثتی مد بن أی بر المقدی 
حدثنی إشر بن المفضل عن داود بن ایی هند عن عبد الله ن قوس عن الارث بن 
آقیسن قال قال رسول الله ر : « مامن ملين عوت هما أر بعة أولاد إلا 
أدخلم الله الجنة» قالوا بارسول الله وثلاثة ۴ قال وثلاثة «قالوا يإرسول الله وائنان ٩‏ 
قالواثنان ۽ و إن من أمتى لن مظم للنار حتق کن ان زواياھا » و إن ٠ن‏ آمتی 


() فى النهاية . قيل وما زوجان قال فرسان أو عبدان أو بعيران 


۷۱( 
لمن يدخل بشفاعته اة كار من عصر ". وروی ان ماجه منه» ون ٧ن‏ 
أمتی ا عن ی کر بن أ ای شيبة عن عبد االرحم بن سلمان عن داود ن ا 
هند به »وروی داود بن ان هند عن عد الله بن فیس الاسدىعن الحارث ن 
اأقس ( فل ٿا عند ای بردة اہلة شدث لیلته عن انی م قول : « ا 
مسلمين موت هما أر بعة أفراط الا أدخلهما الله الجنة بضل ر مته قالوا بارسول الله 

وثلاثة ‏ قال وثلاثة قالوا ونان ؟قالوانان بوذ ر نمام الحديث . وقد ذكر يفم 

انه رواه الامام همد واسکنی | ره » وروی النسانی م من حدیث عبدالله بن وهب 
عن عرو ن الحارٹ عن بكرن الا شج حدثتى عران ن افم عن حفص نن 
عبید الله عن جده انس نن مالك رضی‌اله عنه أن رسول اله یی قال : « من 
احنسب ثلاثة من صلبه دخل ال نة » وروى لينم بن جيل عن الاحوص عن 
عام الاحول عن انس تال : توف لاز ہیرولد فاتی النی م فقال : بارسول الله 
سخ اتسنا عن أولادنا قال : « من مات له ثلاثة من الود | ببلفوا الحنث کاو 
له حجابا من النار » وروى عبدا لحك ن کک ونس ء ن ان سيران 
عن عبيدة السلمالى عن الزبير بن العوام عن النى ي قال : « من مات له 
ثلائة من الاولاد لم يباغوا لمث كانوا لهحجابا من النار » وروى الامام أحمد 
من حدیث لقمان امامة عن عرو بن عنبسة قال : قلت له حدثنا 
حديثا "ععته من رسول الله م س لیس فيه انتقاص ولا ز بادة. قال معته قول : 

« من ولد له ثلاثة أولاد فى لاسلا ماتوا قىل ان ببلغوا الحنث أدخل الله المحنة 
بفضل رحته إيام » ومن شاب شيبة فى الاسلام كانت له نورا وم القيامة » ومن 
رہی بسہم فی سبیل اللہ بلغ التو أصات او أغطا كن 4 دل وة ٤‏ ون 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من‌النار »ومن أ قق زوجين 


() كذابالاصل . 


(۴ ( 


ف سبیل ا فان للجنة #أذة واب بدخلهايله م نای باب شاء منپا وکذارواه 
عد اميد بن برام دن شه ر عن اتن عن ى طيمة عن عرو ن عنجسة السلى 
فد کر وه ۽ ورواه اوضين عن ع عطاء ع ن محةوظ تن علقمة د عر ن ان عائد عن 
عرو بن عنبسة به 3 ل خت ازاق ممت ھ شام بن حسان عن ع ان سيرىن عن 
بزید بن ایی بکرۃ حد نی حبیبة - یعنی بنت سھل _ ویقال بنت ایی سفیان 
انہاکانت عندعائشة رضی الله عنها ناء النی ر قال : « مان مسین موت 
ها لاثة من الولد الا أخابم انه النة بفضل ر هته إيام » « وکذا روی مدن 
عد اله الانصاری ء. ن أن ان صمغة مد بن سيران عن بزید بن ان یک 
عن حمیمة انما كانت فی بیت i‏ الله ا اء خلس فقال : « ما »ناهن 
عوت ها ثلاث أطفال ل ياوا انثالا جى" م اوم القيامة حتى بوقفوا على بإب 
الجنة فيقال ادخاوا اة فيقولون حتی يدخل آبؤنا » قال انس یرن فلا أدری فی 
الثانية أو الثالمةءفيقال هم ادخاوا اتم وآبؤك . فقالتعائشة أسععت؟ قات ا 
وقال الترمذی وروی الابارقلت:_ هو او حص امه عر بن عد ارهن _ . 
عن الاعءعش عن ذر عن سعيد بن عبد الر من بن ی زی عن ا عن مد ن 
وهب أن النى ر قال لامر أة : هل لاك من فرط » قالت : ثلاثة . قال : جنة 
حصينة »وروی عبدالرهن بن اسحاق أو شيبة عن بز ید نالک عن عنان ب 
أ‌الماص أن الى ا قل : « لهد i‏ نة حصينة من اا نار رجل سلف 
بون يديه ثلاثة من صانه فی الاسلام » وعن ام ذر قالت: ل_احضرت أبا ذر الوفاة 
بکت فقال : : ابشری ولا تبکی فانی مت رسول اله یی قول : :دل ۶وت 
بهن امان مهن انا ثلاث فہصبران ويحتسبان فیریان النار | ابا » وقد 
مات انا ثلالة من الوإر واه اطافظ أو موی المدینی » وقال مالك فى الوط 
عن #-د بن آی بكر عن أبیه عن اى اراش ادل اله ل قل : 


(۳ ( 


لاعوت لأ حد من المسمين ثلائة من‌الولد فيحتسمم الا كانوا له جنة من النار» 
فقالت اعرأة منهن: يإرسول الله أو اثنان ءقال أو اثنان . قل أو عر ن عبد البر 
هکذا . رواه القمنی ومح ن بجی عن مالات وقلالا خرون عن مالك باسناده 
عن أبى النضر . قال وهذا حول فى الصحابة والتابء-ين انت ىكلامه ( قلت ) 
کذا قال ابن عبد البر. ولیس مجپول ک) قال ۽ فان مسل رجه الله قال فی 
كتاب التكنى والاسامى: أو النضر عبد الادلی ن هلال الل عن عر بإاض 
ان سارية » وروی عنه عامر ن خصیف فو نای »وروی اسماعیل ن جى 
التيعى عن موسى الجيتى عن ماهد عن عائشة رضى الله عنما .قات : قل النى 
اة : « من تدم ثلالة من ولاه صاراً سا حجبوه بإذن الله من النار » 
وروی البخاری فی ار خه من طر يق أن بن صمعة عن امن سيرن حدتننا 
حبيبة خادمة عائشة » انما كانت فى بيت عائشة قاعدة » فدخل رسول الله م 
ظال : « ما من سامين موت هما ثلاثة أطفال الا أدخلبا الله الجنة » وف 
الاربمين لنصرن عبد الرزاق ذ کر عن على بن زید ن جدعان عن سعيد 
ان السب عن عبد الرجن بن سمرة قل : خرج علینا رس ول الله لا فقال: 
« انی رأیت البارحة با رأیت رجلا من أمتی قد احتوشته ملاك غاءه وضوءه 
فاستنقذه و رأ بت رجلامن أمتی خف مبزانه اء آفراطه فثةاوا میزانه » وهو 
مقتطع من حدیث طویل بآنی . وعن انس ن مالك رضی‌الله عنه قل : قال رسول 
الله اة : « من دفن من صلبه ثلاثة ٠ن‏ الول د كنت أنا وهو فى ال منة كباتين » 
رواه بسند المافظ بن عا کر ( قلت ) ونه الاحادرث على اختلاف ألفاظبا 
واتقاق ممانمها (J‏ وسیاتی ہد ذلك ما ھو مثلہا وما ہو آے وأبین ان شاء الله 
کاپا دل على‌انما وقعت من النى ا فی محااس متمددة » ويدل على أهتامه 


واعتذائه و رجه وسھقته بامته اذ کل انث هن هده الاحاديث فره اة 


(é )‏ 
5 مه عن 1 ولادها.ءبل تدل بحو ى الطاب على اد اث شارع سا اراد اسممة 
#لوالدن عن أولادها ا اعد اه ۵ا من المواب ال جز يل علٰی ا والصبر علا 
فان اتفق مم ذلات الرضی ہما وکتانہا عن المای وطلما وتاقہما بالقبول کان ( ذلا 
خضل الله يؤتیهمن بشاء والله ذو الفضل اامظے ) 


# الباب الاس % 
( فين أصيب بفقد ولدين ) 

فل ا ق مجيه :عدا اللتر ن مان عن بيه أن اليل نن فير 
عن ای ا خالد ن‌علان قال : قات‌لابی هر رةرضی الله عنه اله قد مات 
لی ابئان ٭ ھا انت دی عن رسول اله یش بحدیث بطیب انفسنا عن موتانا؟ 
قال : م » قال : « صغارم دعاميص الحنة فيلقى أحدھ a‏ او قال ويه بثو به 
او قال بيده کا آخذأنا بصنفة وك هذا فلا تناه أو قال بنتهى حتي بدخله 
النة » ورواه الامام أحد » أما قوله ب : « صفارهم دعاميص الجنة » هو 
ادال والع_ين والصاد المبملات واأحدهم دعوص بفم الدال أى 2 آهل 
اانه ۾ قالالشاعر: 

اذا التق البحران عم الاعو ص نى أن إسبح أويغوص 

واصل الدعوص دويبة تلكون فى الماء لا تفارقه » أى هذا ااصغيرفى 
نة لا يفارقها . وأما قوله صنفة ثوبك هى بفتح الصاد وكسر النون وهي طرفه 
وبقال هما أضاً صنيفة. وأما قوله فلا يتناهى أو ال پاتھی حتی بد خلہ اله وإباه الجنة 
بقنامی و ینتھی معنی واحد ای لایترکه واللّه تال اع ٭ وقال و على الموصلى. 
E‏ اوهشام الرفاعی نا ان فضیل نا بشیرن ماج ر عن ع أن بريدة عن ع بيه 


قل :کان رسول الله م مک انی الانصار ويعودهم و ا فرلغه أن امأ 


(e) 

من الانصار مات ان ما غزعت عليه > فاتاها فأمم‌ها رسول الله صلى الله عليه 
وسل بتقوی الله عز وجل والصبر. فقالت : پارسول الله إنی ام آة رقوب لا الد ول 
یکن ر غیره . فقال رسول الله صل‌الله عليه وسل : الرقوب الى يبق ولدها . م 
قال : « ما من‌امریء مسل ولا امرأة مسامة عوت هما ثلاث من الولد إلا أدخلبا 
الله عز وجل الجنة . فقال عر ن الحطاب رض الله عنه : بأ أنت وأمى يارسول 
اله واثنان قالواثنان » ورواه البزار فی مسنده عن أحمد بن عمرعن جعفر بن 
عون عن شير بن ا لمپاجر عن عمدالل ن ريده عن ابه به وعنده فقالت: بار ا 

اله کیف لا أجزع وآنارقوب لا یمیش لى ولد . فتال : اعا الرقوب الى یمیش 
ولدها . وعنده . فقال عمر وھوعلی : مین رسول‌افه ی : واثنان . قال:واثنان » 
6 را مسل %* وقال الامام أحجد تنا عفان ثنا وهب نا عمد الله ن عئان 
ن محاھد عن اراهے بن الاشترأن أب ذر رضی الله عنه : حضره الوت وهو 
N‏ امرآنه . قال : ما ببكيك ؟ قالت :أ بى اله لا يدل بنمشك 
ولیس عندى ثوب يسع لك كغنا. فقال : لا تبکی فی عت رسول الله ا 
ذات وم واا عنده فى نقر قول : « مون رجل Ca‏ س بقلاة من الارض 
يشهده عصبة من المؤمنين » وكل م كان فى ذلك امجاس مات فى جاعة وقرية 
ا غیری » وقد اصبحت بالنلاة أموت فر اقى الطر يقفانك سوف ترين 
ما اقول فانی الله ما کذ بت ولا کذبت » قالت وان ذالك وقداتنطع الاج .قال 
: راق الطریق ٤‏ فبی) ھی کذات إذمی بقوم ذم رواحلیم نېم الرخم فآقبل 
القوم حتی وقنوا علمما . الوا : مالاك . قات؟ مما من‌المسامين تكفنوه وتؤجرون 
فیه. قلوا : من هو ؟ قالت : أوذر فقدوه با بام وامہانہم ووضموا اسا طہم فی 
عو رها بیتدرونه . فقال : ابشروا انم النغر الذبن قال رسول الله یسا فیک ما 
قال ابشروا معت رسول اله بی بقول: « ما من امن مسین هلات پیا 

١(‏ - تسلية) 


(1( 

ولدان أو ثلاثة فاحتسما وصبرا فيريان النار أبدا 2.٤‏ قل : « قد أصبحت اليوم 
وحبث ترون وال وبا من ٹیا اسع 2 کمن الا فیه فانشدع لا یکی 
رجل منی کان ا أميراً أو عريعاً أو بريداً فكل القوم كان قد نال من ذلاف شيغا 
الا فى من الانصار کان مم القوم قال: انا صاحباك وان فی عیبتی من غزل اى 
واجد لوی هنن اللذین علی . قال : أت صاحی فىكەنی » ترد به أحمد » وقال. 
جد ٹنا اد بن مسعدة نا جرح عن ایی الز بير عن عروان نهان عن أب 
عة الاشجمى . قال قلت : مات لى بارسول الله ولدان فى الاسلام. فقال: « من 
مات له ولدان ف الاسلام دغل اه المجنة مضل ااا » لزل کان لمد. 
ذلك لقينى أن هر رة فقال أنت الذى قال ارسول امه مر فى الولدسن ما قال ٩‏ 
قلت : نعم ۾ قال : : لأنیكون ما قاله لى اکت الى ما شا عليه حص وفلس طن . 
٭ وروی الامام اد ايضاق مسنده عن عبد الله ن سود رى الله عنه أن 
رسول الله م خطب النساء من : « ما منكن امرأة عوت ها ثلاثة الا 
أدخاا الله عز وجل ال فقالت : اجلہن امرأة : بارسول الله وصاحة الائنين 
فى النة . قال وصاحة الاتنبن ا وعن ا بی سعید الحدری‌رضی الله عنه . 
فلات امراةال رسول‌اله ا فقالت : ارول الله . ذهب ‌الرجال بحدرثك 
فاجمل لنا من نفساك وما ثأتيك فيه تملهنا ما علىك الله : قل : اجتمعن فى وم 

کذا وکذا فاجتمعن فاناهن رسول الله مل ا مېن ماعامه اللہ م قال :« مامننکن 

ن اة تقدم بين دما من ولدها لا الا كانوا ها حجابا من النار » فقالت. 
1 واثنن n‏ ل الله ا « وائنين وائنبن واثنین ». 


البخارى ومسل وله اہ * وعن ن معاد بن جنل ری الله عه ع ن النى. 
اله قال اوخت الثلانة . قال : معاد وذو الا نن بارسول اله . قال : وذو 


ا رواه الامام اجن * ۶ن کوان عن ای سعړدالحدری ری ان ع 


(av) 


ان النساء قلن غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجمل لنا وما أتيك فيه »> 
فواعد هن ميماداً فامرهن ووعظين وةل : ما متكن امرأة عوت هاثلائة من الول 
الأ كانوا ها حجابا من النار. ققالت أمرأة : وائنين فاله مات لىاننان ‏ فقال رسول 
لله بیش : واثنين . هذا لظ البخارى » وقد تقدم لظ سل ورواه الامام جد 


ء 
52 حدیث ایھر رة وان مسعود وود هدم : 


الباب السادس & 


ه 
فيمن اصيب بفقد ولد واحد 


قال 2 ا ا ی ن اسحق ثا ج اد ن ا ا 
قال : دفنت اا کا ف القبر اذ أخذ دی او طاحة فاخرجنی .قال :ا 
أ شرك . قال : ا اط ۰ قال : حدلنی الضحاك بن عبد ارهن عن ای *وسی. 
الاش‌ری رضی‌اله عنه قال قال رسول الله م قال اله عز وجل : يالات اوت 
قرضت ولد عبدی رضت قرة عینه وة فۋادە. قال: امم .قال ها قالقال : دك 
واسترجع . قال : ابنواله بيتاً فى الجئة وسموه بيت الجد. و عکذا رواه النرمنی 
کن و س صر عن ان الممارك عرژن اد س سأمة ع٠‏ ن ای تان خن س 
سيان عن ای طلحة اولان له . وقال حسن عر بب 6 ورواه ان حبان ورواه 
أو الاسم بن عسا كر ولمظه : اذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملاكته 
بم ولا عہ_دی . قالوا : : لمم قال : اذا قال ؟ قالوا : : اتیج و هدل . قال: 
.ينوا له ا ف النة و "وه بات 0 . ورواه المت مو وفا على آیموسی ولفظه . 
ۆل : اذا قیض اه ولدا ارجل قال وال آل ا قال اعد قال فرقال لملا کة 
اقبضم ولد فلان ۶ ف کر حو الذى قله ٭ وقال امد حدثنا بز ید ن هرون اناً 


(u). 


العوام عن د ن ای د مولی لمر نن ن آي عريدة عن ا عیدالله 
ان مسمود ری اه ع4 . قال قال رسول اه ج ۽ »ماه مین موت 4 
ثلاثة من أولادها ل يبلغوا انث الا كانوا ۴ E‏ 
أو ذر: مضی لی انان پارسول‌الله. قل: وانان. فقال یی ن کب ابوا منذر وسيد 
القراء: مى لى وأاحد بارسول اله . فال رسول ا : : « وواحد وذلات فی 
الصدمة الاولى »ورواه الترهذى وقال غريب وان ماجه جا عن نصر ن علىی‌عن 
اسح من وسف عن الموام بن حوشب عن ایی د مولی عر ن الطاب عن 
اف عبيدة عنأبيه عبدالله بن م در ق عا ف وا وأو عبيدة ) لسع مناه 
وقال الامام اج مده خد ا أ ومماو ية li‏ الاءشء ن ابراه التیمى عن 
الارة ٿ ان سو يده نان سود . قلقالر سول اله م : «ماتعدون فك ااأرقوب 
قابا : الذى لا ولد له . قال: لاولکن اارقوب‌الذى من ولده شیا » . ورواه 
مسا من حدیث الاعءش .ورواه اه اتی وله أن رأة قات أ رقوبلا لعش 
لى واد . فقال: انا الرقوب التى يعيش ولدها اماحبين أن ترينه علىبإب الجنة وهو 
يدعوك الما . قلت : بلى! قال : فان هكلك » وقال الامام أحد حدثنا وكيم ثنا 
شمبةعن مماوية بن قرة عن أبیه أن رجلا کانبانی النی مر وممه أبن له فقال له 
الئو ى ا : اه ؟ فقال :بار سول الله « أحبكاته کا حه . فققده انی م 
فال ما فمل این فلان ٩‏ قاا وا بارسول الله مات .قال النی لا ل به:« آما 
حب أن لاتاتی ا ن اواب الحنة الا وجدته بنتفارك . فقال رجل :يارسول أ 
أله خاصة ا اک ٥‏ قالبل cJ‏ ورواه النسای من حديث عه مله .وف 
رواب آخری م من حدرث هلال سن زید ن ایی الزرقاء عن أ بيه عر ن خاد ن میسرة 
عن معاوية بن رة عن E‏ قال : کان : ی اللہ ا اذا جاس حا س اليه نةر من 


آصحاه ھ ح| له ان را ا Ek.‏ ه فده رهن وده ویلاک فام 
به ویم ( Sa‏ ر 2 ا 


(4) 


الرجل أن بحضر اللقة بذ كر ابنه رن عليه ”" ففقده الى م فال :مالى لا 
أریفلاا ۴ فقالوا: یارسول الله بنیه اذى رأيته هلات » فلقيه الى اة فأله عن 
بنیه فاخبره باله هلات » فعزاه عليه . م قال : يافلان « أا كان أحب اليك » أن 
تع به عرك » أو لا تأت غا الى بإب من أواب الجنة إلا وجدته قد سبقك اليه 
مجه للت. قال : پارسول الله بل بقن الى بإب الجنة ققحا لى أحب الى .قال: 
فذلاک لاك» رواه السانى وهذا لفظهورواه الامام احجد والب تی وزادا فقالرجل: 
يارسول الله أله خاصة أم ?ق قال : بل کلک ھک 
ورواه البہتی من طريق أخرى وفيه ت رجل من الانصار. فقال : یانی 
جعانى الله فداك أهذا هذا خاصة أو فر هلت له طفل ء e‏ 
له, قال : بل من هلات له طقل ه ن المساهبن‌کان ذلات له # وقال الامام اد حد ثا 
جى ن احق من کتابها آنا ا ان عة عن عبد اله ن هميرة عن حسان ن 
کر ب أن غلااً مم توفی » فوجد علره أبوه شد الوجد . فال : حوشب صاحب 
الن ىة : ألا أخبرك ٤ا‏ عمت من رسول الله و بقول: فى مثلابنك :« إن 
رجلا من الصحابة کان له ان قد دب أو ادرك وکا اتی ع أبيه الى النى مل 
توفی فوجد عليه اوہ قر یباً من ستة اام لایأتیالنی يشا . فقالالنى اة : 
لااری فلاا . فقالوا : پارسول اله إن ابنه توف‌فوجد عليه » فقالرسول‌الله ا : 
يافلان أب لوأن ابنك عندك الان كانش_ط الصبيان نشاطا ء أحب أن.ابنك 
عندك أجرى الذلمان جرية » أب ان ابنك عندك كلا كأفضل الكبول . أو 
قال لات : ادخل الجنة ثواب ما أخذ منك » وقدورد هذا الحديث بعدة طرق 
عن انس بن مالائ وبر دة أن الحصیب الا سای وغ_يرها ٭ وروی الطبرانى فى 
معجمه من حديث اراھے ن عبي دن رفاعة از رق عن عد اه ن مر ری 


(۱) کذا ف الاصل < بد کر اپنه خرن عله > 


(۷۰ ( 

الله عنہہا « أن رجلا من الانصار کان له ان بروح اذاراح الى النی جیا فال 
عنه » ققال : ابه ؟ فقال : يان الله نعم ء أجبك الله ا أحبه . فقال : ان الله 
ال منك له .غل يلبث أن مات ابنه ذاك فراح.الى ذىالله وقد أقبسل 
ده 6 فقال أ نی 3 : : أجزعت ؟ ? قل ه : م 1 قال : أو ری ان کون انك 
ا او بلاعہه ګت ظل العرش بلي يارسول ا ( هدا حدوث 
رب # وروی الى الموصلي فى مس که 2 <ے “اٹ ان ريده عن e‏ 
رضی الله عنه قال : کان رسول اله م بتماهد الانصار ويمودم ويال عم 
ف غه ن ا ٠ن‏ الانصار مات ان ها زعت عليه فاتاها فام‌ها ا بتقوی 
الہ عز وجل والصہر ء فقالت : بارسول اللہ انی امرأۃ رقوب لا الد ول یکن لی ولد 
عرهە. فال زول ا : رووب ای ف ولذها 6 نے قل :» مامن أەریء 
سل ولا امرأة هة عوت ها ثلاثة من الولد الا أدخاما الله عز وجل الجنة . فقال 
عر بن الطاب رى الله عنه : بای انت واش يارسول الله وائنان قال واثنان » 
ورواه البزارف LE)‏ ولوّظه . الت : بارنسۇل ا کف > أجزع واا روب 
لا یعیش لى ولد . فقال : ١٤ا‏ الرقوب الى إعيش ولدها . وذ كر تام الحديث 
% ورواه هد a.‏ حددٹث معاد ن جمل وفہه قال واتنان : قال وائنان ¢ 
قالوا وواحد ر قال ه وواحد % وو هدم وءن ای هر بره ری ان Al‏ آ0 
رسول الله م قال : قل الله دز وجل : « ما لعبدى المؤمن جزاء اذا قيضت 
صەيه من اال والولد فصبر الا ان ادل الحنة » رواه ان وا ر واسنماده فه 
ان ھ A4.‏ والكلام ہ4 مروف ٭* وروی ضا من حدیتث پال س خليقة 
عن ابت عن اس س مالاك ری ان ع4 ا رحلا من آهل الاساطبن معروفا 
بذلك فنقده انى 1 . فقال : ما فعل فلان . ققالوا + ابنه شکی وهو عرضه 
فارسل اله وول اله م اله عن ع اينه فوجده وړ می وجاء لرل وسل 


(۷۱) 


رسول الله یی الى رسول الله ی فال له : رسول الله ا ماحبدك عنا ٩‏ 
قال : انی کنت أمرضه حتی مضی ‏ فقال : رسول اله را به ٩‏ قال : نمم 
قال : اأجزعت عليه . قال : م شدیداً 4 قال : ها يسرك ان يکون بارکا على باب 
من أنواب الجنة » قول ياأبه آنا ذا فأتنى. قال : بلى يانى الله. فقال : المسون عند 
دلگ : اسول فن أصابه ما مصیہة کان ذلاک ه. قال : نعم اذاصبر واحاسب % 
وروی امن آبی‌الد نیا ی کتاب الامراض وال کفارات عن عمد بن خالد ن السلی 
عن بيه عن حده وکانت ده صحرة ن قال ۾ ”وت ستول اله ا قول : 
» اذا سمقٽ لأعمد من اه عر وجل ل ببلغپا عله ابتلاه اله في جسده أو ف 
وده وف ماله ص+ره حت له الممرلة الى سہقٽ له ناله عر وجل ) وروی 
١‏ أرضا باسناده عن ای هر ره ری اه عه .قال قال رسول الله ا 9 بزال 
البلاءبامۇمن والمۇمنة فى جسده وماله وولاه حى يلاله وما عليه خطيثة » ورواه 
الترمذى ومالك فى الموطاً. وعن أنس نن مالاك . قال قال رسولالله ل : « اذا 
و حت اى عم دی مصية ف ډدنه 4 ماله أوولده ثم استقبل ذلاک ص بر جيل 
استحیيت م و القبامة أن ا له میز اا اوالشر ا دوا « رواه ان عدی 
ی الکامل ٭ 
ل فصل 6ه 

قال ان أب الدنيا حدثى عمد بن الحسين ثنا داود ن ا لحر ثنا س_وادة بن 
الاسود قال معت أا خليعة الع دى . قال : مات ان لى صغيرفوجدت عليه 
ll‏ شدیداً وارتفع عى النوم 6 فوالله انی لذات ليله ف باعل سر ری ولس ف 
البیت أحد غیری وای لمفکر فی ابنى» اذ نادانى مناد من تاحية البيت: السلام 
ale‏ ورمة الله با أباخليغة . فقلت: وعل السلام ورحة الله .قال : - ورعمت 


ص 


رعما فد ده قال : فتعود ڌر ات من خر وال عران حی انتھی 


(۷۲( 

الى هذه الية ( وما عند الله خيرللا رار) . قال : با أا خليقة . قلت : لبيك 
قال e‏ غص بالمياة ف ولدك دون الناسأنت أً کرم عٰی اه 
آم د ما وقد مات ابنه ابراهے . . وقال : « تدهم المين ويجزن القاب ولا 

تقول ماد خط ارب » م ماڏا رید رید أن 2 الوت عن ولدك وقد كتب 
على جيع الللیاً ام ماذا تر ید؟ رید أن سخط الله فی تدبیر خلقه واه رلا اوت 
ماوسعتهم الارض » ولولا التأسى ماانتفع الخاوقون بميش .ثم قال : الك حاجة ؟ 
قلت : من أنت رحاك الله . قال : ام من جيرانك من الجن «» قل الافظ 
أو نے حد ا سلمان ن امد ثنا مد بن عہدوس نا هاشم نا مد بن کاسه . 
قال : ا مات ذر(ن) عر بن ذر کان موته اة » اناه آهل بیته میکونه فقال :+ 
UL‏ إنا واه ما ظلمنا ولا قمرنا ولا ذهب لنا بحت ولاأخط بنا ولا أريد غيرنا 
ومالنا عل اله معتب . فاما وضعه وه فی قېره .قل : رمك الله یابی لقدکنت یی 
بإراً ولقد كنت عليك حدً وماى اليك من وحشة ولا الى أحد بعد الله فاقه ولا 
ذهبت لا بعز ولا أبقيت علينا مى ذل » ولة_د شغانىالزن لاك عن المزن عليك 
باذر . ولا هول المطلم ومحشره لمندت ما صرت اليه . فلیت شعری باذر ماذا قیل 
لاک وماذا قلت . ثم قال : « الهم وعدتى الثواب بالصبر على ذر» الم فعلى ذر 
صاوانك ورحتك » اللہم انی قد وھبت ما جعلت لی من آجر علیذر صلة می 
فلا امرنه قبیحا ونجاوز عنه فانك اُرحم به می » الہ انى قد وهبت إساءته الى 
فهب له إساته اليك فانك أجود مى وأ كرم» فلهاذهب لينصرف. قال : انصرفنا 
وتركناك ولو اهنا ما مناك ورواها من فة أن ابات قل اة :الان 
بضیع شيخ بھی ب وادخ فاته کان بر ا ۰ فق متمجباً با ثم التفت 
الم وال : أضيع واله. س لاعوت ¢ ۴ فک ت حقی دفن . . فلها واروه فی التراب 
وقف على قبره لسمعېم . a‏ : رحك اله ياذر ما علميغالعدك من خصاصة ومابنا 


(YF) 


الى أحدمع لله حاجة وما بسرنى أن أ كون المقدم قبلاك ولولا هول المطام لقنيت 
أن ا کون مکانك > م رفع ا وقال : الام قد وهبت حت فا بیی و بینه له 
ہہ فب حقلك فما بنك وبينه له . وساق حرا من القص_ة الاولى فق القوم 
مج م حاء ee‏ 7 اء مه م ارتا والتسلے * وعن اخسن الصرى 
رهه الله : أن رجلا جزع على ولده وشکی ذلك الى المسن . فال له : کان 
انك اقب عنك . قال : لھم ! كانت غبيته أ E‏ ن حوره . قل : اله 
8 با فانه ۾ اقب عك فة خېرلاک فہا ۴ أعظم م ن ۵ھ 1 . قال :ا 0 سعرلہ 
هونت على وجدی على ابی # وع سامة .قال : مات عمر بن عبد العز بز 
کشف ا عن وحپه وقال : رحمكالله ابی 7 رر بك و لشرٽ بك 
ولد عرت IS‏ رك وا 5 على سأاع_ة ا فما اسو ساعتی هده اا 
واللها ن كنت لتدعو أبك الى الجنة « وقال أو الفر ج بن الوزى . قل : أبوالوفاء 
ان عقيل مات ولدی ءميل وکان قفد مقه وناظر وح اا حا فتەز بت بصة 
عر ون عبدود الذى قتله على ن ای طااب . فقالت ت امه ریه : 
ا وکان قاتل عرو غير قاتله مازات ا بی عليه دام الا ن 
اکن" قاتله ER‏ لا قاد به ٥ن‏ کان دی اوه دصه ه البلا 
فاسلاها وعزاها جاالة القاتل . فنظرت الى أن قال ولدى | کے امالك . فہان 
المتل والمقتول للا القاتل وعظامه @ 
إنسل) 

وهذه الاحاديث وال ثار أ كثرورودها ف الولد الذى ل يبلغ الحنث » ولكن 
الولد الصا البالخ أش د فة عل وة وا كر خا فعا ماعل الوك 
ار ما اذا کان قد رر العم اول ر واحسانالی والدهء آقار به اا 


أوله صفات جيلة وأفمال حيدة . وأبن قم الولد الصغير موقع الكبير فى انع 


(vé) 


لوالدہه ولغیرھا اذا کان متصماً ما ذ کرء فہل بستريب عاقل ان الزن عليه أشد» 
فكذلات أجره وثوابه أعظم وأ كثر > أن قل : البالغ قد جرى عليه الت وهو من 
المسكلفين قنهاينمه بخاص نفسهيمتقا أو و بها .قيل: الجزاء على الكير انا حصل 
على الصبرعلى المصيبة و الاستر جاع ا له بل هو داخل فی قول النی جیا 
ادخل اة لواب ما قد اخد منك ٭ وروی ابن منده من حدیث ان هيعة عن 
عن عبد الله بن هبیرة النسائی عن حسان نکر یب : آن غلاماً منم وی بحص 
فوجد عليه أوه » فقال له حوشب صاحب رسول الله ل : ألا أخبرك معت 
رسول الله بر بقول : فى مثل‌ابنك أن رجلا من الصحابة كان له ان قد أدرك . 
وکان بای مع أبیه الى رسول الله شاو ثم توف فوجد عليه قريباً من ستة أيام 
الحدیث وهنا الحديث ذ کر فيه انه أدرك وذ کر فيه دخول المنة لواب ما أخذ 
و هدم من روانة الامام أحمد اسکن م یذكر فى روايته أنه أدرك » وقد 
روی الافظ أو القاء ن عسا کر باسناده عن | براحم ء ن علقمة عن عبد الله . 
قال قال رسول الله و :« من مات له امن آو ولد سل ول ل ىأو م برض 
يکن له واب دون ن ال » وی لمَظ اة « من مات له ان صبر أو إصبر 
احتس بأو دسب يكن له واب الا اة » وقد روی‌ان عساکر هذا الدیث 
بعدة طرق وان‌کان قدتبكلم فى بعضما اوقا كثرها فقا بشارة عظيمة لأ كثر 
الناس فى زماتنا هذالان بوت الولد فى غالب أهل زماتنا صل لوالدمه جزع وهلع 
وعدم صر وماذاك الا لمل الزوأجر الشرعية . فان الوعد والوعيد حصل لاعد 
په اسلية عظيمة فنسأل الله تمالى أن لا متحنا وان امتحنا أن يبنا 
وقال أو القاس ن عسا كر : أخبرنا أوالعز أحجد بن عدالله المكبرى بيغداد 

0 أو جمد اسن ن على الجوهرى أنبا أو الحسن على بن ممد الوراقى أنبا 
و خفص بحر بن ابوب السةطى ثنا أو إلوليدبشرن الوليد القاضى ثنا الفر ج بن 


(Yo) 


فضالة ثنا هلال أو جبلة عن سعيد بن اأسيب عن عبد الرحن بن رة . قل : 
ج غلینا رسول اله ا وما وحن فى صفة بلمدينة فقام علينا فال : « انى 
را ت ا ت رجلا من متي اه الوت اہقبض روحه خاءه بره 
بوالد به فرد le.‏ الوت عنه »> وا م واد ا مى قد بط عليه عذاب الجر 
غاءه وضوءه فاستنقذه من ذلات »ورایت رجلا ٠ن‏ می قد أحتوشته الشياطبن 
غاءه ذ کر الله عز وجل فطرد الشياطبن ها ورات رغلا من آم قد اجه 
ملاک المذاب غاءته صلا فاسنقد ته من ایدنپی »ورایت رجلا من انی یہب 
عطتاً کا دنا من حوض منع ا و وان ادر ر 
وریت رجلا من آمتی وریت التبیین حلا حاتا. کا دنا الى حاقة طرد اء 
غل هھ نا لنابة فاخت بده فاقعده الى جنۍ »ور ا بت رجلا من امتی من بهن ديه 
خلهة وعن ينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلة وهو متحیر څاءه حجه وع رنه 
:فا ستخرجاه من الظة واد خلاه ی النور و واو ای تق بيده ووجېه 
وه آللان ها عا صد فار رة ةوبن انار وطلا عل رامت 
ورایت رجلا من أمی یکلم المؤمنین ولا بکلموله غاءته صلته رجه . فقالت : 
يامعشىر المۇمنهنانه كان وصولااره ف_كلموه فكامه المؤمنين وصاخوه وصارفمم» 
ور مت رجلا ٨ن‏ آم قد احتوشته الزبانية خاءه ا اروف وميه عن انكر 
فاستنقذه من أيدمهم وأدخله فى ملاك الرحجةء ورأيت رجلا من أمتى جاثياً على 
رکه وف وین اھ غر ول سات اه جسن اه فاد بدو قادح غل 
اله عز وجل»ء وریت رجلا من متي قد هوت صحیفته من قبل شماله څاءه خوفه 
من الله عز وجل فأخذ صحیمته فوضمپانی عینه » وریت رجلامنأمتیخف مز انه 
غاءه آفراطه فنقلوا مزان > وریت رجلا من اتی قام عل شفیر ج جاءه رجاءه 


ّ °| * 2 . » . 
٣ن‏ اه عر وجل فاسننمده من دلت ودی 4 ورایت رحلا منامی دد هوی فی ‌النار 


)۷۹( 


اء ته دمعته التی بكى من خشية الله عز وجل فاستنقدله من ذلات» ورايت رجلا 
من أمتى قابا على الصراط برعد )ا برعد السعنة فى رجح عاصف غاءه حسن ظنه 
بللّه عز وجل فسکن رعدته ومقیء ورایت رجلام ن أمتى بزحف على‌الصراط و بو 
احیانا و تمل أحیانا غاءته صلاته على فانقذته وأقامته على قدميه » وریت رجلا 
ن أمتى انتهى الى أواب الجنة فغلقت الاواب دونه خاءته شمهادة أن لا إله إله 
اله ففتحت له أواب الجن وأدخلنة الإنة » 
هذا الحديث قد ذ كر جماعة من الغاظ أن لواح الصحة ظاهرة عليه » وان 
القلب ركن أل ة0 ود ادمات اليه فا تقدم وبکل حال فی هذا المدیث 
إشارة عظممة للامة عامة » وفيه عايب خاطر الوالدىن على الاطفال خاصة » سواء 
کان الملفل واد قبل اسلام والده أو بعده فاته ر » قال :« ريت رجلا من 
اتی خف ممزانه خاءته أفراطه فثقاوا مزا نه» و يبد ذلك ماثبت ان النى ا 
قال : كل مولود بود على الةطرة . قال تمالى : ( فطرة الله التىفطر اناس غلما). 
قالولد ان الذين يتوفون على ما فطرم ايله عليه من التوحيد م من السمداء الذين 
يدخلون الينة بلا عل عملوه ولا خير قدموه بل برحة الله هم ومنته عاهم ۰ بل 
أعظم من‌هذا امم يشفعون آم وهنا يكونون ف البرزخ فى كال بهم اراھ 
اللليل عليه السلام کا ثبت ف الصحيح فحديث المنام الطويل من حديث رة 
ان جندب ان انی ر انه جاءه جبریل ومیکائیل فانطلقا به فأراه جائب . 
وفيه والشيخ فى أصل الشجرة ارادم والصبيان حوله أولاد الناس . وفى لفظ 
البخارى والولدان حوله فكل مولود بولد على |القطرة فقيل يارسول الله وأولاد 
المشركين »قال : وأولاد امشركن ء قالشيخالاسلام ان تيمية وفطرة الله أضافها 
اليه إضافة مدح لا اضافة دم م اا فطرة #ودة لا مذمومة سین ذلات ) فاقم 
وجك لادن‌حنيعاً فطرة اهالح i‏ الئاس ) ودا نصب عل المدرالذى 


(vv) 


علہ_ه المعل الاول عرد سيو به وا فدل على ان أقامة الوجه ادن حا 
هو فطرة اله اتی فطر الناس‌علما کا فی نظاره مثل وله تمالی : ( کتاب الله le‏ 
ف ا الى د لت ( مو عندم مصدر ماص وب عل ەر لازم إماره دل 
عايه الفمل المتقد م كأ نه قال :كتب الله علیک فلاف وضن الله ذلك اک 
انتھ ی کلامه 
وقد كلمنا على الاطفال وأشبمنا اللكلام فم فى كتاب مفرد فن رام 
کشغه فلیطلبه » ولکن لا یلیق التطو یل عا لیس کن بصدده با كثرمن هذا» 
فهذا تنبيه على الاطفال أنهم ولدوا على لفطرة > وقد ذ كرا فى الفطرة وا من 
عشرة أقرال فى المصبنف المشار اليه وال أل 
لل) 
فى التأسى ببعض ما كان يفعله الصحابة والتابعون اذا تزلت مهم المصاثب» فقد 
ثبت فی صحیسح اابخاری عن ا . قل : اشتکی ان لای طلحة قال : مات 
ووه أو طلحة خارج » فلها رآت ام أنه انه قد مات هیأت شيئاً وجعلت اما فى 
جانب البيت فما جاء أو طلحة » قل : كرف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو 
أن يكون قد استراح » وظن أو طلحة انها صادقة قال : فبات » فلما أصبسح اغتسل 
فلما راد أن يخر ج أعامته انه قد مات » فصلى مع النى مرا ثم أخبره ما كان منها 
قال رسول الله ية : لمل انه أن يبارك هما فى اينما » فقال رجل من الانصار : 
رايت هما تسعة أولا د كاہم قد قرأ القرآن . ونی لفظ انما قالت لاهلما لما مات 
ولدھا لا یکلم لای طلحة احد قبلى »> فلم دخل سأل عن الصب . فقالت : انه قد 
ھا مأ کان 6 وقد مت له طماما ف کل ٤‏ اف a‏ حی واقعہا 6 ٤‏ قالت ء 
ي ابا طلحة أرأيت قوءاً أودعوا قوما وديعة ثم طلبوها منم أا جب أن ؤدوها الهم ؟ 


(VA) 


ا رسول الله ی : دشكوها اله فتیسم رول اه و . وال «رارك الله اکا 
ف غار اي لکا » غاءت بقلام حنکه رسول اه ا وماه عمد الله » وهو الذى 
کان من سلالته الاخوة القراء والأول هو أو عيرة الذی کان رول الله م 
داه ورل ل : اع ما فل الى اى ما قل هرر وة أا ب 
صبرت و رضدت وشتت وا حدس بت فاخاف الله ها خير 1 من الذى اصات ه4 
فاذا نظر بن آصيب ‏ مصيمة الى اممأة قد فعلت عند المصيبة أمماً لا يكون‌الا عند 
السرور والافراح فليتأسى الشخص وليتعل أوضاف الاق :الارن ول أن 
الرجالأولى بهناالمنيع ادوا و نصب اعم أة فى الوجود ا أصيبت. 
به فاطمة رضى الله عنما التى هى سيدة نساء آهل الجنة ء فما أصيبت موت أبها . 
رسول الله راشاي ول تقل فى هذه املال العظية الا قولا صقا حفوظا عنما فما 
قالت : یا أبتاه مزر به ما دناه » يا أبتاه الى جبريل أنعاه » يا أبتاه أجاب ربا دعاء » 
يا أبتاه جنة الفردوس مأواه » فلذى ينيقى لنا التأسى إسادات السلمبن من الرجال 
والنساء » مات ارجلل من السلف ولد » فعزاه سفيان ن عمدنة » وسل ن خاد 
انرق خن شدید حت جاءه الفضيل ن عياض . فقال : باهذا 
آرأيت ل و كنت فى سجن وابنك فافر ج عن ابنك قلات أما کنت تفرح ۴ قال : 
بى ! قال : فان ابذك خرج من سجن الد نيا قبلاك . قل : فسرى عن الرجل » 
وقال : تعزیت . رواه المافظ ان عسا کر وقال مالاك انه بلغه عن سعید ن بسار 
عن انی هر رة رضی الله عنه أن رسول اله ی قال : « مابزال اومن صاب فى 
ولده وا حی اتی اه و لست عله خطيئة » وقد تدم ما رواه الامام اچد 
والترم‌دی من حدیث أنى موس‌الاشعرى .والقصود أن من “مم ذا المديث 

وكان قد أصيب عمصيبة حصل له اسلية . ومن التأسى عن أصيب فى سه فصبر 


وعزى هسه وکلم ا حفظ عنه» ا e‏ الوفاة قال : افعدونی فاقعدوه 


(۷۹( 

جل يكر الله ويسبحه »ثم قال : الان تذكر ربك باءماوية بد الاحطام 
والانہزام » الا کان ذلك وغصن الشباب رانء و بکی‌حی‌علا بکاؤہ ثم قل منشداً : 
هو الوت لا منجا من الوت والنى أحاذر بعد الوت أدهى وأفظم 
قال : الم يارب ارحم الشيىخ العاصى والقلب القامى » الم اقل العثرة 
واغفر الرلة » وجد بحلمك على من لا برج غيرك ولا يثتق باحد سواك »ثم قال 
لابنه : يابنى اذا وافانى أجلى فاعمد الى المنديل الذى ف الزانة فان فا ثوبا من 
أثواب رسول الله ري وقراضة من شعره وأظفاره » فاجمل الوب مابلى جسدى »> 
واجعل أ کفانی فوقه » واجعل القراضة فی فی ونی وعینی » فان نفعنی شى ”فهذا > 
ESE UES ES‏ 
رضى الله عنه الوفاة بك . فقيل له : مايبكيك ؟ فقال: يكين بعد السفر وقاة الزاد 
وضعف اليقبن والعقبة الكؤود التى المهمط متها اما الى الحيية واما الى النار . ولا 
حضرت عر بن عبد العز بز الوفاة قال . اجاسونى فأجلسوه . فقال : اللهم أنا الذى 
اتی فقصرت » ونیننی فعصیت » فان غقرت فقدمننت » وان عاقت فاظهت ء 

لا إله الا أنت . وقال سلمان التيمى : دخات على إعض أصح ابنا وهو ق انزع » 
و رمت من جزعه ما ساءنی » فقات له : هذا ن کله اذا وقد کنت محمد الله 

على حالة صالة ? فقال : ومالى لا أجزع ومر احق منی بازع والله لو اتی 
المغقرة من الله عز وجل انی المياء منه ما أفضیت به اليه . ولا حضرت عد 
اللاك بن روان الوفاة جمل قول : واللّه لوددت انی عبد ارجل من تهامة ارعى 
غنمات فی جباهما ول الى . وذ کر تمد الطائی الممذانی فی‌ارشاد الارن الى منازل 
المتقبن ذ کر بإسناده الى ازى قال : دخلت على الشافی ر جه الله فی مضه الذى . 
مات فيه فقلت : کف أصحت قل : أصبحت من الدنيا راحلاء ولاخوانی 
مغارقا » ولسوء فعلى ملاقباً » وبكأس المنية شارا » وعلى الله عز وجل وارداً » 


(۸۰ ) 


غو الله ما أدری رویسر الى الجن فاھنہاء أم الى النارفاعر ا .م بکی وانشد: 
فلے) کہا قلى وضاقت مذاهی جملمت رجایی عو عموك سالا 
تماظمنى ذنى فا قرتته ‏ بعغوك رى كان عفوك أعظما 
فا زات ذا عفنو عن‌الذنب لزل مود ومو منة وتڪرما 
فلولاك ل قوی بابلیس عل وكف وقد أغوى ضعيفك آذما 

وقال إعض الصالين نادمه وقد حضرته الوفاة : اغلام شد کتافی وعفر خدی 

فى التراب » ففمل الفلام نه ذلك . ثم قال : دنا الرحیل »ثم قال : الاہم لا برآة 

لی من ذنب » ولا عذر أعتذر به > ولا قوۃ فانتصر ہما ء م قال تال٤ا‏ ت 

لى »م صاح صيحة ات » فسمموا صوا قول : اشتكى العبد ولاه فقبله « 

نسل ) 
ومن المطالب العالية والبشارات الهمائلة لمن أصيب عصيية 
وقد تقدم غالبه ثم نکر من ل یقدم من ولده شیا 
قال الامام أجد ثا مهز ثنا حماد بن سلمة ٠#‏ يعلى بن عطاء عن شيىخ من 
آهل دشت عن ابی أمامه قال قال رسول اله یی : « خس جخ ج سبحان الله 
وال جد لله »> ولا إله إلا الله ء والله أ كير ء والولد الصاح موت لارجل فيحتسبه » 
وقد روى هذا الديث بعدة طرقعن سفينة مول رسول الله ا عن الاش حاش 

المنبری وهو صحالی بنحو من هذا . لکن لظ خخ جس ما أثقلهن ف الميزان» 

ورواه ان سعد فی الطبقات مرن حدیث سلام الاسود ولقظه کا تقدم وفيه 

والواد الصالم يتو المرء المسام فيحتسبه . ورواه ابن أى عاص # وقال او لقانم 
> آبن‌عسا کر: قر آتعلیای ید عبدالكر من رة السلى عن ایی بکر اهمد بن 
على الافظ انبا الحسن بن ایی بكر ابا ابوالیدین امد بنعنان ٹنا ابن ای العؤام 

نا ای ثنا اسماعیل بن ی بن سامة ب ن کہیل حدثنی ایی عن ابیه کہیل عن‌هانی“ 


(AN) 

ابن بنت الحضرمی ثنا عبد اله بن عباس » قال : توف ابن اصفية ابنة عبد ا لمطلب 
فیکت عليه » فقال هما رسول الله صل اله عليه وسل : « تبکین ياعمة من توف له 
ولد فی الاسلام کان له بيت فى الجنة » ٭# وف صحيح البخارى عن 
ای هر رة رى الله عنه ان رسول اله مک . قال : « قول الله عز وجلمالعبدی 
المؤمن عند ى جزاء اذا قرضت صفيه م و الد نا ثم احتسبه الا ألحنة». وقال 
اى فا حدثنا نصر بن على المبضسى وأو الطاب زياد بن حى 
البصری . قلا شنا عبد ره بن بارق قال ممت جدی أا سماك بن الوليد بحدث 
انه مع ت عبدالله ن عباس ری اه عنما انه ٣‏ رسول الله ا . ول : « من 
کان له فر فرطان من أمتى أدخله الله مها الجنة . فقالت عالشة رضى الله عنها : من 
کان له فرط من أمتك . قال : ومن کان له فرط باموفقه . قالت : ن ۵ یکن له فرط 
من أمتك . قال : فاا فرط أمتى لن بصابوا مثلى » . قال الترمنى هذا حديث 
فه الا من حدیث عبد ره بن بارق # وقد روی عنه غير واحد من 
لأبة . قال المافظ الضياء : عمد رنه ن بارق تكلم فیه بجی بن مین . وقال 
أجد : ماه بأس »وقد ر وينافى جزء ان عرفة مرفوعا اموت كفارة اكل 
سا س ان من ل بصب فی أولاده ٤‏ یکن له أولاد فالنی می فرطه » 
سكن أهل المصائب أيضاً يشا ركو ہم فى النى ما فيحصل هم أجر من جهتين » 
وقد بحصل لاشخص أجر من جبات عديدةمن موت وحر لق وهب وغير ذلك ما 

بيكفر الله به السيئات و رفع ه الدرجات 


١ (‏ - تسلية) 


(AY). 


فوالباب السابع ‏ 
( فى ذ كر اسقط وثوانه وزيارة القبور) 


قال الامام أحد : حداثنا عفان ثنا خالد الطلخان ثنا بحب التيسى عن عبد الله 
ان سلاء e‏ اله عنه . قال قال رسول الله : : « والذی نفسی بيده 
ان القط لجر امه بسر ره الى الجن اذا احنبته».ورواه ان ماجه ا والداریۍ 
e‏ التیمى ‏ به # وعن على ن ایی طالب رضى اله عنه . 
قال قال رسول الله ي : « ان السقط ليراغم ره عر وجل اذا أدخل أبو به النار 
فيقال .ما اسقط 1 را رهه أدخلأبويك ال نة » رواه ان ماجه ٭ وروی ان 
ماجه أا من حدیث بزید بن رو ومان عن ای هر برة رضی اله عه . قال قال 
رسول الله مل له ا : » قط أقدمه بين دی ات الى ہ ن فارس أ خلنی ». 
ر ا ن الامام اد « وعن انس بن مات رضی الله عنه . قال قال 
رسول الله و ول : « اذا كان بوم القيامة e‏ الاين أن اخرجوا من 
قبورک» فیخر جون من قبو رم ثم ینادی ن امضوا الى المنة زممآ. فيقولون : ربنا 
ووالدانا معنا فینادی فم الشانية أن اما الى النة ا . فيقولون : يار ا 
ووالدانا معنا . قال : فیتبسے ارب جل وعلا ف الرابعة فقول ووالدا م a‏ فيب 
كل طفل الى أيه فبأخذون بايدمهم فيدخاونهم ال نة ء م أعرف ب بام وأمهاتم 
ومذ من اواد الذىن ف Lig‏ ». رواه ان شاهین والافظ بن عساکر فی 
ذ کر ثواب السقط ٭ وروی عن عبد رحن بن ای حاتم ٹنا مد بن الوزر ڈنا 
خلادن منصور الواسطى نا داود بن ای هند . قال : 8 ف المنام ق القيامة. 
تد قامت وكأن الناس يدعون الى المساب . قال : فقر بت الى المعزان فوضمت 


(Ar) 


حسف اتی فى كفة وسيا تى ى كفة فرجحت السيثات على الحنات » فبينا أا 
کذلات مغموم إذ تیت بش کالمندیل أو كالطرقة البيضاء فوضمت مع حسناقى 
فرجحت على السا ت فقیل: تدری ماهنه ؟ قات : لاقل: سقط كان لاك. قلت. 
له د مات لا ضيه آبة ل شلال تمك ادت اك لا نك كنت ي 
وتا # وروی بزید بن ابی مم عنأبیەعن‌ سملن الینظاية الانصاری۔ وکان 
تمن ابع نے ت الشجرة _- وکان لا واد ه. انه قال : لن بواد لى ولو سقط فاحتسبه 
ا الى من الدنا ٤ 9 i‏ 
لإنصل 4 
( فى زبارة القبور) 

زيارتها مستحبة وهى تذ كر الا خرة وتفرح الموئى ء ءا حصل مم من الاحياء 
م٣نقر‏ ق أءة واستغقار ودعاء وصدقة وو ذلا فر رة القمور فما ته والاموات 
فى يكر الا خرة ووت الى ما ذكر فى قلي من متاع الا آخرة الا كثره 
ولا فی کثیرمن متاع الدنيا الا فلل وة قرأ على وت المبروقصرالاًء مل 

مشل قوله تعالی : ( 1 أن لان منوا ان شع قاو مہم لذ کر الله وماانزل من لی 
الأ تة ) وقول تمالى : (أخسيم انا خلةنا ک عبتا Î‏ و الينا لاترجمون) . وف 
صحیسح النخاری من حديث ان عر رض ا غا . قال :خد رسول ا 
ا E‏ کی فقال : SD‏ ی فی الد نیا کانك غر یب أو عار سیل e‏ ان ر 
ل :» و اذا اسیک فلا تنتظر الصباح واذا اف فلاتنتظر المسأء» وخذ من 
صحتك أرضك ومن حياتك لوتك». فاذا تذ كر ذلا حصلله الحشوع والاقلاع 
وتذ كر من سلف من الا هل والاقارب. هذا فى الزيازة النافعة لاک بعل فى زمافنا 
هذا نالماع فى الزبارة م اجيس والسبت فتتزين النساء ويتمهرجن ويجلسن على 

الور وقد نھ ی ف سان ا داودمن دت ان هر ره أن النى ما .قا 


(۸£): 

٭ لان جا ا دک على جمرة فتحرق ثیانه فتخاص الى جلده خ_یرله من أن 
مجلس على قبر» . وةل :« لا جاشوا على القبور ولا تصاوا الا » لمكن اختلف 
الملماء فى الوس ما هو؟ فا كثرالملماء.على انه اللوس المعروف . وقال : مالاك هو 
التفوط عنما # وروى ف الموطاً : أن علياً كان يتوسد القبور و بضطجم علمهاء 
وآن ان عر کان مجلس على اقبور » وأن عنان ن حکم قل : أخذخارجة ن زيد 
بیدی فاجاسنی على قبر» وأخبرنی عن عمه بز ید بن ثابت انه قال : اا کره ذلا 
ن أحدث علما 

والمقصود أن الأساء مخرجن الى المقابر وحضر الشباب الفسقة فيجلسون على 
سكت المقار » و e‏ ہم فى فى الغالب ور ما تصعد ااسوقة علاذ اأ كل وغيرها 
ابيع والشراء ور ا تحدوا ما لایلیی . فېؤلاء قبحېم الله تمالی وا یعدم عن بابه 
وخم ہے على قاو ہم و “کہم و وأبصارملاً: ee‏ دثاهد ون منازل الا خرة إمنى المقار_ 
و مءرضون عا براد ee‏ . وقد أص الامامأحمد رجه اله : على ان امون بتأذون 
بعلل الأعصية عندم . وف زماننا هذا نقعل المعاصی فى الرب فيحصل لموئی 
الا ذی بذلك » ا نص اد على ذلات لا مم رحېم اله تمالی قد تیقنوا شؤم 
عاقة الذنب » وعايشوا عبن اليقين نسأل "الله المافية فى الدنيا وال خرة . وص 
الامام أحد: على أن الزيارة اقبو ر بوم المة قبل طلوع الس فان الاموات 
رون زارم ۰ 
وقال الغزالى فى أحياء علوم الدين : الزيارة تكون بوم اجمة ووم السبت قبل 
حالوع الس .و بستحب‌الا کثارمن ذ کرا )وت کا ثبت فی الفرمذی وحسنه من 
دات ان هر رة رضى اله عنه . قال قال رسول اله ا : « أ کثرذ کرهاذم 
للذات». - إمنى الموت - و تحب لاش خص اذا دخل المقابر أن يإ على أحل 
القارء کا ثبت نی صحیح سام عن عاشة رضی‌الله عنما . قالت : کان رسول الله 


/ (۸) 


ا خر ج من آخر الیل الى البقرع . . فيقول : « السنلام علي < دارقوم مۇمنين 
E ٤‏ مۇچاون و! ان شاا بک لاحقون الم اغفر لهل 
بقیع الغرقد ». وف مس سل ضا من حدیث سلمان ن بر دة عن ا قل : کان 
رسول اه یا بام اذا خرجوا ال | مقار فکان اام قول : « السلام 

le‏ آهل الديار من المزمنين والمسلمين وانا ان شاء اله 5 للاحقون سال الله 
لئاوا - العافية » وف ا صحیح مسل اا من حد٫ث i‏ هر رة ری له عنه أن 
رسول الله را »> خر ج الى ة . فقال : « السلام عليك دار قوم مؤمنين » 
الحدیث ٭ وروی الامام اچد عن ان عباس رى الله عنهها . قال : مس رسول 
لله ميس » بقبور المدينة فاقبل علمم وجه . فقال : « السلا عاي هل 
القور شر الا , کک أتم سلفنا وحن بالأثر » وروا الترمذى وهنا لفظه . 
وقال حدیث حن غریب . ورواه ان ماجه من حدیث عاش رضی اله عنما 
ونه :« السلام علیک دار قوم مؤمنین اتم لنا فرط وان بک لاحقون الہ لاترمنا 
ا ولا تمتا عدم € ٠‏ وعن عمد اله بن بريدة عن ٤‏ . قال قال رسول اله 
ا :) Cag‏ عن زارة القمور فزوروها ٤‏ ونپیشک عن الا یی وق 
ثلاث فامسکوا ما بدا کک »ونیتک عن النبیذإلا فیشقاء فاشر و e‏ 
ولانشر وا a‏ » . راه مسل # وللاءام اد والنسائی : « ونتک ء عن زيارة 
القمور شن اراد زور فلزر ولا قول ےر » . وعن ای ھر رة ری الله عنه.. 
قال قال رسول له ا : » استاذت ران ا لاص 0 راذن لى واستأذته 
أن ازور قبرها فاذن لى » . رواه مسل × وقی لفظ له : زار برها فک وآبی من 
حوله . فقال : « استأذنٽ ری ا فافل اذْن لی واستاذنته فی أن ازور 
ارافان ل ورا اوو ا 2 ا دوفن عل ر ا ن 
رسول الله م قال : « کنت ae‏ عن زيارة القبور فز و روها فالا تکرک 


الا خرة (. رواه الامام هد 4 وروأه ان ماجه من حدرث ان مسوود 4 وہ4 
» « وزو روها فاا رهد ف الد ا وذ کر الا خرة » ورواأه اچ4 ارضا ھم ن حد رث 
ای س هید فوع وفیه 9D:‏ ر وروها فان فہا عېره ¢( ٠‏ وره وأ مل لن جوز زارة 


'القمو 3 لازا ء 


U 
o 


ولامهاء فا لان آقوال ) اخ (, 2 رما حدبث « اہ .2 اه 

زوارات القبور (« ) الثاى ) یکر ه( والثااث (E‏ يماح ll‏ تدم . . فازےاء لایدخان‌ ف 
خمااب ال على e‏ عند الاصوأين E‏ وعن ٠‏ عا ۹ ری ا عا قالت 

آلا أحدتک عن رسول الله بی وعنی قلنا : بلی . قالت : !ا کانت لیاتی الت 
کان رسول ا فا ى وضع ردأءه وخلم تعره فوضءپما عند رجفره 
و بط طرف أزاره على فراشه فاضمطجع » فل بلب الا ر ظن أن قد رقدت . 
قاد ردأءه رودا وانتمل و وفتتح اللاب نرج م أجاذه 4 وجملت 
درعی فی رای واختہرت وتقنعت ازاری ثم انطلقت علی اثرہ حتی اٹی البقیع > 
فقام فاطال القيام م رن ده ثلاث مات ۰ ثم احرف » فاګڪرفت » فارع ٤‏ 
فاسرعت » فمرول » فر ولت » فاحضر » فاحضرت » فس مته فدخات » فلوس 
الا أن اضطجعت فدخل . فال : مالاك ياعاأش خشياً رابية . قلت : لاش 

قال : لتخیرینی أو لیخبر تی الاطف المبیر. قالت قلت : بارسول ایلہ بای أ نت 
; ا فأخبرته . قال : فأنت السواد الذى ر أت امای »قلت : اعم ! فلہزنی فى 
ص دری فة اا . م قل : أظننت ا رف اس عارك و رسوله . قالت 
مما یکتم اناس مامه ا 4 لمم قال : فان ج جریل آنانی = را ضف فنادانی 
خا خو اه مك فاته فاخھته زك sc‏ ۰ ن يدخل ۳ ك و A‏ وصعتٿت یا رك 
وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشى . فقال : ان 


ر بك بأمرك أن تآنی أل البقیع قنستغفر هم . قالت : قات كيف أقول يارسول 


(AY) 


المستقدمين منا والمستأخر ىن وانا ان شاء الله لاحقون ». رواه مسا « 


فو الباب الثامن ‏ 
( فى تطيب خاطر الوالدسن على الاولاد ) 

قال‌ایلهتمالى: ( والذىن منوا وأتبعنام ذر امم امان لقنا مہم ذریاہم ) .وقد 
ذ کر البغوی فی تفسیرہ باسنادہ عن سعید بن جہیرعن اہن عباس رضی عنما . 
قال قال رسول الله یسا :د ان ال برقع ذرة المؤمن ا 
فى العمل لتقر ممم عينه . م قرا النى رة والذىن آمنوا وأتيمنام ذرياتهم باعان 
ألقنا مهم ذريانمم » . الا ية . فنى هذه ال وال حديث دليل على تطييب خاطر 
الوالدىن على أطفاهم وهذا الذى بى أن بطيبوا نسم ويقروا أعينبم فام 
وان كانوا كارا فم من أهل التوحيد والاسلام وان کانوا صفاراً نسم من 
( لاخوف عام ولا م بحزنون ) . لأنهم ماتوا على الغطرة السليمة وم من ‌السعداء 
لذن يدخاون المنة بلا عمل عملوه ولا خير ق دموه بل رة الله ومنت علہم » 
ومذا یکونون فی رزخہم نى كفالة آبهم براحم المليل عليه السلام أمام الحنقاء 
فى دعاء المیت اذا كان صنيراً واجعلہ فی کفال اراھ . وکا یت فی صحیح 
المخارى من حديث ”عرة بن جندب ‏ وقد تقدم - عن الى ا فی حدیث 
امنام قل فيه : « فاما الرجل الطويل الى فى الروضة فاراهع عليه السلام 
وأما الولدان حوله فكل مولود ولد على القطرة . فقيل : يارسول الله وأولاد 
المشركبن . قال : وأولاد اللشركين » وى رواة للبخارى أيضاً « والثيخ فى 
أصل الشجرة ابراه عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس » وعن انى هر رة 
رضی الله عنه . قل قال رسول اله ية : « مامن مولود ولد الا على الفطرة فانواه 


(۸۸) 


مهودانه و ینصرانه و عجسانه ک) تنج الميمة جعاء هل حون فما من جدع »م 
يقول : أبوهر رة إقرأوا ان شم فطرة الله التى فطر الناس علا لا تبديل للق 
اله فلات ادن الق ».الحدیث » رواه البخاری ومسل وافظه لابخار ی.وقال او 
القطیمی : حدثنا بشر بن موسى نا ان خليفة ثنا عون عن خنساء . قالت حدلقنى 
عمتى . قالت قلت : يارسول الله من فى الجنة . قال : الى فى الجنة والشميد فى 
الجنة والمولود فى الحنة والمؤدة فى الجنة » وكذلاك رواه بندار عن غندر عن عوف 
فذ كر مثله . وقال القراء :ی کتاب ممانی القران عند قوله تمالى ( کل نةس عا 
كسبت رهينة الا أصحاب المين ) قال : على رضى الله عنه هالولدان . قال الفراء : 
وهو شبیه بالصواب لا الولدان ل یکتس-بوا مارتهنون ه . وی قوله تمالی 
( يساءلونعن الجرمين ) مايقوى أنهم الولدانلا نهم لم إعرفوا الذنوب فامذايقولون : 
(ما سلكك ف سقر ) الآ نة » واكن روى المقيلى باسناده عن على رضى الله 
فی قوله تمالى ( الا أصحاب المين ) قال : هم أطفال المسلمين » فظاهرهنه الروابة 
التخصيص ذه الامة والرواة الاولى عامة ىكل مولود . وقال : المغوى فى تقسيره 
( الا أصحاب المين ) اختلقوا فيم » فعن على انم أطفال السهين » وهذا بوافق 
مارواه القیلی عنه » و حك عنه خلافه » م قل : وعن ان عباس رضی الله 
عنما امم الملا كة . وقال مقاتل : ه الذن كانوا على مين آدم وم الميثاق . وعنه 
اش ê:‏ الذين أعطوا e‏ باعام م . وعنه ا :م الذىنکانوا ميامهن على 
أنقسهم . وقال المحسن : م المسلهون الخلصون . وحكى القرطى فى تفسيره فى هذه 
الا ية الكر بة : أقوالا كثيرة ول يذ كر نهم لا أطفال المسلمين ولا ا لمشركين 
ال أنه ذ کر ف اخ رکالامه ع ا انه قال : هم الولدان لانم لايعرفون الذنوب .. 

وقد کت قول القراء قر ی وانه ا ال عل رضی | اه عنه ا کے ن کی 
القرطی فی غير هذا الأوضع : ان الاطقال ان ماتوا ص ارا فم فى ألنة» آعنی 


) ۸۹( 
جيم الاطفال لاأ ناله تمالى لا أخرج ذرية آذم من صابه فى صورة الذر أقروا له 
بارنو بية وهو قو ال وداد رم نی آدم من ظبورم ذری ام 
واش دهم عل أ نسم ااست ر 5 قالوا بے ش دنا ) . الا آعادهم فی صلب 
ادم مد أن أقروا له بار بو بية ثم يتب ابد فی ن ا ارا غ 
اکتا ا ول ٭# 
سل 

( نی ممنی الفطرة التی نشا علہما کل مولود من بنی آم EET‏ 

قال الله تمالى : ( فطرة الله التى فطر الناس علا ). الا ية ء وقال ميا : د كل 
موود ولد على الفطرة » . وقد ةدم فى فی ذلك کلاماً ختمراً و ا بهن معن 
الفطرة لغة واعرابً . قل أو البقاء فى اعراه : فطرة الله أى الزموا واتبعوا دن الله 
اذى خلق الناس علما انته ىكلامه . وقال الملبرى فطرة الله مص در معنی فاقم 
وجك لان معنى ذلاك فطر الله الاس على ذلات . وقل النحاس : ميت النطرة 
دينا لان الناس خلقون له وفعار الناس علمما أى ها. وكذلك ممنى قول الزجاج . 
وقال شيخ الاسلام ان تيمية : فطرة الله أضافبا اليه على الوجه الممدوح وذا 
نصبت على الكو الذى دل عليه القع عند سيبو نه ء وقد تقدم کلامه رجه الله 
قربا . وقال أوعر بن عبد البرفى النميد: الفطرة فى كلام المرب البداءة انتعى ٭ 

فصل 6ه 

قك الت فض الفلا امرون ف افق الراد اقفر ة شل ارال 

( أحدها ) إن الراد بإلقطرة الالام قله أو هر رة وان شماب وغيرها وهى 
أحدى الروايإت عن الأ مام امد ولا ذكر ان عبد البرالتزاع فى هذه المسألة فى 

القيد قال وقال آخرون : الفطرة هاهنا الاسلام: قال : وهو المعروف عند عامة 

السلف وأهل التأو يل : ثم قال واما قوله تعالى ( فطرة الله التى فطر الناس علا ) 


)۹۰( 


غقد اجموا على أن اوا دن الاسلام. ولس کا قال فان الةرملى وغيره من لسرن 
ذ کر واف الا به قرالا كثيرة. قل القرطى : وفى ممنى الطرة أقوال متعدده مها 
دن الاسلام وهو العروف عند عامة السلف ثم قال و»منى هذا أن الطفل خلق 
سلما من التكفر على الميثاق الذى اخذه الله على ذرية آذم حين أخرجهم من 
صلبه . وأنہم اذا ماتوا قبل أن يركوا فہم قى الجنة اولاد ماين كانوا أو أولاد 
۰ کفار : وقال النقاش ف تھ +ره . وقد اختلف آهل الأو ل و اله خبار ف الطر 5 
خقیل على ملة ابراهم ثم ذ کر قریبا ما ذ كره القرطى وقد احتح من صر هذا 
القول بحدرث أبى هر رة مرفوعا «مامن موود ولد الاعلى القطرة ». واستدلال أ ٠‏ 
ھر ر بالا به ف ام اللدث وګڪديث عياض ن جاد الجاشى مر فوعا قول 
«خلقت عبادى حنقاء » . وى بض الفاظه حنغاء مسلمبن . ویؤید هذا ماف 
"اأصحرحين جين من الارة وف صد ی س عشرەن القطرة وروا الامام 
امد وأو داود من حدیث عار ن امسر س من سنن الاسلام وی لظ عشر 
( الثانى ) أن اراد بإلقطرة البداءة التى بدأم الله علما من انه ابدام 
الاحياة والموت والسمادة والشقاوة . وقد تقدم حكاية هذا القول وأنه حكاه أو عر 
ان عہد ابر 
( الثالث ) ليس المراد بلقطرة عموم الناس ابا المراد بقوله فطر الناس 
الؤمنون _ اذ لو فطر الجيع على الاسلام لا كفر أحد وقد ثبت أنه ق اقواماً 
للغار کقوله تمالی ( ولقد ذرأًنا بے كثيرا من الجن والااس ) . الا ية 
(الرابع ) أن المزاد بلقطرة الللقة التى خاتق علما المواود فى المعرفة بريه 
سكا نه قال : كل موود بولد على خلقة إعرف بها ربه اذا بلغ ميلغ ا لمعرفة بر يد خلقة 
اة للملةة الماع .واحتج من قال مهدا القول وله تعالی ) ومالى لا اعد الذى 


(۹۱( 
خطرئی والیه ترجعون ) وقد تقدم أن بط هذا الکلام له موضع آخر وأنه فى 
كتاب مغرد على الكلام فى أطفال امش ركن . والمقصود أن الولدان يتوفون على 
ما فطرھم الله عليه من التوحيد والاسلام فم من سمداء الا خرة الين استحقوا 
دخول ال نة بلا عل عاوه ولاخیر قدموه » بل رحة الله عاهم واطفه مم ( ذلاك 
خضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل المظم ) 


لإ الباب التاسم € 
( فیمن مات له طفل رضیم اله يكل رضاعه فى النة ) 
قل الامام أجد: ثنا اود ن عامر ٿن اشسرائيل عن جار عن عاص عن‌البراء 
ان عازب رضی الله عنه . قال : صلی رسول اللہ ریک علی ابنه ابراھے ء ومات 
وهو ابن ستة عر شا ۾ وقل : إن له فى الجنة من م رضاعه » وهو صدلق ٤‏ 
e‏ أو على الموصلى وجا رال ممن ضميف # وقل البخارى : حدثتا أب الوليد 
جانا شعبة عدی ن ابت انه © مع البراء انه . قال + اا تویی. ارا ا 
الخ نی ان النی ما . قل رسول اله ا : « إن له ا فى اة » أنفرد به 
الخارى » واا کذلت لا نه ماٹو و ن ف و اوا 
چو وقيل أ کشرەن دلا وة قیل قل فاه الى أ بااصواب 
وی إعض الروایات « ان انی مات ف الثدى له ا فی نة » فان 
کان ھا 3 به عليه السلام فلو کلام » والاصل عدم الاختصاص BE‏ 
قوم دلیل عليه ول نجده ۽ وان کان عاماً نی حق اولاد المؤمنین ا ذ کر فی بض 
ال نار ولا ضرنى الآن واكن متنه « ان فى المنة شجرة محملل الثدى برضم 
ما الولدان » فهى بشارة عظيمة الهؤمنين فی ولدا م وذره ا حاط رالوالدىن 
واه تعالى ال # 


( ۲( 
# فصل € 

وقد روی العافی ن الین ى كتاب انس المنقطمين له فى الاطفال رضم 
أن النى جي ء قال : « يج أطفال المسامين وم القيامة عند عرض الطلائق 
لاحساب فیقول الله عز وجل یریل اذهب لاء الى النة» فيقفون على أو ت 
الجنة وسألو ن عن آم وأمہانہم . فیقال : اؤ ک وأمہاتک لیسوا ب مالک م 
ذنوب وسيئات بطالبون مها فيصيحون صيحة واحدة عظيمة با كين. فيةول الله 
ا أل : ياجبريل ماهذه الصيحة . فيقول : إفى أنت أعل ت 
هؤلاء أطفال المسلمين يقولون لا ندخل الجنة حتىيدخل أبؤنا .فيةول الله عز وجل 

باجہر بل لل اج وخذ آباءم وأمہام واجعلم م فى اة » 

# الباب العاشر 4 
( ف أنه صلی على کل مولود مسا ویدعی اوالد» ) 

وهذا بإب عظم لان فيه بشارة عظيمة الكل من أصیب فی آولاده ء اوق 
واحد منهم لا نه امنا رسول الله یش أن نصلى علبم وأن ندعوا الوالد م ا 
سنذدكره إن شاء الله تمالى . وجمور اأملماء على انه يصلى عل الطفل الصغير و إن كان 
سةطا قد نفخ فيه الروح » وذهب بعض السلف الى انه لا بصلى على الصغير ما 
عت a‏ ما يدقع هذا القول و دضعفه . قل البخارى : حدثنا أو المان ٿا 
شعبة . قال ابن‌شاب : إصلى على كل مولود يتوف وانافية ”من أجل انه ولد على 
فطرة الاسلام يدع أنوام الاسلام أو أوه خاصة وا ن كانت أمه على غيردن الاسلام. 
اذا استإل صارخاً صلى عليه » ولا صل على من ل يستهل من أجل انه سقط » 
وأو هربرة کان بحدث عن رسول الله اة . قال : « مامن مولود الا ولد على 


العارة « الدث * ورویاو داود عن‌عانشة ری اله عا قالٿت : مات اراھ 


(۱( لغيه :بكر اللام وفتح‌الغين الممتخمة اى ارز شد ( رید به انهمن الزا) 


(۳) 


ان‌النی م وهو ان ما ية عر شرا 1 صل علەر سول الله سیل م چ .یاس اده 


جمد ن اسحق والكلام فيه »مروف وهو مضه من قال من الساف إعدم الصلاة 

على الاطفال . الكن‌الحديث فيه كلام # وقدروى أو داود أبضَأضد هذه الروابة 

من حدیث الہ ھی قال : لا مات ابراھے ابن الى یکو ملیع یه رسول ال یلا 

:فى المقاعد» هذا م سل. _ والنهى هذا _ اسه عبد الله ن شار مولی مصعب ان 
الزبير تابعى يعد من الكوفيين # وقد تقدم ما رواه الامام أحد من حديث 
االبراء ان عازب رى اله عنه أن النى و صلی على أنه اراھے الدوث ٭ 
وقال الامام أحد أيضا : حدئنا ھائے بن القاس ثنا المبارك أخبرنى زياد ن خير 
عن المغيرة ن شعبة عن النى ية . قال : «.الرا كب خلف الجنازة والماشى أماما 
قر ييا متها عن عنما أوعن إسارها » والسةط بصلى عليه ويدعى والدنه بلغغرة 
واارجة » ورواه أوداود والنسالى والتره‌ذى . وقال :حسن صحيح . ورواه ان . 
ماجه عر فوعا ولفظه . قال : « الرا كب إيرخاف ال جنازة والماشی عشى خلا 

وأمامها وعن عينها وعن إارها والملةلبصلى عليه ويدعى أوالده ب لمغغرة واارجة» 
فذکر ان ماجه بدل السقط الطقل » وروی ان ماجه من حدوث ای هر رة رى 
رضپی الله عنه . قل قال رسول الله کل : « صاوا على Nib‏ فام من 
٠ » lji‏ وعن جار بن ہ۵ اه عن انی کل قال : « الطفل لا يصلى 
عليه ولا ورٹ ولا رٹ حت سنل » رواه الترم‌ذی من روابة اسماعیل نسل 
امک i AEE SE‏ 
موقوفا وهو اصح من المرفوع . قل الافظ الضياء : اسماعيل بن مسل اکى قد 
فيه غير واحد من ال عة # وروی أبن ماجه عن جار . قال قال رسول 
الله ا  :‏ اذا استہل الصى صلgى‌علیه‏ وورٹ » _ الاستپلال هورفع الصوت 


> حروحه 2 الاحثاء وال اع # وهو من رو واه ه الربيع بن ار رد وقد ضع 


(^t) 
غير واحد من الا ة . قال الحافط الضياء : وقيسل يصلى على الطفل اذا فخ فيه‎ 
روح استہل آو ۔ يستهل . قلت : وهو ظاهر مذهب الامام أحد انه يصلى عليه‎ 
اذا نفخ فيه الروح وهو أن بتكل أربمة أشهر . قل الشيىخ مد الان : وان‎ 
أسقط لدون أر بعة شمر فلا صلى عليه لاله ليس عيت اذا ينفح فيه الروح‎ 
وقال شيخ الاسلام أن تيميه : الصلاة علالسةط ما ينف فيه الروح مبنية على‎ 
مئه ولماهاء فيه قولان » فان قلنا إله پبمث صلی عليه » ولا لم صلی عليه والله أل‎ 
انتعي کلامه . قال ا ن ا عد سات اا عد ایل اچد ن حنبلهتی چب‎ 
أن إصلى على السةط # قال : اذا أنى عليه أر بعة أشهر لاله قدنفخ فيه الروح وللكن‎ 
حديث المغيرة ن شعية المتقدم الى رؤاه أحد والسالى والترمذى وصححه‎ 
والسةط إصلىعليه. وى رواة ان ماجه والطقل إصلى عليه . ول يرق بین أن يكون‎ 
له أربة أشمر أو أقل أو كثرء لكن ) أعل أن أحداً ذهب الى الصلاة غلل‎ 
السقط مطلتاً الاسميد ن لأسيب وهوظاهر الحدوث . الكن السقط قيل ان السةط‎ 
ید ذلات ما ثبت ف الصحیحین من حدیث‎ ٠ اس عت لاه مح فه‎ 
ان مس مود قال حد نا زول آله ا وهو الصادق‌المصدوق«! ان أحد؟ مم له‎ 
کون فی ذلك علةة مل داك کون فی ذلا مضغة‎ ٤ فی بطن امه ربمن وا‎ 
مثل ژاى “ ۴ برسل الماک قنخ ف4 الر وح». .الجديث فذا نفخ فيه الر وح وخست‎ 
الصلاة عليه و بث بوم القيامة» وقد اختلف الناس فى هذه الا لارفنهم منأثبت‎ 
الصالاة غله ومنع صحة حدرث عالشة وغيره من آلاحادیث کا ل الامام امد‎ ٠ 
وغیزه وهذه ال)راسیل مع حديث البراء پشد بعقما بعضاً . نهم من ضع ف حديث‎ 
البراء لاجل جار المعنى وضمف هذه المراسيل . قل : حديث ان اسنحق اصح‎ 
منها . قال أو يعلى الموصلى : حدثنا عقبة بن مكرم ثنا شرت ایی بکر ٹنا مد ن‎ 


عميك اله القرارى عن عطاء عن : :» ا رسولاله م ا صل علیابنه ا | ہراھے 


(4٥) 


ف_کېرعله ا ۵ ». وقال عد بن سع دکاتب الوافدی : حدثنا# دن عر عق 
الراقدى _قال حدئنی اسامة 5 زد الى عن المنذر ی عمك عن عد ارهن ن 
حسان ن ابتعن امه سیر ن : قالت حەرت موت اراھے ان رسول الله E‏ 
فما صحت أنا وأختى ما ينانا فلا مات نانا عن الصياح وغل القضل بن عباس 
ورسول الله ب کانسان ثم ل. فرأيت رسول الله ر على شفة القبر والمباس 
ای جہ4 ¢ ورك ف حه رنه القضل وأسامة 5 زد واا ایک عa‏ ېره ماسالی اح 
وخسفت الشمس ذلك الیوم . فقال الناس :لوت اراھے .فقال انی میا :د انا 
لاتخسف لموت أحد ولا يانه » . و رأیرسول الله ي فرجة فى الامن فام ا أن 
سد فقيل ارسول الله وی .فقال : «أما انما لا تضر ولا تنفم واسکن تقر عین الى 
وإن اميد اذا عل علا أحب الله أن پنقنه» ومات بوم الثلاناء مشر لیال خاون من 
شر ربيع الأول سنة عشر. وحكذا رواه المافظ ابن عساكر ىترجة عبدالرخن 
ان حسان بن ابت عن أبیه ثم قال : هذا حدیث غریب . ثم ساقه من طرق 
اخری من حداث ا بیران بکار حد ئی شد ن طاحة عن اسحقی س اراھے بن 
عہد اه ن حاردة عن عد ارهن ن خان ف کر وه وفره مدرج 0 وفانه 
وشهره وسنته والظاهر واللّه اعل انهم ن کلام الواقدی. وکن قیل: إن فى إعض‌طرق 
هذا الحدیث انه صلی‌علیه واسکن 2 أره فى هدن المار قهن فالله تمالی أعل بذلات. 
وقال إالافظ : او على الوص لى حدننا ا الشای نا اد عن امة بن عمل اه 
عن اض ن مالاک ری اه عه ان زول اله ا :لى على او 1 
وقال : « لوا اد من ضمة الق لادا الصى ». وفد و ا داود سلا 
عن عطاء بن آیی راح أن النی را صل على ابنه ابراھے وهو ابن سبعین لیلة ٭ 
قل البممتق : بعد أن ذ مسل البھی وقد تقدم ذ کرہ ومسل عطاء هذا 
وغیرهامن احاد٬ث‏ اة على الاطمال .فل ؛ فېده: الا ار وان کانت مراسیل 
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فبعضہا یشد بعصا وقد توا صلا رسول الله ی على ابنه ابراه وذلك أولی 
من روابة من روى اله م يصل . إعنى حديث عائشة المنقدم المتصل * وقد زوى 
ااانه صلی‌علیه ٥ن‏ حدیث البراء سن عازب » وقد دم ا-کنه حدیثلایثہت 
لاله من روابة المعد ولا بحتج بحديثه . وقل اللطانى وغيره : اختافف السبب 
'الذی لا جل صل . فقال إمضهم : اعا ترك الصلاة على اينه لاله قد استغنی 
يينوة رسول الله ي عن الصلاة عليه اتی هى شفاعة له کا استفنى الشيد بشمادته 
عن‌الصلاة عليه . وقال غیره : انعا ۾ دصل عليه لانه وم مات اراھے عليه الشلام 

كفت الشمس فاشتغل بصلاة الكوفعن الصلاة عليه وال اعم E‏ 
کلام اطا ثم انه ذ کر مسل عھلاء وقل هنا ول الامرن وا نکان حدیث 
عائشة أحسن انصالا وقد اعتل من ل بر الصلاة على الاطفال بترك صلاة رسول 
اله ميش الصلاة على ابنه واشتغاله بنفل صلاة الكدوف والواب والله عل عن 
ذات : أن صلاة الكسوف كانت واجبة فى حقه لانه لولم إصاما م نميا حن » 
وأبضا ولو بقع ذلك لم مل كيقة صلاة الكدوف » فص لاله كصلاة الك وف 
على هذه الصفة دليل على أن الله أوسى اليه أن يشرعما انا على هذه الصفةء وجب 
أن يبي كا أتزل اليه من رهه لقوله تمالى: ( ي أمما الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك ) الا به %* 


( فى استحباب اصطناع العام لأ هل الصيبة ) 


وهذا الفمل مر أحاسن الشربمة التی جاء ا النى جيلل: ان أهل الميت 
ا 0 ساس ء صر 
ل كافون طبخ طمام لحد م الئاس بل امر ٥‏ ا ااناس أن اصنعوا طلماما 
لا هلا ميت وبرساونه الم هذا من أعظم مكارم الأ خلاق والشے ء وا جل عن 


(ay) 


أجل ليت اعانة م » وجبراً قاو مم » لانم فى شغل عصاءم عن اصلاح طمام 
ل قشم . فکف اناس الاحتام بامرهم » فاذا صنع الناس فم الطمام ا معروف 
وحماوه الهم حصلت الراحة لأهل الميت من وجبين : أحدها شغليم عصامم ثم 
بتجپەز ه وغسله وتکغینه والصلاة عليه وله وه‌واراته فی حفرته.» م من إمد 
ذلات اذا تفرغوا من هذه الامور وحصل فم سكون ودعة فان هذه كافية هم عن 
شغام مم بالناس » الثانى عدم السارة فان عدمما فما تسلية لهل المت » فان فى 
زماتنا هذا مایتواری امیت فى حه رته حت سر عله يه درام کثيرة » فلن لايجتمم 
قله تاران ولى . وقد وردت السفة بصنم الطمام لا هل الميت سواء فقد مينم 
ENE‏ فی الحضرء وسواء حصلت علہم أو | محصل » فقد 
البشارة أن صنع هم طماما وحله الهم انه ابيع سنة رسول الله برشا وامتثل 
مر » فقد روی الامام اچد فی مسنده عن عرد اهن جعقر رى ا عنه . قال : 
جاء ھی جمۂر ری الله عنه حين قتل . قال النى ا : « اصنموا لا ال جعقر 
ا فد أتام مايشفلہم » ورواه أو داود والټرمنی وان ماجه . وعن اماء 
بنت عیس قاات : لا اصيب جمقر رضى الله عنه رجع رسول الله می الى أل 
فقال : « إن آل جعفر قد شغاوا بشأن مينهم فاصنعوا لمم طماماً » رواه الامام جحد ٠‏ 
وان ماجه وهنا لفظه . وروی عن عبد الله بن آى بكر أنه قال : مازالت السنة 
فینا حتی رکا من ترکپا ٭ 


( ف الذح عند القبور وكراهة صنم الطمام من آهل امي 
عن س ن مالک ری اه عن . قال ال زشضتول لله ل م : «لاعقر فى 


الاسلام ر واه الا مام اج فی حدث طویل هذا ا وروی الترمدی 
( ۷ - تسلية ) 


(۹۸) 


توه . وقال حديث حسن صحيىح غريب ٭ ورواه ابن حبان البمتق وف رواية 
عرد از رای + اوا رون عند الترهرة أوسا ما العقر عند القبور هو الح 
عندها وهذا الفعل عندها فاله من فمل ال اهلية وهو فمل حرم على هذه الاأمة . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاعقر فی الا سلام » . قال اللطایی هو ما کان عليه 
أهل ال جاهلية من عقر الابل على قبور المونى ءكانو اذا مات الشريف الجواد عقروا 
0 
فيكافاً عليه عثل صنيعه أنته ىكلامه . وقال : قوم كانوا إمقرون الابل عند القبور 
اعيا الناع والطيرعند قبر امیت فيدعى مطعماً حيا وميا . وقيل : بل کان 
مذهمم أن صدى الميت إصيب من ذلك الطمام » ناء الأسلام محا ذلك كه , 
وأما هذه البدعة المبيثة فهى موجود قريب مها فى غالب قرى البر » وهو أن 
الشخضص اذاق ف ان فن اع افر ا رة اون ل جل الم درن 
لسم من مال الميت المنتقل الى ورثته من ايتام صغار وغيرها » بل قد ينون 
الىقرة أو وها من مهيمة الا نعام لايكون الايتام غيرها على ٠ا‏ شاهدته و بلغنى »> 
ونأل اله أن قيض نه الدعة من ولاة آمو ر المسمين من يبطلا . حدثنا 
نا االدبری عن عبد الرزاق عن ر عن ثابت عن انس رضی الله عنه 
ان الى م . قال : « لااسعاد ولا عقر فی الأ سلام » قد تقدم ال 0 على 
العقر فى لاساد » قوله لا اسعاد فو من اسماد النساء فى المناحاة » وهو أن تقوم 
امرأة فى الأتم وتقوم ممما e‏ قد اسعدتما فهی مسعد . وروی ف 
نخدوت اشر أن افراة ات اة فقالت : بارس ول الله إن فلانة اسعدتى 
آفأسمدها ؟ قال : لا. ونهى عن النياحة بلاسماد . ويقال انها مأخوذة من وضع 
اارجل رده على ساعد صاحبه اذا اشيا فى حاجة . وأا صنع أهل الميت ا 
اناس فك روه لان فيه زيادة على مصيبهم ء وشغلا م الى شغلهم واشبمها بصنع 
أهل ال جاهلية » قاسم تكاغون طبخ الطعام کا يفعله هل البرف زماننا وقد 
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تقدم . فمذا من النياحة التی تھی عنہا رسول الله بیش لما ثبت فى مسن الاّمام 
امد من حدیث جربر بن عبد الله البجلى رضى الله عنه . قال : كنا تمد الاجتاع 
الى أل اميت وصنمة الطمام بعد دفنه من النياحة. وروا ابن ماجه ورواه 
سعید بن منصور فی سننه ولفظه : إن جر راً وند على عر بن الطاب رض الله عنه 
فقال : هل يناح على ميتسك ۴ قال : لا . ةل : فهل تجتممون عند أهل الميت 
ون العام # قال : نعم . قل : ذاك الوح « وقل الشيسخ موفق الدسن رجه الله 
فى اغى : و إن دعت المحاجة الى ذلك جاز فامم رعا جاء م من حضر ميتم من 
القری والاما کن البعيدة و يبيت عندم » فلا عكنمم الا أن بضيغوه انت ىكلامه. 
قلت : واذا دعت الخاجة الىصنع الطمام من أهل الميت لمن يقد من القرى وحوها. 
إا ذاك يشرط أن لا یکون من مال الایتام > خصوصا اذا یکن لیت سوی 
ذلاك الميوان . فاما وفود أهل البادبة عل أهل الميت فى قريم م » فالضيافة على 
هل القرة إما واجبة أو مستحبة وليت على أيتام اميت والله تمالى أعل « 
الباب الثالث عشر ‏ 

( فى الثناء الحسن على الميت وذ كر محاسنه والسكوت عن مساو به ) 

واعل أن من أطلق الل السنة الناس فيه بير والثناء الحسن والد كر الال 
وغير ذلك من الاقوال الصالة ء غلب على الظن آنه من أهل الليروغير مستت 
اذا احب الله عبدا أن يلتق على ألسنة السلمين الثناء الحسن عليه » وف قاو مم 
الحبة له . قال الله تمالى : ( إن الدىن منوا وعاوا الصالحات 'سيجمل مم الرجن 
ودا ) .وثبت أن النی ی . قل :« إن الله اذا أحب عنْدا دعا جبزيل فقال إن 


0 


الله بحب فلانا فاحبه . قال : فیحبه جبریل ثم ینادی فی السماء إن الله حب فلا 
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خاحبوه . قل : فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فالا رض» وذ كرفى البغضاء 
مثل ذلاک . رواه الىخاری وم ل . وقد شاهدنا ی عضرا نا هذا و بلغا عن عصر 
غيرنا أن اقواما مرء_ الملهاء وأهل الجديث والتجار والسوقة كثر ناء غلم 
وصرفت تلوب الناس الم ء وحصلت الفلة المظيمة فى جناتزم من كثرة المشيمين 
اء وحض رها الالوف من الناس .و رعا كثر الله املق فى اشيم هؤلاء من الجن 
وا ملاسكة » ورا مم ضجة ءظيمة من جة ااسماء فى حال حضور ااناس فى 
المنازة» واقد اخبرنى شيخنا العلامة شعس الدنن أو الغر ج عبد الرحمن بن د 
المطیب المقدسی لامع المظفری تغمده الله تعالى برحته . قال لى : “مت هذه 
الضجة من السماء مراراً لبعض الاموات كهيئة البشار ثم قال : وحدثنى ما جماعة 
من اصحاینا آم “موا ذلك فى بعض جنا اين بالصلاح وابله تمالى أل 
بذلا ٭ وذکر قاسم بن صغ قال :حد تنا احجمد بن زهیر ثنا د بن بزید الرقاعی 
قال : مات عر ون قيس الملالى فى لاحية ارس فاجتمع لجنازته من الحلق 
الا شي کار » فلا دفن نظروا فل روا احداً ّ ن اس ن مالاك رضی الله 

۔عنه قال : م ر #نازة اہ وا علا خبرا فقال رسول اله م :وجمت » ومر ناز 
فاثنواعل اشر افقال ئی الله ما : :« وج٬ت»‏ ا عنه : فداك اف 
وامی پارسول الله م e‏ فاثنوا علا خيرا فقلتوجبت » ومر مجنازة فاثنوا علا 
شرا فقلت وجبت » فقال رسول اله شا : «من أثنيم عليه خيراً وجبت له نة 
أثنينم عليه شرا وجبت له النار أت شهداء اله فی الأرض آم شہداء الله فی 
الارض لاا » وف لظ وت وجمت لاا . رواه الخارى وسل. وف روابة 
لابخاری‌فقيل : بارسول الله قلت هذا وجبت وهمذا وجبت . قال : «شمادة القوم 
المومنين شہداء الله نى الارض » ولا مات الامام جد بن حنبل . قال المي بن 


خلف : دفنا | جد ن حنمل و اجءة عك اأعصر سنه اتی وا ا وماتهن 
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وما رمت جما ف ا ار من ذلك . وقال ان ای صالے القنطر ی : هدت 
ر بعین عاماً ما رأيت جما قط مثل هذا ثم . قال عبد الوهاب الوراق : ما بلنا 
أن جما فى جاهاية ولا اسلام مثل الم فى جنازة امد حتى بلهنا أن اوضع مسح 
وحزر على الصحيح فاذا هوو من ألف ألف » وأما النساء فهو من ستين ألف 
امرأة وكهم يشمدون له بالصلاح والولاية » و برجون بالصلاة عليه المركة » ويشنون 
عليه بانواع المير رة الله عليه * 
) ل فصل € 

وف الصحيح أن النى ر قال : « اذا رأيت الرجل إعمل العمل من 
اللير وحمده الناس عليه قال تلاك عاجل بشرى المؤمن » وفى رواية وحسه 
EAN NE‏ 
المؤخرة الى الا خرة لقوله تمالى ( بشرا ٤‏ اليوم جنات ) 8 اإبشرى المعجلة 
دایل على ری اله مال عنه وڅمته له وحته الى اناق ٭ وعن أنی سعید رى 
الله عنه عن النى ا قال: « اذا ر یم اأرجل إعتاد المسجد فاشم دوا له بلاإعان 
وفی لفظ فاشہدوا له باتلیر » . قال الله تمالی : ( اغا عمر مساجد الله من آمن بل 
واليوم الآ خر وأقم الصلاة وآنى الزكاة ول خش الا الله فى أولئك ) الآّبة . 
رواه الترمذى وقال:حديث حسن . وشمادة الناس له بعد الموت باليرهی الشادة 
التی کانوا یش دون لہ مہا فی حال المیاة وامله تعالی أعل 4 

فلي 
الك فو مار الات : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قل رسول الله شل : «لا نبوا الاموات 

فانم قد أفضوا الى ماقدموا ) . رواه الامام أحد والبخارى والنساى . وعن ان 


عباس رضی الله عنما أن النى رة قل : « لا سبوا موتانا فتؤذوا أحيانا» . 


(۱°۰۲) 


رواه الامام. أحد > وعر ن یی رافعم سا مولى رسول اله ا انول اله م 
قال : « م ا ا ف م عليه فر ال له ار مین عة » . رواہ الما ک » وقال 
صحيح علىشرط ما ٭ 0 ان السماك : اعا سيفك بين لييك تأکل به کل من 
م علیك ٤‏ قد آذیت الدورنى الدور حتى تماطيت أهل القبور » أما أهل 
القبور ها ترى هم وقد جرى البلاء على وجوهمم وأنت هاهنا تنبشهم ء ويحك ما 
عندك من نبشمم الا أخذ ارق عنہم » إذا ذ کرت مساو مم ققد نشم . إنه 
لينبنى لك أن تترك القول فى أخيك تللال ثلاث » أما الأ ولىفلعلت تن كه باي 
هو فيك » والثانية لعلاك تذ كره بام قد عافاك الله مئه » فېذا جزاؤه اذ عافك » اما 
تسمع إذ يقال ارحم أخاك واحد الذى عافاك » وفی ابی داود فی الادب والترمذى 
ف الجنائز من حديث معاوية بن هشام عن عران ن انس امک عن‌ءطاء عن ان 
عمر صرفوعا « اذ کر وا حاسن موتا © وکغوا عن مساوم » . وقد روی أو داود 
مرفوعاً : أن النى مسل قال : « من ء_ير أخاه بذنب قد اب منه م »ت حتی 
E‏ من جبة الاموات فقد روى امن ای الدنيا باسناده أن ل ا 
قال : « لا ت کروا موتا ک الا خير إن 2 ا ا رو 
آمل النار 2 سم مام فيه » 


الاب الر ایم عشر ٭ 
فی فرح العبد وتسلیته بکونه من أمة د وة 


عل انق له علينا من النعم مالا بحصیما الا الله تمالى الى هدانا الاسلام 
وجمانا هن ا خير الانام 4 فان کل نی ٥ن‏ الائساء صلوات اه وساامه عام 


ا »` e‏ ۰ * 
اجمبن‌فضل شی » فنبینا فضل به وزاد عليه ۾ وهو اول من شق عنه الارض» 
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وأول شافع وأول مشفع م ٬وأول‏ من يقرع باب النة» وقد ثبت ی صحيمح مسل عن . 
نس ن مالك رضی الله عنه قل قال رسول اله ق : « انا أول الناس مشغع فى 
النة وأا أ كثرالانبياء تبعاً » وعن ع اى هر رة رضی‌اللّه عنه عر ن النبی یسا قال : 
« اتی می من آمتی بوم اليامة مشل اليل والليل فيحطم الناس فتقول الملاشكة 
ا لماجا مع د أ کثر ما جاء مع سار الانبياء » رواه البزارء وعن بريدة بن 
ا لمحصیب رضی الله عنه قل قال رسول الله می : « أهل المنة عشرون ومائة 
صف انون مها من هه الامة وأر بعون من سائر الامم » رواه الترمذى ٭ 
عن الطفيل بن أبى عن أبيه عن النى م ةل : « إذا كان بوم القيامة كنت 
مام النبيين وخطییم وصاحب ش فاعم فو دغر » أرواه الترمذى # وعن 
اسن مالك رى ا عڼه قال قال رسول لله چ :» 0 المجنة من ا 
سمعون لا غير حساب م مع کل وأحد مر ا ا سہ ەین î‏ » رواه مسا # 
وعن حذيفة ن المانى رضی الله عنه قال : غاب عنا وسول الله م وا وما ف رح 
حق ظننا أن ان رج “> فاماخرج سجد سجدة 3 ظننا أن نفه قد قرضت » فلا 
رفع قال : « إن ری عز وجل استشارنی فی امتی ماذا فمل ہم ؟ قلت : ما شت 
ارب م خلقك وعبادك » فاستشارنى الثانية فقلت : له كذلاک ت م ہے استشارئی الثالثة 
فقات :ل كاك فال a‏ أخرك فی متك شرن ان اول م من يدخل 
النة زا ا ر ألفامع کل الف سبعون ألا لس عاہم حساب ثم 
اُرسل الى ہی عزوجل ادع وب وسل تعطه. فقات ارسوله: E‏ ری اعزوجل 
سول # قال ما أرسل اليك الا ليعطيك» وقد اعطانی رى غير غر آنه غقرلی من 
ذنی ما تقدم وتأخر وشح صدری > واعطالی أن له جوع اأ متی ولا فلب »> وانه 
أعطانی الكونر نهر فى النة سیل من حوضی» وانه آعطائی المزۃ والنصرة واارعب 
وانه اعظانی بای اول الانيياء دخولا الى الجنة وطيب لى ولامتى الغنيمة واخل 


)۱۰٤( 


لنا کثیراً ماشدد على من قبلنا » ول يجمل علينا فى الدين من حرج . فل أجد 
فک الا هذه السجدة » رواه أو بکر الشافی . وقولہ ولا جوع اتی - أی 
لانجوع کہا قان جاعت فی رض شعت فی اخری › وکذاف EEE‏ 
ی کہا فان غلبت فی موضع غلبت ف ءوضع آخر وال اع » 


فإ الباب انامس عشر + 


يقال عزى الرجل عزاء إذا صبرعلى ما لابه » والتعز ية التصير وعز يته أمرنه 
بالصبر > والعزاء بالمد | اقم مقام التعزية ذ كره النواوى . وقال الازهرى : 
أصل التعرية التصبرلن أصيب عر نلعزی عليه .وقال غیره : التعر رة ه الفسلمية وهو 
أن قال له تعزی بعزاء الله وعزاء الله 5 قوله تمالى ( والذين إذا أصابهم مصيبة 
قاوا إن له و إن اليه راجمون ) الا بة ومعنی قوله تعزی بعزاء الله أى تصبر بالتمز ية 
اتی عزاك اله مہا ¥ فى كتابه . أو يقال : لت أسوة فى فلان د مضى جيه 
اليه ن رة واضل ألما الرواة غ . عن عبد الله ن ایی بكر بن 
شیر ن عرو ن حزم عن عن اهن جاه ڪ. ن النی مرا قال :» مامن م مەن 
زى أخاه عصيبة الا كساه الله عز وجل من حلل الك امة بوم القيامة » رواه 
این ماجه وصححه الشیخ وقال : روانه کلہم ثقات. وعن ان مسمود رضی الله عنه 
عن الذبی یا قال : « من عزی مصاباًظلة مثل جره » رواه ان ماجه والترمذی 
وقال لا نمرفه مرفوعاً الا من حديث على ن عامم TT‏ 
وعلى بن عاصم ضعف # وعن ا رة رى الله عنه قال قال رسول الله ا : 
« من عزی کل ی كى ردا فى الجنة » قال الترمذى اسناد هذا الحديث ليس 


(16) 


بالقو ی والقصود من التعز به المي اهل المصيرة وقضباء حو م والتقرب الم, 
ضام فمیل الدفن و لمده لشغاېم عصام 
نسل) 

وإستحب تعزية أهل الميت وهى مسثلة متفتق علمها » ول أل ااا 
. خاأف فا الاسفيان اأثوری رهه الله قال : لا لستحب التعز به لعد الدفن لّنا 
خاة ام 96° المعر و ف افر عرد آهل ا استحراب تعر 0 قىل الدفن و لمك 
لا تقدم من الاحاديث قريباً مثل عموم قوله عليه السلام : « من عزى مصابً فل 
مئل ا من عرز ی a‏ ردا ف ال « کل ھےدہ عومات î:‏ 
على الاستحاب ملا ۰ 

#نسل) 

و اس حب زه آهل الأصيبة كدارم وصغارم وص خیارم والمنظور 
اله م‌‌ ees‏ لستن 4 عبر 960 دا األضعف pre‏ عن حمل المصية لاجته الہاولا 
زى اارجل الاجنى شواب النساء مخافة الفتنة > ووز المرأة البرزة وحوها « 
ولبت أن عائشة رضى الله عنها : مهت عن الضحك فى المصيبة لان فيه إثماتا إل 
و لقلبه. وهذا ری الامام امد رجلا دضحك فی جنازة جره . وقال اأ 
موعظة أمظ هدا وکو %¥ 

نسل ) 
( وما عله غااى ب آهل زما نذا من ال لوس عند القبر وم الدفر ن لتر ( 
) وكذلك ف ايوم الثانى وا ثالث ث( 
قال أو الطاب : یکره الجلوس للتعز نة . وقال ان عقيل :يكره e‏ 
رد اروح لان ف E‏ لاحزن ول جن رهه ان :%6 ره التعز بة 
ا القبرالا! ن زی فیعزی اذا دفن اليت ت او قبل ان دفن . . وقال أحمد: 


()۱۰۹( 


شت أخذت بيد الرجل فى التعزة وإن شئت ل تأخذ. واذا رأى الرجل قدشق 
ثوبه على المصيبة عزاه ول يترك حقاً لباطل وإن ناه سن . قلت : إن کان. 
الاجتاع فيه موعظة للممزى بالصبر والرضاء وحصل له من الميئة الاجناعية سلية 
بتذا كر آيات الصبر وأحاديث الصبر والرضاء فلا بأس بلاجتاع على هذه الصقة 
فان التعز به سنة سلما رسول الله مرا كن على غير الصقة التي تفعل فى زماننا 
من الجاوس على الميئة المعروفة اليوم لقراءة القرآن تارة عذد القر ف الغالب » 
وتارة فى بيت الميت وتارة فى الجامع الكارفمذا بدعة حدتة كرهه السلف کا 
تقدم . سكن فيه تسلية مم واشغال م عن الزن واه أع » 
انسل ) 

وما قول أصحابنا وغیرم من الفقہاء فی غالب كتمهم كرون انه لابأس 
أن بجمل المصاب على رأسه "وبا يعرف نه و بعض أصحابنا القادسة رخى عذبة 
من غير عادة . قالوا : لان التعز نة سنة وفذلات تيسير لعرفته حالالتعزية. وآنكر 
هذا الفعل شيخ الاسلام امن تيمية وقال : لا ريب ان الف لم يكونوا يفملون 
شيثا من ذلك ء ولا تقل هذا عن أحد من الصحاءة والتابمين . وم ار صر بحة 
تاتی فما بعد إن شاء ایل تمالی تقوی هذا القول . وقد کره اسحاق بن راهوبه أن 
بنرك لبس ما عادنه لبسه والله أعل ٭ ) 

فصل ) 

وقد ذ كر الشيخ موفق الدسن وغيره من أصحابنا فى غالب الكتب : أن 
التعزة تجوز قبل الدفن وبسده » وانه يقول فى تمز ية امام بالل : أعظم الله 
أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك » وف آمزيته بكافر أعظم الله أجرك وأحسن. 
عزاەك > وتوقف امد رجه الله عن عر به اهل الذمة وهی رج على عياد م ف 


أمراضہم وفہہا روایٹان ( احداها ) یعودم لاله روی آن غلاماً من الود کان 


(٠۷( 


ادم النى ا فأناه ال ی ا لوده مید عر رأسه . فقال له : اس 6 فذظر 
اى أ بيه وو عندراسه قال : اطع ااك 1 القاسے فاسل »فام النى ا وهو 
يقول : « المد لالذى أتقذى مر الناز » رواه البخارى ء ولسكن الحكة فى 
'العمادة منْتمية ف التعز نه وهو رجاء أسلامه و امال آعل # والرواة الثانىة اجوز 
- لان الى ا قال : « لا تبدؤوم بااسلام » قال (. ۰ وارز عر ر ينهم عن 
قال له ه ا أ عراءك وهر اتك # وع ا اله على كولا ر قص 
عددك . و بقصدر اد عددم اک حر م . وةل أو عرد اه ن رط : ا 
أن قول فى تمر ة الكافر أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحد من 
آهل منك ٭ وقد روی أ عد اه المر زبانی اناده عن اخسن وما قال 
ان بطلة » ولكن لفظه أجزاك الله على مصيبتك باعظم ماء جازى ه أحداً من 
آهل ملك ٭ وروی أو موسی المدینی باس ناده عن عبد اله ن عر ری اله 
عنما . قال : قال رسول اه ا : « اذا دعوم لا حد ٠ن‏ الود ولتار 
-فةولوا : | کا ا مالاك وولدك « 
ونمل ) 

و رد ف التعز به شی دود الا انه روی ان النى ا عزی رجلا 
خقال : « رك الله واجرك » رواه الامام أحد » وعزى أحمد با طالب فوقف 
على باب اسح فقال : أعظم اه أخرك ا ا * وعن جەەر ن ےد 
عن بيه عن جده . قل : لا توفی رسول الله م ء وجاءت التعز ية “موا قائلا 
قول «-» إن ف 0 عراء من کل مصيمة i‏ من کل هالاک ودرکا من کل مافات 
فبانله فثةوا و إیاه فارجوا قان ا صاب من حرم الثواب » رواه الشافیی فی مسنده # 
وروی ا ٤‏ ف مار . وةل e‏ الاسناد من حدنث اس س مالاك 
ری ا د5 „ قال _İ:‏ أ قہض رسول اله م أحدق به أصحانه به فكوا حوله 


(۱۰۸) 


واخراء تخل ر جل اہب اللحية جس صبيح > فتخطىرقام فبكی م التفت. 
الى اتات رسول الله 6 مي فقال De‏ ان ف اله ع راء ھن کل ماه LR‏ 

کل فات 4 رانا من کل E‏ فالی اه فاندہوا والره فارغہوا وط lo‏ ف ااملاء 

فار وا فاعا الأصاب ٥ن‏ م ګر وانفرف .قال اض : « رفون ار ل? 
قال : ا بکر وعلىی :م ھا ال اله ا اندر عا A.‏ السلام ۰ ژروئی. 
الحا من حدیٹث جار ن عید الله رضى لله عنما ki‏ وف رول اله ا 
جاء م الاک اس ءون الحس ولا ارول ل الشخص قاات الالام le‏ ورحجه 
ورکانه إن ف اله عزاء من كل مصية » و من کل فات » د اله فقوا و إياه. 
فارجوا فاا الحروم م ۰ من حرم الثواب وال-لام le‏ ورحھه ٤‏ ورکانه > سه 
ا * ان 1 لات ا ف التعازی بأل اط ع 4 فتارة مماوة. 
وتأرة وجيزة بايغة ک سہ اذ کره ف إن شاء ال # 

نل4 
ون لةه وفاة أحد م ن المۇمنىن وسر ن الاسترجاع وال فد روی. 

الطبرانی باس اده عن سعہک س حمیر عن ان عہاس ری اله عما : قال قال النى. 
: « إٺ لوت فرعا اذا أنى أحدك وقاة اخيه فليقل إا لله وإنا اليه 
رانجعون و إلا الى ربنا لمنقلبون الاہم | كتبه فى اجنين واجمل كتابه فى عليين. 
واخلف عی4 ف الا خرن ام ا رمنا ج ره ولا za‏ اده ) وف حل ت ای 
سل ا مات سی (صرهہ فاع ته النى م قال : D‏ إن روح ا فض a‏ 
الصر » فص اح ناس م اهل فال : « E‏ ا على انس الا عير فان اللاك“ 
يؤمنون على ما تقولون . ثم قال : اللهم أغفر لابى سلة وارفع درجته فى البدين 
واخافه فی عقبه فی الغابرن واغفر انا وله یارب المالین وافسح له فی قبره ونور له 
فر4» رواه مسل > وروی عن على ی‌ ای طالب ری ا i‏ به وفاة ى بکر 


(۱۹) 


E AN U eee, 
وقال سعید ن منصور ق سننه : حدثنا وسف بن عطة الصغار. قال : جلست‎ 
الى عطاء ن ایی میمونة وهو زی رجلا فقال : حدثنا انس نن مالاك أن رجلا‎ 
کان بجی« بصی له ممه الى رسول الله بش وأن الغلام مات فاحتڊس أوه عن الى‎ 
: ی فال عنه رسول الله ی فقالوا : مات صبیه الذی رایت مه فال‎ 
افلا آذنتونی فتوموا الى أخینا امزیه فا دخل عليه اذا الرجل حزن وه‎ «- 
کا بة فعزاه . قال : یا رسول الله كنت ارجوه لکرس وضمق فقال رسول الله‎ 
رة : اما يسرك أن يكون وم الفيمة بإزائك يقال له ادخ ل الجنة فيقول رب‎ 

وأوای ولا بزال يشم حتى شمه ان عز وجل فيج ویدخلک جا اللنة » 

فمل 
( فما تقل الينا من القاظ التعز به عن‌السلف وانلاف ) 

فقد روی الطبرانی فی کتاب الدعاء باسناده عن مود بن لبید عن ۰ماذ بن 
جبل رضی الله عه آنه مات ان له فکتب اليه رول الله ما بمزیه بابنه 
فسکتب الي : بس اللہ ارجن الرحم من ةد رسول الله الى معاذ سن جبل سلام 
عليك فى امد اليك الله الذى لاإله إلا هو( أما بد ) فاءظم الله لك الاجر 
والممك الصبر ور زقنا و إباك الشكر فان أ نفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب 
. الله المنية وعوارهه المستودعة متعك الله به فى غبطة وسرور» وقبضه منك باجر 
كثيرالصلاة والرحة والهدى إن احسبته بالصبر ولا عط جرعك ا ك فتندم 
على مافانك من واب مصيبتك فانك لواطلعت على لواب مصيبتك لعرفت أن 
المصيبة قد قصرت عن الثواب _ وهذه الزيادة في بعض طرقه _م قال ( e‏ 
وما هو ازل بك فکان قد والسلام ٭ ورواه الجا ک فى لستدرك وقال : غر يب 


سن . ورواه الاويل وبکر ن مردو ره فی کتاب الأ دعية وعكدد ١‏ فاي ذهب 


(Me 


اسفك ما هو نازل بك . وافظ الما ک : فن أ نفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من 
مواهب الله الهنية وعواره المستودة متم به الى أجل معدود »> ويقبضبا لوقت 
معلوم » ثم اقترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر اذا ابتلى وبق المديث کا ساقه 
الطبرانی وا اعا × 
ورایت فی جزء لا أعرف مؤلفه ولیس له أول . قال زيد بن اسل : مات ان. 
لداود عله السلام زع عليه فعر وه فيه فقيل له :ماکان لعدل عندك ؟ قل :: 
کان اخت أل من مل الا رض ذها ١‏ فقيل ل2 فان لات من الاجر عل در 
ذلات ٭ وی الامعرائیلات : أن سامان سن داود علممم! السام مات له ولد زع 
علیهحتی عرف ذلك فی مصابه » فتحا کالیه ملکان فی صورة رجلین فال أ حدها د 
إن هذا بذر بذراً فی طر يق الناس فررت فافدته . فقال : سلمان للا خر !1 
بذرت فى الطر يق ۴ أما علمت أنه لابد لاماس من مر ؟ فقال : ول تحزن أنت على 
ابنك وهذا طريتق الناس الى الا خرة # وعن أسامة ن زيد رضى الله عنما . 
قال : أرسلت ابنة النبى رة اليه أن ابنالى قد قبض فاتنا . فارسل يقرى السلام, 
وقول : « إن لله ما خن وله ما اعطی وکل شی عن ده باجل مسمی فلتصبر 
ولتحتسب » رواه ا وأو داود والنای وان ماجه ٭ وقال و ان منيه 3 ك 
ی عش کتب انه تال شرل ارلا ای لت المت نان عل هله مادفن ميت» 
ولول انی جەلت المامام , يقد لاحتجبه الوك » ولولا ای 1 ۴ بالعزأء لمعد اة 
ما عرت الانيا . وقال المحسن البصرى رهه الله : مامن جرعتين.احب الى الله 
من جزعة مصيبة موجمة محرقة ردها صاحمها حسنعزاء وصبرء وجزعة غيظ ردها 
صاحما عل » وقد روی عن شمر أله کان اذا عزی مصاباً قل : اصیر لاح 
ربك ٭ وقال ابن ابی الد نیا : حدثنی عبد الله بن مد بن امماعیلی التیمی آن رجلا 
عزی رجلا علی‌ابنه فقال : 8 استوجب على الله وعده من ار ته فلا م 
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الى ما أصبت به من المصيبة النجيمةإلاجرء فاا أعظم مصيبتين عايك والسلام ٭ 
وعزى أبن الماك رجلا فقال :عليك بالصبر فيه إعمل من أحقسب واليه إصيرمن 
جزع ٭ وقال عمر ن دنار: قال عید ن عمیر :لد س ال زع أن تدمع العن و حزن 
القلب ولكن الجزع القول إلسى* والظن الى“ . وقال خالد بن آی عبان القرشى 
کان سمید ن حبیر یمز ینی على ایی فرآ نی أطوف بلبیت ممقنماً فكشف القناع 
عن رأنى . وقال : الاستتار من ال مزع ٭ وروی‌البمهق باسناده فى مناقب الثافي 
رهه اله : ن عہد ارهن ن مېدی مات له ان جزع عله زعا شدیدا فمعمث 
اليه الشافى قول له : اأخى عز نفسك با تعزى به غيرك » واستقسح من فعلاف 
ما تستقبحه من غيرك » واعل أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجز» 
فكي اذا اجتمعا مع | کنماب و زو ازل طك )ا ای اذا ربك قل 
ان طايه وقد تناء E TREE ٤‏ 
اجرا أنشده : 
إنى معز يك لا إنى على ثقة من أاللاود ولكن سنه ادن 
فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزى ولو عاشا الى حبن 
ومات ان لاشافی رهه اله غاا ت فألشد : 
وما الدهر الا هكذا فاصطبرله رزية 7 مال او قاف خت 
ا ر ان 
أه فيه فقال : 


اصہر کن بك صارن فاا صب ر الر ا عند صر الراس. 


فر 


وحیر من الاس اجر ا لعده و اه حر ا لاء اسن 
وذ كر أو على المسن. بن احمد ن البنا بإسناده أن شخصا مر. 
اکا أ نشده 8 
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ذا دام ذا الدهرم حزن على أحد من وت ول يفرح موود 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا الجسين تنا عبد الله تنا مد بن مسلمة اتقاسى 
وكان قد قارب المائة قال :وعظ عابد جباراً فأمر به فقطمت يداه ورجلاه وحمل الى 
-متعبده » اء اخوانه بز ونه.فقال: لاتعزونی ولکن هنونی ٤ا‏ ساق الله الى ثم قال 
مى أصبحتف منزلة اارغاثب أنظر الى المجائب »إلى أنت تتودد بنعمتك الى 
من وؤذيك فکيف لاتتودد الى ٠ن‏ يؤذى فيك # وذ کر عن لمان ن حمیب قال 
مات ہد االاک س مر بن عمد العز ر دخل عله هشام فەزاه عنه فقال عر : 
O O E BC TE‏ 
دات لا وصلح لی فی بلائه عندی » واحسا نه الى وى رواية أخرى قال مامات 
انه عبد اللات وأخوه سل وءزاحم مولى عمر بن العزيزف ايام متتابعة » دخل 
:عله الر بح بن سبرة فقال: أعظم الله اجرك با امير المۇمن »نها ر ااا اساب 
باعظم من مصيبتك ایم متتابمة والله ما رأيت مثل انك ابنا » ولامشل أخيك 
أخاً » ولا مثل مولاك مولى قط » فطأطاً رأسه فقال لى رجل ممه دلى الوساد » قد 
هيجت عليه , قل : ثم رفع رأسه فقال : کیف قلت ؟ناعدت عليه ما قلت . 
فقال : لا والذى قضى علم بالوت ما اتا ا ن ذلات م يکن *# وعن 
شر بن عبد الله قال عر بن عبد المزيز على قر ابنه عمدال ملا فقال : رجك 
الله بابنی فقد كنت ساراً ا bs ٤‏ اشقا »وما ا ای دعوتك فاجیتنی .ولا 
توفيت الياقوتة بنت المبدى ء جزع علمما جزعاً م يسمع مثله خلس ااناس يمز ونه 
وأمص أن لا بحجب عنه أحد » فأ كثر الناس فى التعازى واجنهدوا ف البلاغة 
جوا انم لم يعوا تز ية أوجزولا أبلغ من لمزية شبيب سن شسبة فاله . 
ال : عطاك الها ا الؤنبن على مارزئت ا ٤‏ وأعقيك U‏ ی ولا اسرد 


لاء نمه 4 ولا زع منك عم ۽ واب الله حير لات ما 4 ورج اله خير طا 


)۱۳( 
منك » واحق ماصمر عليه ما لا سبیل إلى رده»# وفی رواية قال : يا أمير ا لمؤمنين 
الله خيرلك منها » وأا أسأل الله أن لاعزنك ولا فنك » وقد روى مالك فى 
الموطاً عن بجی بن سعید عن القاس قال : لکت امراۃ لی فاتانی مد ب نکب 
القرظی بز ینی ہہا قال : إنه کان فی بنی اسرائیل وجل فقیهعا عابد مجنہد وکانت 
لھ اعےاًۃ وکان مہا ممجیباً وها با » فاتت فوجد علا وجداً شديداً » وتأسف 
علمما تأسفا شديداً » حى خلا فى بيت وأغلق على تفه واحتجب » وإن امأ 
“معت به اء ته . فقاات : إن لى‌اليه حاجةأستفتيه فما ليس جز ينى إلا مشافهته» 
فذهب الناس ولزمت بانه . وقالت : مالی منه بد . فقال له قائل :إن هاهنا امأ 
أرادت أن تستفتيك . قال : إثذنوا ها فدخلت . ققالت : انى استمرت من جارة 
ل غلا وکت ا اسه ا » فامث عندی ا مانم أرساوا الى فره افارده 
الم قال :نمم » والاله . قالت : إنه مكثعندى زمانا . قال : فذاك أحق رداك 
إإه الهم . قلت : أفتتأسف على ما أعارك اله ثم أخذه مك وهو أحق به منك 
قابصر ماهو فيه ونفمه اله الى بقوها ٭ وعزی عرو بن عبید لیوس ن عبی د 
على ولد له مات . فقال : إن أباك كان أصلات » وإن ابنك كان فرعك » وإن 
اا ذهب افا وفرعه ری ان بقل اؤہ # وعزی صا المری رجلا قد مات 
ولده . تفال : إن كانت مصيبتك أحدثت اك عظة فى نفك فنمم المصيبة 
مصيمتك » وإن کانت : عحدڻ اک عظة فى نفك » مصيستكبنةسك أعظم من 
مصيمتك بابنك # وعزى رجل رجلا . فقال : يا أخى الماقل اصع ف أول بوم ما 
يله الجاهل بعد عام . وعزی رجل رجلا فقال : علیك بتقوی الله والصبر فيه 
انه بأخذ الحنسب واليه رج الازع * وعزی رجل رجلا . فقال : : إن من کان 
اك فى الا خرة اج خیر من کان للت فی الد نیا ES‏ # وع ا . قال؛ 
من ل بتعز عفد مصیبته بلا جر والاحتساب » سلا کا تاوا الماع قال مض 

( ۸ - لسلية ) 
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السلف وقد عزى مصابا : إن صبرت فى مصيبة وأحدة » و إن لم تصبر فما 
مصیتان # وذکر ان الد نیا باسناده عن میمون بن مہران . قال : عزی رجل عر 
ان عبد امز بز رحة الله عليه على ابنه عبد اللاك . فقال عبر: الام الذى تزل 
بمبد اللات ام كنا نمرفه فليا وقع ل تتکره ٭ وروی ان أیی الد نیا باسناده قال : 
مات ان رجل ضره عر بن عبد العز بر فكان الرجل حن العزاء . فقال رجل 
من‌الةوم :هذا والله الرضا . فقال عر بن عبدالعز بز : أو الصبر .ةل سامان : الصبر 
دون الرضا » الرضا أن يكون الرجل قبل نزول الصيبة راض بأى ذلك كان » والصبر 
أن نکن بعد نزول المصيبة فیصبر٭ وذ کر الحافظ بن عدا کر .قل ابراھی بن 
خالا :کت مهد بن ادر یس الشافیی الى رجل من اخوانه من قرش زيه بان 
أصيب به ء ll‏ ا أخى آن كل مصيبة لا بجبرصاحما واا فهى المصيبة المظمى 
فکكیف رضيت أخى بنك فتنة ول ترض هه لعمة» وکرف‌رضیت به مقارقا ول برض 
4 خالداً ۾ وكيف رضيته على التعر يض »نالاد ول ترضه على اليقين من‌الصلاح 
بز کف اك مقت متعم وا لعمة ت ريك مامحب ورىمنك مادکره a‏ 
الى الله عز وجل وتعز مرول الله میا و مساك بدينك والسلام ٭ وذ کر أرضاً 
باساده قال : کتب رجل الى آخ له ابنه : ( اما بعد ) فان الله تمالى وهب 
اك موهبة جل عليك رزقه ومؤنته > وان خشى‌فتنته > فاشتد لذلاك فرحك » فما 
قە ضموهىتەو كفاك مونته » اشمد لذلات حزنك » اقم اله إن کنت تقیا هنشت 
على ما عز یت عليه » واءز يت على ماهنت عليه » فاذا اتاك کتای هذا فاصیر 
فاك عن الام الذى لاصبراك على عقباه » واصبر نفك عن الام الذى 
لاغنى بك عن ثوانه» واع أن كل مصيبة م يذب فرح واا حزنها ء فذلاك Ù‏ 
الحزن الداع والسلام # عن عبد الله ن صا المجلى . قال : كتب ان الماك الى 


رجل لعز نه عن مولودله مات Î):‏ عد ) فان اس تطعت ان کین شكرك حن 
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ف ع مك کار جن ر م فل قد ارات ٠‏ 
حبث قضه »> ولو بق م سل م من فتنه » أرأيت حزنك على فراقه وتلبفك على 
ذهابه ا ضیت الدار ا نةك فترضاها لارنك » أما هو فقد خاص م ن الكدر 
وشت انتما بائطر » والمصيمة إن جرع تفه ا إن صبرت » ومصیمتان 
إن 1 صر فلا مجع الارن على نفك والسلام ٭ وکتب رجل الى يعض 
اخوانه مزه بابنه : ( أما بمد ) قان الولد على والده ما عاش حزن وفتغة » فاذا 
قدمه فصلاة ورحة » فلا جز ع على مافاتك من حزنه وفتنه »ولا تضيسع ماعوضاك 
لله من صلانه ورحته . وقال موسی بن المہدی : لابراھے ن م وعزاه بابنه » 
ارك وهو بلي وة وا انك وهو صلوات ورحة؟ وقد روىعر_ أن عر 
ری اله عنما انه دفن ابا له فضحك عند قبره .فقيل له : ألضحك عندالقبر؟ 
قال : أردت أن أرغم الشيطان * ومات للحافظ بن عا كر ولد ل يحتلم ون 
حستاً .قال الافظ : مدت الله ول آظهر موته جزعاً وا قلقاً » ذل أحالف لذهابه 
هلا ولا ارا » ول أنرك لزنه مجلس التحديث » ول أمتنع لاجله من الانباط 
والحدیث» وما کان ذلات الا بتوفیی اله واعاننه»وحسن عصمتهمن ازع وصيانته ' 
فل الجد اذ لم خبط اجریفیه بجزعی »ولم بذهب بصبری عنه ملم »لان الجر وم 
من حرم عظم الثواب » وال موم من جزع لالم الصاب » وأتجب من تصبري : 
لا عزانی مض إخوانی حضنی على الصیر. وقال لی : مررت بك وم هوات 
بذك ا اء فتەىجىت من ا اح ص_درك لاتحدث تلافک الساعة . فقلت له : 
إن ازع لار د فاا ولا ذاهاً وازن لا برجم هالا ولا عاطبا > والیکاء 
لادی صر ل ولا نفماً » والقلقق لابفيد دركا لإملب ولا دفما ء والاحتيال 
لاوجب الاک ضرا ولا فا ۾ واذا کان الس مده اة ء والال هکذا عند 


آهل المعرة ف فالارا د نی بذوی الحجی 4 ا ادن والنفى او 
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ل الباب السادس عشر 4 
( فى وجوب الصبرعلى المصية ) 


قال الله تعالی :ا ا الذىن اموا اصبروا وصابر وا ورابطوا وانقوا الله اسع 
تفلحون ) وقال تمالى : ( أا الذىن آم نوا استمينوا بالصبر والصلاة إن الله م 
الصابرن ) وقال تمالى : ( ولنباونک حق ل الجاهدين منک والصابرین ونباوا 
ا 6( ) وال . یات التی فما الم بالصبر کثیرة جداً وفة . قال الامام آجد : 
ذ کر اله سبحانه وتعالی الصر ف القرآن ف مین موضاً .اعا حقيقة الصر 
e.‏ باب التصوف خلق فاضل من أخلاق النقس ا فعل ما لا بحسن 
ولايجمل ء وهوقوة من قوی النفس التى بها صلاح شأما وقوام مرها . قال سعيد بن 
جبير : الصبر أعتراف المد لله ا اصانه مته واحذساه عند الله ورحاء نوایه » 
وقد جز ع اارجل وهو متجلر لاری منه الا الصبر . وقد تقدم حديث ای زید 
ا ن ز ید بن حارثة مولی رسول الله ا وارسال بنت رسول الله س الى 
رسول الله بر أن ہنی قد احتضر فاشمهد ؛ فارسل يقرى السلام . ويقول : 
« إن له ما أخذ وله ما أعطی » وکل شی“ عنده بأجل ‏ مسمى ٠‏ فلتصير ولتحڌسب » 
الدیث. أمم‌ها بالصبر .وعن انس ن مالك رضی الله عنه . قال : مس النی مک 
ارا کی عند قر . فقال : اتی اله واصبرى . فقاات : إايك کک 
تصب م صیبتی ول تمرفه . فقيل ها : إنه انی ا » فأتت باب النی لۇ فر 
جد عندہ بوا بین . فقاات ات : م أعرمك . فقال : « إنما الصير عند الصدمة لارل 
رواه التخارى وسل > وف رواية تبكى على صي هما . فقال : « إا الصيرعند 
اول صد٬ة‏ » وهذا وشمه قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس الش_ديد بالصرعة 
إا الذ_ديد اذى علاك نه عند الغضب » فان مغاحأه المصيبة بغتة لها روعة 


(۱۹۷ ( 


تزعزع القلب وترجه إص_ دما ۾ فان صر للصدمة الأولى انكرت حنها؛ 
وضعقت قوتها » فان عليه استدامة الصمر كذلك الفضب . وعن أبى هر رة رفى 
الله عنه أن رسول الله ا . قل: « بقول الله عز وجل ما اممدى المؤمن عندى 
جزاء اذا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة » رواه الخارى ٭ 
وعن عائشة رضى الله عنما أنها سألت رسول الله بي عن الطاعون » فاخبرها : 
« آنه کان عذابً بسعثه الله تعالى على من بشاء هله الله رة للمؤمنين » فلس من 
عبد يقم الطاعون فیمکٹ ف بلده صابراً تسب بعل انه لابصیبه الا ما کتب الله 
له الا کان له مثل أجر الشهید » رواه البخارى ورواه الامام اخم دف 
عالشة أبضاً بلفظه . قل شيمخ الاسلام ان تيمية : الصيرعلى المصائب واجب 
باتقاق أعة الدمن؛ و إا اختلةوا فى وجوب‌الرضا . انتهىكلامه . فالصبر واجب من 
حیث اله » ولکنه تا کد بحسب الاوقات . فهو فی زمن الطاعون ۲ کد منه 
قى يره » فانه اذا صر على الاقامة فى الملد الذى وقم فيه الطاعون » وصبر عند 
موت أولاده أو أقار ه أوأصحانه وصير أبفاً عند مصیبته نه » وعل ينا أن 
الا جال لاتقدع فما ولا تأخیر» وأن الله تعالی کتب الا جال فی بطون الامہات 
کا ثبت فى الصحاح » كنب رزقه وأجله وشت هو أو سميد فلا زيادة ولا ققص 
الا فى صلة الارحام فما خلاف مروف بين أهل امل » اذا صبر واحتسب م یکن 
له تواب دون الجنة ء واذا جزع ول يصبر أثم وأتمب نفسه ول برد من قضاء الله 
شیا « ولقد ضمن الوانى الصادق الاطق فى حك كتابه حيث قال عن الصابرين : 
( انم بوفون أجرم إغير حساب ) وأخر اله ممم مهدأيته ونصره العزبزوفتحه 
بين . فقال تعالى : ( واصبر والله مع الصابرن ) فذهب الصأبرون نه المعية 
التى هى خير الدنيا وال خرة وشارك بض الأ نبياء فى قوله ( إقى كا امع 
وأری) وأخبر تمالى أن الصعر خير لال ا مخ کا . فقال تعالى : ( ولان 
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صبرتم هو خيرلاصانرين) وأخر أن الصر مم التقوى لايضر كيد الاعداء أبداً . 

فقال: ( و إن تصبروا ونتقوا لایضرم دم شیاً إن الله l‏ لعملون حط ) 

# الباب السابع عشر ‏ 
( فما ورد فى الصبرعلى المصية) 

قل الله تمالى : ( و بشر الصار بن الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا 
اليه راجعون أولئك عام صلوات من رهم وره وأولئك م المبتدون ) وةل 
قال : : ( ومن صر وغفر إن ذلا لن عزم الامو ر ) وقال تعالى 0 ج 
نعل الجاهدين منک والصابر ن وبوا أخبارک ) ) ونا باب مقسع جداً ئی الا ات 
والاحادیث » واا فذ کر منه ما بوقظ الساهى وينه الغافل . وقد تقدم حديث أم 
سلهة من غير وجه من رواية الامام اچد وسل | وغيرها وعن اق مالك الحارث ن 
امم الاشعری ری الله عنه . قال : قال رسولافله مش : « الطہو ر شطرالامان 
والجد لله ملا الزان » وسبحان الله وا جمد مه ملان ما بين السءوات والارض 
والصلاة نور » والصدقة برهان ء والص_بر ضياء » واقران حجة لك أو عليك » 
الحدیث رواه مس و رواه او داود من طريقق أخرى بلاظ غريب أن أم سلمة 
قالت : قال رسول الله رش : « إذا أصابت أحدك مصيبة فليقل إن لله وإنا اليه 
راجعون اللہم عندك احقسبت مصیبتی فأجرنی ہا وا بدانی خیرامنما فلا احتضر 
أو سلهة قال : اللهم اخلفنى فى أحلى خيرا منى . فلا قبض . قالت أم سلكة : إن لله 
و إلا اله راجعون عند الله احتسبت مصیبئی فأجرنی فا ٭ فانظر رك الله 
الى ما الت اليه حين احتسبت وصبرت و رضيت و ركذت واتبمت السئة وقد تقدم 
) حو ذلات ٭ وعن ای ا رض الله عته أن ناسا من الا نصار سألوا رسول 
الله ر فاعطام » نم سألوه فاعطام حتی نفد ما عن ده قال ذم حین أنفق کل 
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2 بده : « مایکون عن دی من خير فلن ادخره عن ومن , ستعف عه اله 
ومن لستفن لغذه الله ومن ع بتصبر (صبره اله وما أعطی ألخك غطاءة ا وأوسم م‌‌ 
الصبر » رواه المخارى ومسا ٭# وعن صہیب ن سنان رضی اله عنه . قال قال 
رسول الله ا : : د تجا لمر المؤمن إن أسرء كله له خريروليس ذلك لاحد 
الا لمؤمن إن ا راء اء شک رکان bb‏ له وإن أصابته ضراء صہر فکان ا 
له » رواه مسل # وعن سن مالاك رضی الله عنه . قال : : مت رسول اله و 
بقول: « إن اله عز وجل . قال: « إذا ا بتایت عہدی يميه فصر عوضته مما 
المنة  »‏ رید عمذیه - رواه البخاری ٭# وعن عطاء ن آی‌رباح . قال : قال لى 
ان عباس ری الله عنما : الا أريك اا ن اهل الحنة ۶ فقلت بى . قال : 
فوا اة السرذاء امت الى نی یس . فقالت : إى أصرع وای اکت فع 
اله آعالی لى فقال : « إن شت صبرت ولك الجة وإن شت دعوت اله ان 
يمافيك » فقالت أصبر ثم قالات : إنى آتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا 
ها . رواه المخارى وسل # وعن ن ای سعد وی هر برة ری اه عنهماعن الى 
ا . قال : «مابصيب السلء من نصب » ولا وصب »ولام ولان ولا اذی» 
ولا غم حتق اشوک وشا کا ال9 كەر الله ا من خطایاه » رواه البخاری وسل . 
اهم على ال_تقبل » والمزن على الاضى » التعب » والوصب الرض « 
وروی من حدیث ی موسی الاشعر ی ان انى م ب . قال :« لابصيب العمد 
ذكمة 4ا فوقما أو دوا الا بذنب » ومالعةو aT‏ قال : وقراً (وما la)‏ 
من مصيبة فما کیت یدیک ويعفوء ن کثیر) وروی من حدیث عر و بن الماص 
ان ال ى ا . قال : « ا الذى بخااط الناس وبصبرعلى آذام خیرمن اللى 
لاخالط الناس ولایصبر على اذام » # وعن ای هر رة رى اله عه . قال قال 
رسول اله ا :0 من رد به خیراً بصب منه » رواه البخاری . قول  :‏ 
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بقح الصاد وکرها ٭ وف المحیح أن رول اله ا قسے مالا ءفقال بەض 
الناس : هذه قسمة ما رید مها وجه الله » فأخبر بذلات رسول الله لی . فقال : 
« رحم الله خی موسی قد اوذ با کثرمن هذا فصہں )ی قال عبد الرزاق , 
حدثنا السوری عن سفیان العصفری عن سعید بن جبیر أنه قال : فی قوله تمالی. 
( يأمما الذىن آمنو استعينوا بالصبر والصلاة إن ال ٠ع‏ الصابرين ) . قال : م مطل 
أحد فيرهنه الأمة الصبر الا تسمعون الى قول إمقوب عليه السلام : يا أسنى 
على اوسف ٭ وروی سعید بن منصور ف سننه : حدثنا اسماعیل ن اراھے نا 
عبينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ان عباس رضى الله عنهما نمى اليه أخوه قم وهو 
ف سفر فاسترجع » م تنحی‌عن الطر يق فاناخ م صلى ركمتین فاطال فما لاوس » 
م قم عشى الى راحلته وهو يقول: ( استعينوا بالصير والصلاة وإنها لكيرة الا 
على اللاشعين ) . وقال ہے : حد نا خالر ن صهوان . قال : حدثنی زید ن على 
أن ابن عباس کان فی مسیرله فنی اليه بن له قنزل فصلی رکمتین ثم استرجم . 
وقال : فعلنا )ا أمرنا الله ( وام تعي: | بالصبر والصلاة) . وقال أو الفرج بن 
الجوزی : روی عن أم کلثوم وکانت من الہاجرات أنه لما غشى على زوج 
عبد ارهن بن عوف رضی الله عنه خرجت الى المسجد استعين عا امرت به من 
الصبر والصلاة . وحكى سعید بن منصور عن المحجاج عن ابن جرح ( واستعينوا 
الصير والصلاة ) قل : انما مموتتان على رحمة الله ٭ وعن ان مسمود رضى الله 
عنه . قال : دخلت على النى بو وهو بوعك فقلت يا رسول الله إنك نوعك 
وعکاشديدا . قل :« أ جل إنى أوعك کا وعك الرجلان من » قلت ذالك أن 
لك أجرين قل : « أجل ذا ك كذلك مامن مسل يصيبه أذى شوكة فا فوته الا 
.کفر الله اسیا ته حط الشجرة ورقها ر واه البخارى ومسل # والوعك مث 
ای وقیل ای × وعن خباب بن الارت رضی الله عنه . قل : شكونا الىرسول 
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الله ر وهو متوسد بردةله فى ظل السكمبة ققلنا : ألا استنصرلا ألا تدعو نا٠‏ 
فقال : « قد کان من ا يؤخذ الرجل فيحفرله فى الارض فيجمل فہا م 
يؤفى بالمنشار فوط م على را فيجعلل نصین و عشط بامشاط المدید ما دون جه 
وعغامه ما بصده ذلات عن دنه واه ليتەن اه هذا الا مر حتی سیر الراکب من 
صنماء الى حضر موت لا مخاف الا الله والذئب ع غغمه ولسکنک تستعجاون » 
رواه البخاری . وف الرمذی أن رسول الل ل طا قال : « إن عظم المزاء مع 
عظم البلاء وإن اله اذا أحب قوما ابتلام فن رضى فل الرضى ومن سيط 
3 » قالالترەذى : حدوٹ حسن» وعن اس رضی اله عنه . قال: کان ان لای 
طاحة رضى اله عنه يشت › نرج و طاح فقبض الصى » فلا رجم و طلحه 
قال : ما فعل ابی ؟ قالت أم سلے وھی ام الصی : ہو سکن ما کان »> فقدمت لہ 
العشاء فتمشی م أصاب منهاء فليا فرغ منها قالت : واروا الصى . فلا أصبح 
أو طلحة ألى رسول الله ا ا فقال ؟ عر رسع اللعلة . قال : نعم . قال 
:» اام بارك ها » فولات غ لاما ء فقال لى أو طلحة أله حتى تی به الى 
سا وبعث معه رات فال أمعه ڈٌ شی ؟ قال : نمم رات فاخذها النى ل 
فضفہا م أخذهامن ع فيه جى لپا فى فى اإصى وحنکه وسماه عد الله . روا کک ی 
ومسل وف و الخارى . قال ان عبونة : فقال رجحل من الانصار :فا 
سم اولاد كلهم قد تر اً القران - انی من اولاد عد الله وی رواية خا 
ان لای طلحة ء من ام سلے فقالت لاھلپا لا دوا با طاحه ابنه حتي کون انا 
احدله ي اء فقر بت اله عشاء ف کل وشرب » ٤‏ ا ا ر ماکانت 
قل ذلا فوع ا ¢ فلا رات آنه قد شیم واضات مہا قالت : ا ا 
ار اعاروا عارینہم آهل بیت فطلبوا عار یہ أ أم أن عنموم 8 
لا . ققاات : احتسب ابنك . ففضب تم قال : ت رکتینی حتی اذا تلطخت نم 


)11( 
اخبرتینی فانطلق حتی ای رسول امه یشو فاخبره »ا کان . فقال رسول الله م 
بارك الله في ليلتکا » قال : حملت و الحدیث وقد تدم ٭# وعن انى 
هر رة رى الله عنه . قال قال رسول اه : : ماتزال الىلاء ۋەن والمۇمنة فى 
نمه وولده وه‌الهحقی يلق اله تمالى وماعايه خطئة » رواه الترمذی وقال حد٫ث‏ 
حسن صحيح ٭ ون ان ن مالك رض اه عنه . قال قال : رسول اله م 
:« تنصب الموازين بوم القيامة فيؤفى بأهل الصلاة فيوفون أجو رهم باموازين » و يؤتى 
بأهل الصيام فيوفون جورم بالموازين »> ويؤنى بأل الصدقة فيوفون أجورم 
بلموازين ويۇنى بأهدل اج فيوفون أجورم بموازين › ويۇلى بهل البسلاء فلا 
ينصب همم ميزان » ولاينشرهم دوان و بصب علمهم الا جر صا بغير حاب ¢ 


ء 


ثم قرأ ( إا بوفى الصارون أجرم بغير حساب ) حتى يتمنى أهل العافية فى الدنيا 
أن أجسادم تقرض بلقاريض ا يذهب به أهل البلاء والفضل . رواه ان 
مجو به ف تهس یره # وروی مالاك وا لوطا من حدیث عطاء بن سار ان 
النى مش . قال : « إذا مرض‌العبد بعث الله اليه ماكين فال انظرا ماذا 
قول لعواده فان هو إذا جاءوه مد الله واثنی عليه رفعا ذلك الى الله وهو أء_ 
فيقول امبدى على إن نوفيته أن أدخله الجنة وأآن انا شفيته أن أبدله ما خيرا 
م کردا غا ن دمه وأن أ كقر عنه سدمانه » 
م فصل ه 
( ف كلام السمف فى الصبر ) 
فال على ن ای طااب رضیالله عه : الصبر لاله » صبر عل المصية 6 وصار 


على املاع » وصبر علٰی المعصبة ¢ ن صبر على الأصدءة حق بردها ڪحسن عزاا 


ا هلاه درحه ¢ ون صبر عل ‌الطاءة کت له سا درحهۀ 6 ومن صڊر عن 
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المعصية كتبت له تسعمائة درجة # وقال ميمون بن مهران : الصبر صبران فالصبر 
على المصيبة حسن وأفضل مته الصبرعن ال)مصية # وقال الجنيد وقد سثل عن 
الصر . فقال :هو جرع المرارة من غير تبس » وقال الفضيل نن عياض : فى قوله 
تمالی : ( سلامعلیک ا صبرتم فنعم عقببی الدار ) ثم قال : صبروا۔ على ما مروا 
به وصبروا عا نوا عنه » انته یکلامه . فكأ نه رجه الله جمل الصبر عن المعصية 
داخلا فف سے المأمور به ٭# قال الامام خد وکیع عن مالاك ن مغول 
عن اى اسر ۴ قال : مرض أو بكر فعادوه . فقالوا : ألا ندعوا لاك الطبيب . 
فقال : قد رآى الطبيب . قالوا : فأى شو قال لت # قال : إئى فعال لا أريد ٭ 
قال اد : ا او معأو ب ا الاععش عن خاهد . قال : قال عر ن الاطاب : 
وجدنا خير عيشنا بالص ر # وى رواة « أفضل عيش أدركناه بالص بر ولو أن 
الصبرکان من الرجال کان كر # وقال علي بن اى طالب : الا إن الصبرمن 
الامان بنزلة اارأس من المد فاذا قطع اراش ار لدد ثم رفم صوته . فال : 

ألا إنه لا إعان لمن لا صبرله . وقال المسن : الصبر كنز من كنوز الميرلا إمطيه 
لله الا عبد كر م عنده . وقال عمر بن عبد العز بز : ما أنعم الله على عبد أممة 
فانتزعپا منه فعاضما مکانہا امبر الا کان ما عوضه خیراً ما اټزعه منه ٭ وال 
بض العارفین فی رقعة بخرجما کل وقت فینظر فما وفہا مکتوب ( واصهر لے 
ربك فانك باعیننا ) وقال : مجاهد فی قوله تمالی : ( فصر جمیل ) فی غير جزع . 
وقال عرو ن قوس : ( فصر جميل ) قال الرضا بلمصيبة والس لے . وقال حجان : 

( فصر جمیل ) لاشکوی فیه: وقال همام : عن‌قتادة » فی قول آمالی : ( وا بیضت 
عیناه من الزن فہو کظے ) قال کظم على الزن فل بقل الا خير . ول 
الحم الكظم الصبور . وقال الضحاك : كظم ازن . وقال عمد الله ن 


المارك : ا عہد اله ی عة عن عطاء ی دینار أن سعد ن جىير . قال ٍ 
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الصبر اعتراف المبد لله عا أصاب منه واحنساه عند الله . وقال ونس بن بزيد : 
سألت ربيمة بن أهى عبد الرحمن ما منتى الصبر؟ قال : أن يكون وم تصيبه 
ااصيبة مثله قبل أن تصيبه * وقال قيس ن المجاج فى قوله تعالى ( فاصبر صبراً 
جيلا ) قال : أن يكون صاحب المصيبة فى القوم ا من هو * وذ كر أو الفرج 
ان الجوزى فى عيون ال_كايات . قال الاصممى : خرجت أا وصديق لى الى 
الہاده فضلانا الطر دق ء فاذا عن خيمة عن ڪين الطر دى فقص_دناها فسكغا فاذا 
اسرأة ترد علينا السسلام . قلت : ما أتم ٩‏ قلنا قوم ضالون عن الطريت آتينا 1 
فأنسنا بک . فقالت : يإحؤلاء ء ولوچوک عنی حتی أقضی من f‏ ما أت 
أهل . ففعلنا . فألقت لنا مسحاً . فقالت : اجاسوا عليه الى آن بأ ٠‏ 
جعلت رفع طرف الميمة وتردها الى أن رفعتبا فقالت : أسأل الله ركة المقبل » 
آما الہعیر فہمیر ابنی » وأما الرا کب فليس ٧ابنی‏ » فوقف الر ا كب علمما . ققال : 
ي آم عقيل أعظم اله أجرك فى عقيل . قلت : وبحك مات أبنى ۴ قال نعم 
قالت : وما سبب موته ۴ قال : ازدحمت عليه الابل فرمت به فى البثر . فقالت : 
نزل فاقض ذمام القوم ودفعت اليه كيدا فذبحه وأصلحه وقرب الينا الطعام » خملا 
اأ کل ونتعجب من صبرها ء فلما فرغنا خرجت الینا وقد تتكورت فقالت : باهؤلاء 
هل فیک من أحد بحسن من كناب الله شيا ۴ قلت : نمم قالت : أقراً على من 
کتاب الله آیات آنمزی مما . قلت : قول الله عز وجل فی کتامه ( وبشر الصارن 
الدبن إذا أصابتهم مصيبة قلوا إن له وإنا اليه راجمون أولئك علمم صلوات من 
د ورحة وأولئك ه اأ ہتدون ) قالت : آله انها انی تاب الله هكذا ؟ قلت : 
آله انما انی ڪتاب الله هكذا قالت : السلام ليک ثم صفت قدممها وصات 
ركهات ثم قالت : ( إن لله و إنا اليه راجعون ) عند الله أحتسب عقبلا . تقولذلك 
ثاثا اللہم إنی فعلت ما می تنی به فاجز لی ما وعدتنی ٭ 
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فو الباب الثامن عشر ‏ 
( فى أن الشخص لا إستفنى عن الصبر لا ف المصيبة ولا فى غيرها ) 
اع رحك الله أن الشخص البالغ العاقل اسل مادام فى دار التكايف والاقلام 
جاربة عليه ء لايس تغنى عن الصر ف حالة من الأ حوال ء فانه بهن أمى يجب عليه 
امتثاله والص_بر لا بد له منه قولا وفعلا » و بین نھی جب عليه اجتنانه ورک 
والصبر لا بد له منه » وبين قضاء وقد جب عليه الصبر فما » وبين أممة جب 
عليه شسكر المنحم علمها والم بر عليه » واذا كانت هذه الاحوال لاتفارقه فالمر' 
لازم له الى المات » فان قيل النعم يجب الصبزعلما ؟ قيل امم : لانمامن الابتلاء 
کا قال تمالى :( فاما الانسان اذا ما ا ره فا کرمه ونمه فیقول ری ا 
وقال تمالی : ( (وانباوفک حتی م الجاهدين مک والصابرن ونباوا آغارم) ونی 
اله به ة الأخرى : ( وما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ری آهانن 9%( ای 
اض الام کذلات › واا الل تعالی تی عباده بالفنی والفقر » فینظر من هو الحاهد 
الا كر الصار على ما ابتلاه به 5 يبتلى عباده بالصائب والاسقام تطهيرا هم من 
الذنوب والاً نام . 
فصل 
ويحتاج العبد الىالصبرف ثلالة أحوال ( أحدها ) قبل الشروع فالمبادات 
بتصحيح النية والاخلاص » وعقد العزم على توفية الأمور ه وتجنب دواعى الرياء 
والسمعة ( والالة الثانية ) الصبر حال العمل فيلازم الصعر عند دواعى التقصير فيه 
والتفر بط ويلازم على استصحاب ذكر النية وحضور القلب بين يدى المعبود » وهو 
تاج الى الصبرفى توفية أركانبا وشروطما ووا جباتها وستنما (واسطالة الثالثة ) الصبر 
عد الفراغ من‌العمل‌فیحذر من‌الاتیان ءا ببطله ک) قال تمالى: ( لاتبطلوا صدقان 
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إن والاذى ) فالصبر على محافظما بعد الفراغ من أثفع ما لاعبد. هذا معن ماذ كره. 
شيخ الاسلام ان تيمية . وقال الملامة أبن الق : وكل ما يلق العبد فى هذه الدار 
لاخلاو من نوعبن ( أحدها ) موافق هواه ومراده ( والثانی )بخالفه » وهو محتاج الى 
امبر فی کل منہما ٭ ما النوع الموافق لفرضه فكااصحة والسلامة والاه والمال 
وأنواعاملاذ المباحة وهو أحوج شی الیالصبر فا من وجوه ( أحدها ) نلا ركن 
الما ولا بغتر ما ولامحله عايه ابطر والاشر والفرح المنموم الذى لاحب الله أهلي 
( الثائی ) أن لا پنہمك فی تیلہا ولا بالغ فی استقصاما فانما تنقلب الى اضدادها 
فن يبالغ فى الأ كل والشرب وا جاع انقلب ذلك ضده وحرم الا كل والشرب 
والجاع (الثالث ) أن بصبر على اداء حق الله فما ولا يضيمه فيسلا #( الراب ) 
أن صبرعن صرفہانی ارام فلا یکن تسه من‌کل مار یدہ مها نوقعه فی الحرام » 
فاذا احتّرز أو قعته فى الك وه » ولادمبر على السراء الا الصديقون . قال إعض 
السلف : البلاء يصبرعليه المؤمن والكافر ولا إصر على العافية الا صديق 

واما النوع الثانى» فاما الملاعة فالمبد بحتاج الىالصيرعلما لان النفس بطبعيا 
تفر ع ن كثير من الحبادات الامن وفقه الله » وتبين ذلك بالصلاة طبع النفس فما 
الكل وايثار الراحة ءوالز كاة فطبعالنفس فما الشح والبخل » وأما الصوم فطع 
النغس ٤حبة‏ الفطر وعدم جوع > وعلى هذا فقس » فهو محتاج الى الصر فى ميم 
ذلات والله أعل .ومن هذا الباب قول عہدالرحن ن عوف رضی اله منه : ابتلينا 
بالضراء فصبرنا وا لينا بااسراء ف أصبر ٭ 

فصل ) 

وانما كان الصبر على السراء شديد مشق على النفس لاله مقرون باقدرة على 

ما تشنهيه النفس وعيل اليه لان الام عند عدم الطعام أقدر منه على امبر عند 


حصضوره مو کذلاک التسوى كات عبر ا أصبر م4 عندحضورها »وكذلت‌المطشان 


(\TY ) 


الشد رد العطش عند عدم الماء أاصير منه عند وجوده ٭ 
فمل 4 

وقد حذرالله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فى كتابه العز نزمن فتنة ا مالومن 
فتنة الازواج ومن فتنة الاولاد فقالتعالى : ( ا أ. أ مها الذن آمنوا ا Ig‏ 
ولام عن ذ كر الله ) . وقال تعالى : ( إا أمواا E‏ وأولاد فتنة ) . وقال. 
تعالی :( ا الزن ارا ن ن زواج وأولادک عدوا أ0 فاحذروه ) ولیس 
اراد من هذه العداوة مايفبمه كئيرمن الناس انها عداوة البغضاء والحادلة ءبل عداوة 
المحبة الصادة للاباء عن اهجرة ة وا ماد وتملم الع وغير ذلا م. ن أعال البر» هذا 
ی ماف کن الملامة ان الم . فالةصود أنه من صڊر فى السراء عن المعصية فقد أمن 
نة ا لمالفانه قادر على فعل المعصية و يبدل الال » 0 کان له الثواب الر يل » 
والفضل المظے وكذلات من صبر على تربية الاولاد وأذى بعض الزوجات کان له 
الدرجات‌العاليات فاله ليس كل زوجة وولد مهم إذا .قال شيخ الاسلام أن تيمية 
رحمه‌الله تمالی :‹ يأبباالذبن ا نموا اج واولا عدوالک حذروم» 
قان من هنا للتبعيض باتفاق الناس ء والءنى إن من الازواج والاولاد عدوا 
لیس المراد إن کل زوج وولد عدو فان هنا لیس هو مداول الظ وهو باطل فی 
سه فانه سبحانه وعالی قد قال عن عباد ارحن انهم ڀقولون .« ر بنا هب لنامن 
اروا وذرياتنا قرة 3 أبن » . فسألوا ايه أن مب فم م ازواجہم وأولادم 
رة ة أعهن» فلو کان کل زوج وود ف ا یکن فہم ار ة عبن فان العدولا کون 
قرة عهن بل سخنة عمن . وأبضاً فانه من المعاوم آن إماعيل وإسحاق ابی 
راحم وی ان ز کر وأمثاهم لوسوا اا > وقول من قال : إا زائدة غاط 
لوجوه . أحدها إن مذهب سيبويه وجمو رأة النحاة إلا لا تزاد فى الاثيات 


واا تزاد ف الننى قيا لموم الننى لقوله تمالى : « وما من إله إلا الله . وما من إله 


(1۲۸) 


إلا إله واحد . وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقما » وو ذلك فانه لولا 
من لكان الكلام ظاھراً فی الہ موم ران رل غار ت رلا رنت 
رجاين. فاذا أدخلت من‌فقلت : مارأيت من رجل كان نمتا ف العموم . فلا جوز 
أن يقال : ما رأيت من رجل بل رجلين . مع أن النكرة فى سياق النفى للعموم . 
مطلقا ء نقد یکون نصاً وقدیكون ظاهراًء فاذا كانت ظاهرآً احتملت فى الواحد 
من الجنس بخلاف النص وهذا الموضم افیات لا نی فلا تزاد فيه ٭ الثانی إن من 
جوز ز یاد ہا فی الایات کالاً خنش لاجو زه إلا اذا كنف الكلام ما يدل عليه 
و إلا فلو قال قال : إن من هؤلاء القوم امین » وأراد ان يعم مسلون م جز 
ذلا لاتاق # الثالث » إذا قيل بز یادتہا کان ا لعن باطلا ۾ الرابع ء الز يادة 
علي خلاف الأصل فلا جوز ادعاءها بغير دليل . انتهى كلامه . وهه فائدة 
عارضة ذ كرنها على سويلل التذبيه اوقوع لاس كثير فما . والمقصود إن المبد لا 
اغى عن ‌الصبر فى حالة مس الاحوال ء و يكن من فضلالصبر ان اله تمالی وصف 
تسه به کا فی حدیث ای » ون انان ا قال :« لاس ات اولس ا 
أصبر على آذی أسمعه من اله تمالی إہم يدعون له ولا وإنه ليعافهم و رزقهم » 
رواه البخاری . قال القرطی فی تفسیره : وصف الله تعالی بالصبر إا هو ,نی 
ال ۽ ومعنی وصغه تعالى باحل هو تأ خير العو بة عن المستحقين ها » ووصفه تعالى 
بالصبر ن , رد فی التنزيل » واا ورد فی الجدیث » وتأوله أهل السنة على اویل 
الح قاله ان فورك انتھ یکلامه . وذ کر عند قوله تعالی .« ياأما الذين اما 
استعينوا بالص_بر والصلاة » قات وقد جاء ف اناه الحسنى الصبور. وجاء ف 
أسمائه الل فلو كان الصبو ر جعنى الل كان الامين الشربفين مترادفين والاصل ٠‏ 
فى الاسماء التغار واه أعل * 


۱۹۱( 
اباب التاسع عشر ) 
( فى أن الصبرمن. أشى الا شياء غل الرس ) 
 ,‏ وهذا الباب ينقسم فيه الصبرالى قمبن ( أحدها ) بحسب قوة الداعى الى 
الفمل ( الثانى) بسهولته على العبد » فاذا اجتمم ق ‌الفمل هذان الأمران كان الصبر 
عنه أشق » وان قدا معا - لمن قوة الدأعى وسولته - سل الصبرعته »و إن وجد 
آحدها وفقد الخر سل الصبر من وجه دون آخر» من لا داعی له الى قتلالنفس 
والسرقة وشرب الجر وأ كل المحشيشة وأنواع الفواحش »ولا هو سسهل عليه فصبره 
عنه من اوسر شی وأسهله » ومن‌اشتد داعیه الى ذلات وسېل عليه فمل فصبره عنه 
أشق شى عليه » وهمذا كان صبر الداطان عن الظل » وصبر الشباب عن الفاحشة» 
وصبرااغنى عن تناول اللذاات والشموات»ءنزلنهم عند الله منرلة عظيمة عالية منيعة 
لاإيصل الما الا من صبرءثل صبرم وكذلك من صبرعلى موت أولاده وأو به 
وأقار ه وأصحابه ووم »> وهو مع ذلك صار تسب بأ اهل إالصبرء ویہام 
عن لطم‌انلدود وشق ال یوب » وع ن کلام ما لا جوز هم شرعاء فہذا لهمن الثواب 
الجزيل والاً جر العظى مالا عله الاالله .فامبد اذا ذاق لذة المعصية ثم تاب وصبر 
عا كانتتو بته توه صادقة ولد بلغنی عن اعرفه انه تاب عن‌ا جر وحاف باطلاق 
لا يشر ثم إنه خالم وشرب » ولقد رأيت جماعة منم من حلف بالطلاق الثلاث 
لایلمب بلشطرج وتاب منه » ومع ذلك يمل أن أ کثراللماء قاو بتحر مه وأنه 
بصد عن ذذ كر الله وعن الصلاة » وأنه حصل عليه من‌اللف الكاذة والنحش 
ماهو معروف مشو ر ٤‏ ومع ذلات منم من خاام وامب » ومنېم من ل٬پ‏ ووقع عليه 
الطلاق الثلاث بد التو والحلف. فالصبرالمستمر مع القدرة من غير خوف على 
جاهه أوماله أوعرضه »صر على المعاصى » ومواظبته عل مامه اهتعالی بە‌صبر على 
٩ (‏ - تسلية ). 


(۱۳۰( 


الطاعات » فاذافعل ذلك |بتغاء وجه الله آمالی جوانه أن وئی اجره إغير حساب # 
ومذا روی‌الامام أحجد فی مسنده أن النى ج . قل : « ۶ب ربك من شاب 
ست له صبوة » وف الصحيح من حديث آبى هررة » أن النى ا . قل : 
« سبمة إظلهم الله نی ظل عر شه بوم لا ظل إلا ظله » امام عادل» وشاب نشا فی 
عبادة الله » ورجل قلبه معلتى بالمساجد » ورجلان حاب فى الله اجتهءا عليه وتفرة 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله رب العالمين » 
وا تصدق بصدقة فاخفاها حتی لانمل شماله ما أنفقت عينه» ورجل ذ كر اله 
خالباً ففاضت عيناه » ولذلات أستحق هؤلاء السبعة أن بظلہم فى ظله الكال 
صبرم ومشقته على فوسېم٤فصبر‏ اللات على العدل م قدرنه على الظل وا الانتقام م 
رعىةه » وصبر الشاب على عبادة الله وخالفة هواه » وصر ارج ل على ملازمة 
المسجد » وصير المتصدق على اخقاء الصدقة حتى عن ثماله مم قدرته على الر اء » 
وصبر المدعو الى الفاحشة مع جال الداعى » وصبر المتحابین فی الله فی اجتاعپما 
وانفرادها » وصبر الباكى من خشية الله على كنان ذلك عن ااناس » فهذه الامور 
فا مثقة على انقوس » فالصمر علمها بتوفيق الله وفضله واحسانه الى عبده صبر 
هيل عظے # 
نمل ) 

ولا کان الداعی فی حت مض الناس ضعيف ول يصبروا مم #كنهم من الصبرء 
کان عقو بم عند اله تعالی اشد من عقو ب غیرم کالشیسخ الزانى ء والمات 
ال_كذاب » والنقير الحتال » ونما كانوا أشد عقوة من غيرم لسهولة التصبر عن 
هذه الحرمات عل »ولضمف دواعبها فی حقهم . فکان ت ركهم الصبر عنما دللا 
على تمردم على الله تمالى » وعتوم عليه » ومذا كان الصبر على مماصى اللسان 
والفر ج من أشتى أنواع الصبر لشدة الداعى المهما وسم وما » فان مماصى السان 


(۱۴۱ ) 


فا كة الانان اسرعة حر کته وسولة اطلاقه ٤‏ وت أن النى ما . قال :« وهل 
بکب الئاس فی النار على وجوهم أو ٤‏ اخرم الا 8 ادت » فیجب 
امه بلجار الشرع ء وهذا قال النى مسا : « من کان يمن االله واليوم الا خر 
فليقلى خيراً أو ليصمت » فان الاسان رن زج aL‏ فى اللير والشر» فن أطلقه 
ول بضبطه بالشرع سلاك به الشطان فى المبالك » وكه فالنار عندمالك .فاالکال 
إمسا كه مطلقا عن فضول اكلام الا فی خير وما لابد منه × فان الاسان لا تومن 
غاثلته وخطره عظم . واسهولة حر كته وسمرعة اطلاقه قد بلى أ كثر الناس فى زماننا 
با فاته التی ھی فا کہم ورور حلسم : كالغيمة والعميمة والكذب والمراء 
والج_دال وانلوض ف الباطل وانللصومات وفضول الكلام والتحر يف وااز يادة 
والنقصان وز كة النذس تفر يا وتعر يضا » وحكاية كلام الاس والطمن على من 
مضه وتز كة من حبه وهتك المستورات وعو ذلك . فيتةق قوة الداعى وسرعة 
حركة الاسان فيضمف الص ر ودا . قال النى بل لماذ : « آمك عليك 
لسانك » . وقد ةدم الحدیث . فاذا صارت هذه الا فات التى ذكرناها لاسان 
عادة وسجية فاله بشت على العبد الصبر عنما الامن عصمه الله . فا فات اسان 
مبلكة وها حلاوة فى القلب » وعاءها بواعث من الطبع نأل الله السلامة ناء 
ذا نجد كثيراً من المتفقبة وغيرم من يننسب الى الورع بتورع من استناده الى 
مخدة من ار بر» أو من قعوده على باط حرر »او من شربه من قدح زجاج موه 
اذهب ( أو ال لوس ) لظة واحدة فى فرح وغيره مع ما فيه من الملاف ولايتورع 
من اطلاق لسانه فى الكباتر من الذنوب » كالغيبة والغيمة والتغلة فى اأعراض 
الحاق ء وكذا اذاوقع اكلام فى تةي ركلام الله » اوی مغد رسول الله » أ طلق 
لسانه فما بغير عل مم عله بقوله تعالى : ( ولا قف ماليس للك به عل إن السمعم 
والمصر والفؤاد كل اولك کان عه مولا ) م أا من يتورع عن اة من 


(۴Y) 
الحرام » بل عن الفلس الحرم » وعن القطرة من الجر » ويتحر زعلى مشدل رأس‎ 
6 . الارة من النجاسة » ولايبالى بار كاب الفر ج الحرم سواء كان صبيا أو امرأة‎ 
حى : ان رجلاخلا بمرأة أجنبية فلما أراد جماعها قل : ياهذه غطى وجك فان‎ 
النظر الى وجه الاجنبية حرام . والمقصود أن الصبر عن الاشياء التى اعتادها‎ 
» الانسان وورد الشرع بذم امن أشتق الاشياء على النفوس الامن وه الله لذلك‎ 
4 فمل‎ 
ومن علامة الصمر وعدم مشقته على الناس عند ورود المصائب » وكف‎ 
االسكف ا عن تمزيتق الثياب ولطم ادود » وحبس اللدان عن الاعتراض على‎ 
القادر > والس خط والامتناع من کل ش لو جب اظپاره حی ان الف كرهوا‎ 
الائين قات الحكاء : الماقل يمل أو ل بوم مايقعله الياهل إمد خسة آم . وقد‎ 
انك إن صرت إا واحتس ابا‎ D : قال عله الصلاة والسلام للاشعت 5 قوس‎ 
» والا ساوت کا تسوا المہام‎ 
اعل رحمك اله أن الرضاء بالصاثب أشق على النفوس من الصبر ء وقد تقدم‎ 
. أن الصبر من أشق الاشياء على النفوس » وفى جامم الترمنى أن الى رق‎ 
» قل : « اذا أحب اله قوماً ابتلام فن رضى فل الرضاء ومن سخط فل الىخط‎ 
هو واجب او مستحب على قولين : فلي الاول يكون من أعمال المقتصدن » وعلى‎ 
الثانى يكون من أعمال امقر بين »ذ كره شيخ الاسلام أن تيمية . فالمبد قد إصبر‎ 


على المصيبة ولا برضى بها » فارضاء أعلى من مقام الصر » اكن الصبر اتفقوا على 


(WF) 


وجوه » والرضاء اختلفوا فى وجوبه » والشكر أعلى من مقام الرضاء فانه شد 
المصيبة نممة فيشكرالمبلى علمما . ال عر بن عبد العزيز : أما الرضاء هنزلة عز رة 
أو منيعة » ولكن قد جعل الله فى الصبر ممولا حسنا . وقال مد ادرس الشافى: 
٠‏ ح دنا زهیر ن عاد عن السسرى ن حیان قال : قال عد الواحد ن زید : 
ارخا اتان الاعظم وجنة الدنيا وراج العابدىن # وروى ان أبى الدنيا 
پاسناده عن ال موسی الاشه‌ری رى اه عنه . قال : ”معت رسول الله ا . 

يقول : « الصبر رضاء » فهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لأ هل المصائب » اذ مى 
الصر رضاء . واسناده آبضاالی ان سل . قال ومسل : دخلت على ای الدرداء 
فی اليوم الذى قبض فيه وكان عندم فی الہ کا اسم ٠‏ جمل a‏ یک ر . فال 
او الدرداء : أجل فيكذا فقولوا » فان الله اذا قضا بقضاء أحب أن ری به . 
وذ کر این ایی الدنیا نی قوله تمالی ( ومن يمن باه مهد قلبه ) . قال عاقمة بن أ 
وقاص : هى المصيبة نصيب الر جل فيمل اپا من عند الله فيسل ها ورضى . وقال : 

حد نا الین نا عمد الله ثئا على ن اسن المامرى ننا وه بدر ثنا عر بن ذر. 
قال : بلغنا أن أم الدرداء كانت تقول : إن الراضين بقضاء الله الذىن ما قضى الله 

فم رضوا به هم فى الحنة منازل بغبعهم مہا الشہداء بوم القيامة # ومهذا الاسناد 
عن سلمان بن المغيرة . قال : كان فما أوحى الله تمالى الى داود عليه السلام » إزك 
لن تلقانى بعمل هو أرضى لى عك ولا أحط اوزرك من الرضاء بقضائی » ولن 
تلقانى بممل هو أعظم لوزرك ولا أشد لخطى عليك من البطر ء فاك ياداود 
والبطر *# وقال الثافمى : معت ابن أبى الوارى بقول معت أبا سلمان الدإرانى 
يقول + أرجوا أن أ كون قه رزقت من الرضاء طرف أو ادخلنى النار لكشت 
بذلك راضیاً ٭ وقال ان ز ید : نظر على ن انی طالب رضى الله عنه الى عدى 
این حالم کئیبا . فقال : یاعدی مالی اراك کشیہا حز ینا ۴ قال : وما عنمن وقد قتل 


(۳) 


آہناں وفقت ت ف . فقال : باعدی من ری بقضاء اله کان له ات وه ن رض 
بقضاء اله حبط عله . ذ کرہ این ای الد نیا ٭ وقال 1 عبدالله البراٹی : من وهب 
له الرضاء ققد بلغ أقصى الدرجات # فان قيل : غالب الناس بصبرون ولابرضون 
فكيف يتصور الرضى بالكر وه ؟ يقال : إن نفورالطبع عن المصائب لاناق 
رضا القلب قدو ر» فاانرضى القضاء وان كرهنا المقضى ٣‏ قيل امعض الصالين : 
قتل ولدك ف سبیل الله فیک . فقیل له : آتیکی وقد اسنشہد ۴ فقال : انما ابی كف 
کان رضاه عن الله عز وجل حين أخذته السيوف * وذ كر أوالفر ج نال وزى 
لسنده عن عار ن اسر ری ايله عه انه قال : للبم اوأعل ان أرضى للك آن 
اوقد تارا عظيمة فاقع فما نعلت » ولو اع ل اله أرضى لك عنى أن ألقی تسى فى 
الماء فاغرق لنعلت # وعن مصعب نن ماهان عن سفيان الثو رى . قال : فى قوله 
تعالى :( و بشمر ا تبن ) . قال : المطممنين الراضين بقضائه المس هين له « 
لفل ) 
وقد أطنب الناس من السلف والللف فى الرضاء و بطوا القول فيه واعتنوا 
به وهذا يدل على عاو منزلته . قال عمرو بن أسا الماد : “معت أبإامعاوءة الاسود . 
قول : فى قوله حياة طيبة ) قال : الرضاء والقتاعة . وذ كر بن انى 
الد نيا باسناده رفعه الى الى عة .قال : « جلساء ارهن تبارك وآحالى بوم القيامة 
تلائفون إلراضون المتواضعون کرون الذا کرون » وباسناده الى مد بن كەب 
رفعه انه قال : أى رب أى خلقك أعظم ذنباً ۴ قال : اذى ينہمنى . قال : رب 
وهل ينمك أحد ٩‏ قال : ذم الذی بسنجیرنی ولا رضی بقضانی قال مالك بن 
أنس : بانى أن أا الدرداء دخل على رجل وهو عوت وهو بحمد الله تمالى . فقال 
أو الدرداء : أصبت » اله تمالى اذا قضا قضاء أحب أن رضى ه « وروى ان أن 


-الدنيا باسناده عن ان عون ابه . قال ارظن رةَضاء اه على مأ کان عسر و اسر » 


( e ) 


قان ذلك أقل لفك » وأبلغ فماتطلب من أم انرك » واعل أن العبد ان يصيب 
حقبقة الرضا حتى يكون رضاءه عذ_د الفةر والبلاء ۶ كرضائه عند الغناء والرخاء» 
كيف تقض الله فى أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مالقا هواك ؟ وامسال 
ما هو یت من‌ذلات لو وفقلاك اكان فيه هاكات» وترضىقضاءه اذا وافق هواك 
وذلات للت عمك بااغيب » وكيف آس-تةضيه إن كنت E‏ م 
نفك » ولا أصبت باب الرضا* وروی أو بكر ن أبى الانيا أَيضاً . قل : حدثنا 
الحسین تنا عبد الله حدثنی المروزی . قل : قال حفص بن مید :كنت عند 
عبد الله نن المبارك بالكوفة حين ماقت اعرأنه » فسألته ما الرضاء ۴ قل : الرضاء 
أن لایتمنی خلاف حاله . اء أو بكر ن عياش فعزى ان المبارك . قال حفص : 
ول أعرفه . فقال عبد الله : سله عا کنا فيه فسأاته , فقال : من م تکام بغیر 
اارضاء فهو راض . قال حفص : وسات الفضيل بن عياض . فقال : ذاك لاخواص . 
م قال قادم الديلمى العابد : قال قلت للفضيل ن عياض : من الراضى عن الله ۴ 
قل : الذى لا بحب أن بكون على غيرمنزلته الى جعل فما . وقال أو عبد الله 
البرائی : | برد الا خرة أرفع درجات من الراضین عن الله عز وجلءلی کل‌حال» 
وقال سيار : دخلت على أبى العالية فى مضه الذى مات فيه . فقال : إن أحبه 
الى أحبه الىاللهعزوجل . وقالع رو ن اسل المابد :“معت أإمعاو ب الاسود يقول: 
فى قوله تعالى : ( فلنحيينه حياة طيبة ) . قال : الرضا والقناعة . ذ كرهن ان أفى 
الانيا فى كتاب الرضاء م ذ کر عن مصعب بن ماهان عن سه‌یان الثوری . قال : 
فى قوله تعالى ( و بشر الحتين ) قال : المطمنين ااراضين بقضائه المت هين له ه 
وعن وهب ن منبة . قال : وجدت فى زورداود ا باداود هلل تدری ای 
الفقراء أفضل ۴ الذن ر شون لی وهی و عمدو ق عل ٠ا‏ انمت عل ٤هل‏ 
تدری با داود ی المؤمنىن أعظم عندى مزل #الذى هو ما أعطى اشد فرحاً l‏ 


(۱۳١ ( 


حبس *٭ وروی الامام أحد فی کتاب الزهد عن زیاد بن ایی حسان انه شېد 
عمر بن عبد العز بز رة الله عليه حبن دفن اپنه عد اللات استوى تاعا وأحاط 
به الاس . فقال : والله يابنى لقد كنت بارا بأبيك » واه مازات منذ وهيك الله لی 
مسروراً بك ولا والله ما کت قط أشد سروراً ولا أرجی لظ من الله فيك منذ 
وضعك الله فى النزل الذى صيرك اليه » فرحمك الله وغفر لاك ذنىك » وجراك 
باحسن علاك » ورحم كل شافع يشقع لك بخير شاهد وغائب » رضينا بةضاء الله 
وسلمنا لاعره والجد لله رب المامین ثم انصرف . وقال سفیان الڈوری : قال عر بن 
عبد العز بر لابنه : كيف تجدك قال : فی اموت قال : لان کون فی مہزانی أحب 
الى“ من أن أ كون فى معزانك . فقال : واه يا أبه لان يكون ما تحب أحب إلى 
من ا کا ات # وروی الامام احدفی اازهد باسناده عن امسن . قال : 
حدثنی الا حوص قال : دخلنا على ان مسمود رضی الله عنه وعنده بنون له ثلاثة 
کالم الدنائیر حسناً ۾ غعلنا تتعجب من حنم . فقال لنا : کانک تغبطونی 
مهم ٤‏ تلن : أى والله لمثل هو ء بغبط المسل » فرقع رأسه الى سقف بيت له صغير 
قد عشش فيه خطاف وباض . فقال : والذی نفسی بيده لان أ کین نفضت دی 
عن تراب قبورم أحب الى من أن بسقط عش هذا اللطاف وينكم بيضه ٭ 
وباسناده عن علی ن ایی طالب رضی الله عنه . انه قال بوم مات أو بكر الصديق 
رضی الله عته : رضینا عن اله قضاءه وسلهنا له امه انا له و إناالیه راجەون 
فصل 4 

قد تقدم ما سنه رسول الله يش لأ هل المصيبة وما نهىعنه » وماسنه الحشوع 
والىکاء الذى لاصوت معه » وحزن القلب وكان يفملذلات . وقول :«تدمم العين 
ويحزن القلب ولا تقول الا مارةی الرب » وكذلك الد والاسترجاع # وود 
تدم . ومن سنته الرضاء عن اله فى الصيبة وغيرها » و يكن ذللك منافيا لدمع 


(۱۴7) 


المبن وحزن القلب » وأشد الئاس حرصاً على رضى مولام الانبياء . فقد روى 
ان ای الانيا بإسناده عر أبى هررة رضى الله عنه أن الى جت . قال : 
« إنامعاشر الا نبياء يضاعف علينا البلاء تضعياً» قال : فقلنا : سبحان الله . قال: 
« أفمجبلم إن أشد الناس بلاء الا نبياء والصالمون الامثل فالامثل » . قلنا : 
سہحان ا . قال :«أفمجبم ان کان الى من الا نبياء لیتدرع العماءة من الحاجة 
لاجد غیرها» قلنا : سہحان اللہ . قال :« افعجبے ان کانوا لیفرحون بالبہلاء کا 
تفرحون بالرخاء » ونا کان أرضام وأرضى الق عن الله نبنا شد م فى 
قضائه وقدره . وأعظمم له دا » ولم مكنى أحصرماوتم له فى ذلاك الكثرته 
وشهرنه » ومع ذلك بکی بوم مات ابنه ابراھے عليه السلام رأفة ورحة منه لاولد ورقة 
عليه وقلنه ل متل' بارضا عن اله تمالی وشکره له والاسان «شتغل مده 
وذ کره ٭# ولا ضاق هذا المشهد وام بین الامن _ لعنى رة الولد والرقة عليه 
والرضاء عن الله تمالى - على أن بض العارفين من السلف وم ءات ولاه جه سل 
يضحك . فقيل له : تضحك فى مثل هذه الال ۴ فقال : إن الله تمالى قضا بقضاء 
فاحببت أن أرضى بقضاثه . فاشكل هذا على جاعة من اله ماء وأرباب الاحوال 
والتصوف وقالوا : کیف پہکی رسول رب المالین را وم مات ولده وهو أرضی 
اماق عن الله »ویبلغ ارضا ہنا المارف الى أن ضحك بوم مات ولدہ ۴ قل شیسخ 
الاسلام ان تيمية : هدى فبينا بيو أ كل من هدى هذا المارف » فاله ا 
عى العبودة حقما » فانسع قله لارضا عن الله ورحة لاولد والرقة عليه» خمد الله 
ورضی عنه فى قضائه وبكى رة ورقة حملته الرحمة على البكاء > وعبوديته لله 
وتحبته له على الرضا والمد » وهنا العارف ضاق قابه عن اجماع الامرن و 
ينسم بطانه لشمود ھا وآلقیام مما فشغلته » عبودية الرضاء عن عبودة الرحة واارقة » 


والله تمالی اعا انتھی ٭ 


( 1۴۳۸) 


( قلت ) وما یؤید ماذ کره الشیىخ ره الله قصة نی الله یعقوب اسراثیل 

الله عليه السام » إذ کی الله مال عه انه ابيضت عيناه من الزن . وقال : 
( فصبر جمیل > ونما اُشکوا بی وحزنی الى الله ) شېد أوسع من مشهد هذا 
المارف » بل نى اله يعقوب أباغ من هذا العارف » فان إمقوب كان له عدة من 

الولد ومع هذا فهذه الرقة والرة التى عنده مم الرضاء الكامل » فاستعمل الرضاء 

والتفوبض . ف قوله : ( إغا أشكو بى وحزنى الى الله ) واستعمل اارقة والرحجة 
عند وابيضت عيناه من الزن » فطر ية قوب عليه السلام أفضل من طر ية 
هذا العارف » مع كثرة أولاد عقوب » وهذه رحمته ورقته » وأما هذا المارف على 

ما قیل لم یکن له ولد ضواه ٭ وروی الامام امد فی کتاب الزهد باسناده عن ابت 

المنانى : ن صل ن اش کان فی زی له ومءه انه . قال له : أی ی تدم 

فقاتل حت أحتسبك » ناء فقاتل حتى قتل »ثم تقدم اوه فقتل » فاجتممت النداء 

عند أمه معاد العدو ب . فقالت : ا إن کنتن جئتن هنی محا بکن ¢ 
و إن کنن جئةن افير ذات فارجعن # وذ كر أبوالفر ج ابن الموزى » قل أو جحيفة: 
آلا منوج یون الى دان وا رل نالا زد جل پبکی . فقات : آجزع هذا ٣‏ 

قل : لا ولکن ترکت ابنى ف الرحل فلوددت اله كان مى فدلا المنة جيءا # 

فمل 4 

الرضاء من أعال القلوب» الكن و إن كان من أعال القاوب فكاله هو اليد 
٠‏ ان بعضمهم فسر الجد بالرضاء » ولمذا جاء فى الكقاب والسنة حد الله ع لكل 

حال > وذلاك يتضمن الرضا بقضائه » وف الحديث : « اول من يدعى الى النة 

ا جادو ن الذن مون اله فیالسراء والضراء »وف الحديث مرفوعا » أن النى لاي 

كان اذا أنه أمر يسه . قال :« الجد لل الذى بنعمته تتم الصاطات » وإذا أاه أمر 
اسوءه قال : « ال جد لله على کل حال » وقد تقدم فی مسسند الامام اچد من 


(۱۴۹ ۱ 


حديث أب موسى الاشمرى » أن النى ية . قل : « اذا قبض اله ولد العبد 

قول الله لملائكته قيضم ولد عب دى ؟ فيقولون : عم فلاا قال ٩‏ 
فيةولون : هدك واسترجم . فقول اه عز وجل : ابنوا لدی و فى أنه وغوه 
پیت الد » ود نبینا ما هو صاحب لواء المد » وأمته م الجادون الذين 
عمدو الله على السراء والضراء » والرضاء وا جد على الرضاء له مشهدان 
(أحدها) عل عل المد بان الله سبحاته مستوجب للك مستحق له تفه » أحسن 
کل شی خلقه وأتقن کل شى وهو العام الک ہے ( الثاتی )أن ع أن اختيار اله 
لعىده المؤمن خيرمن م اختیاره لنقه کا روی e‏ عن الذي ا 
انه . قال : « والذى سی بيده لا قى الله لؤمن قضاء الا كان خا ولس 
ذلا الا لەؤءن إن اصايته راء شکره کن اون اض اة راء مر 
فكان خيراً له » قاخبر لي ان كل قضاء يقضيه أله المؤمن اذى بم برعلل 
اللا ونك عل ارخا فو خير له كاقل الى : ( إن فى ذفك لأ بات لكل 
صبار شكور) فن لابصبرعلى ء البلاء ولا يشكر على الر خاءء فلا یازم ان یکون 
القضاء خيراً له » ذا أجيب من أوردعلى هذا »ا يقضى على المؤمن من المعامى 
جوابین ( أحدها) أن هذا انما يتناول ما أصاب العيد لا ما يفعله کا فى قوله تمالى 
( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيثة ن نفك ) وكقوله تعالى 
أيضا ( و باوناهم السات والسيئات لملم برجمون ) ی باسراء والضراء ( الثانی ) 
ان هذا فى حق المؤمن الصار الشا كر » والذنوب تنةص الار مان » فاذا تاب العيد 
أحبه الله وقد ترتفعم درجته بلتو ب . قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد 
التو بة خيراً منه قبل اللطيئةء فن قذی له بالتوبة کان کا قال سعيد بن جبير : أن 
المبد ليممل الجسنة فيدخل ما النارم وان الميد ليعمل السيئة فيدخل ما المنة »> 
وذلاك اله يعمل الحسنة فتكون نصب عيفيه ولعجب ما » وإممل السيئة فت.كون 


( ۱6* ) 


نصب عينيهفيستغفر الله ويتوب اليه منها . وثبت فى الصحيح أن النى ميللة . 
قال : « الاعال الحو اتم » والمؤمن اذا فعل سيئة فان عقو با تندفع إعشرة أسباب 
( أحدها ) أن يتوب توبة فصوحا ليتوب الله عليه » فان التاأب من الذن بكن 
لاذنب له ( الثانی) أن إستغفر اله فيغغر اله تمالى له ( الثالث ) أن يعمل حسنات. 
عحوها لقوله ( إن الحس غات يذهبن السيثات ) ( الرابم ) آن يدعو له اخوانه 
المۇمنون ودشةعون له ف ) الاس ( ان مېد له اخوانه المۇمنون من لواب 
اعام ما ينفعه الله به ( السادس ) أن يشغع فيه نبينا حه رة ( السابع ) أن 
یلیه الله فى الدنيا عصاثب فى نفسه وماله وأولاده وأقاربه ومن بحب وجو ذلك 
( الثامن ) أن ييتليه فى البرزخ بلفتنة والضغطة وهى عصر القبر فيكةر مها عنه 
( التاسع ) أن بيتليه الله فى عرصات الفيامة من أهواطما ما يكفر عنه ( الماشر) 
أن بره أرحم الراحمين . فن أخطأته هذه العشرة فلا ياومن إلا نفسه ا قل 
تمالی فی ال حادیٹ الآ ميات ( إا هى أعاا ے ترد عل و 
فلہحمد ا ومن وجد غير ذلك فلا 2 إلا تسه 1 د کره ه شيخ ج الاسلام ان 
تيمية . والمقصود أ المؤمن اذا کان ل ا الةضأء خير له فیرضی‌عن م الله ما قم 
له ۽ کان قد رضی عا هو خیرا له » وفی‌الجدیث » عن‌علی بن ایی طااب رضی الله 
عنه . قال : « ان الله يقضى بالقضاء فن رضى فله الرضاء ومن سخط فل السخطل» 
# الباب ا لادی والعشرون 4 
( فما يقدح ف الصبر والرضاء وينافم ما ) 
قد تقدم أن الصبر اعتراف العبد مه ءا أصابه منه واحقسابه عند الله » وانه 


حبس النةس عا سن فع له ولا ممل » وحإيس الاسان عا لہ ګڪسن وله » 
اذا کان معنی هذه المعالة ان الصبر حبس اللسان عن الث وی اى غير الله ۾ والقلب 


(۱:۱) 


عن ااقسخط » والجوارح عن لطم الحدود » وخش الوجوه » وشت الثياب » وغو 
ذلات » وان العبد رى عن الله فما ينمل به ما حب وقوعه » وما یکره وقوعه ء فاذا 
وق من العبد عکس ما ذکرته كان متلبساً بانقاأص والرذائل » فن شکا مابه الى 
مخلوق مله کان قدشکا ربه الى بض ماوقاته » مثله کثل من شکا هن رجه 
ویلطف به ولمافیه و بيده ضره ونفعه ( الى من لا بره ولیس بيده ننا ولاطاً 
فذا من عدم الممرفة وضمف الاعان شكاءة الضار النافع الذى بيده أزمة الأ مور» 
الى من لا بضر ولا ينفع . قال شقيق الباخى : من شكا مصيبة نزلت به الى غير 
اله م جد فى قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا . وأما إخبار الحاوق بحاله لا على وجه 
الشکوی » فان کان للاستعانة بان رشده أو بماونه أو وصله الى زوال ضره ٤ا‏ ینغعه 
ما هو اخبر منه به ۾ كاجام بحجمه و بقلم ضرسه » أو رجل صالم یدعوا له» فهذه 
الامور على ه_ذا الوجه لم تقدح فى صبره لان هذا كاخبار المريض الطبيب بحاله 
(واخبار میتی فی جسده ببلاثه لمن رجوا أن يکون فرجه على يديه » وكذلك 
اخبار المظلوم لمن ينتصر به ٠‏ واخبار اتل فی دونه لن هو مسترشد المدابة 
لييين له طرق المدابة ان وفق ها » وقد ثبت أن النى ية كان اذا دخل على 
المريض سأله عن حاله . ويقول : « كيف مجدك » وهو استخبار مذه واستعلام 
بحاله . وأما الأ نين فل بقدح فى الصبر ۴ فيه روايتان عن الامام اد » قل 
القافى أو المحسين : صح کک الكراهة لا روی عن طاووس انه کان یکره 
الأ نين امرض « وقال محاهد : يبكتب على اسن ادم ۵ا سطر به حتی ائينه فی 
مضه انتھی . وقال جاعة من العلماء : الا نين شکری لات الال فینای 
الصبر . وقال عد اه ن لامام أحد : قال لى اى ف مرضه الذى توف فيه : 
أخرج الى کتاب عد اله ن ادریس » فأخرجت ا تاب . فقال : 
اأحادیث ایث ن ایی سام » فاخر جت أحادیث ليث ن أهى سلم. 
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على أحاديث الليث.قال قلت لطلحة : إن طاووساً كان يكره الاين فى امرض فا 
2 اه انين حتی مات » فا “معت ابی أن فی مرضه ذلات الى تونى «» والرواية 
الثانية انه لا يكره ولايقدح فى الصبر بل قد يقدح فى الرضا . قال بكر بن مد عن 
بيه سل الامام ا جد عن ار لض کا ما ید من لوجم . فقال : امرف فيه 
شیا عن رسول‌الله شاق . قال : امم » حديث عائشة ءوارآساه . وجمل لسقحسنه 
وقال المروزى : دخلت على ی عد اه جد ن حنبل وهو مر اض فاته » 
فتغرغرت عینه وجهل خرن ما مر به فى لبلته من الملة ٭ قال الملامة ابن الق 
رجه اله : اعل ان الأ بن على ق مهن » آفمن شكرى فيكره » وأنن استراحة 
e‏ یکره » والله تمالی اعا » 
فصل € 

وما ناق الصبر والرضاء ما قعل أ كثرالناس فى زماننا عند المصيبة من 
شق ٹیا ہم ٤‏ ولم خدودم » وش وجوهمم » ونتف شمو رم » والتصفيق باحدى 
اليدن على ال خری » ورف ا «ê‏ عند المصيمة » ولد حضرت عند شخص 
حين فارق الد نيا وهو من المد غين خرجت روحه أتوا بجعبة نشاب فكسروها 
عجموعپا واحدة يمد واحدة عله واا اشا إمدة المرب فرموها عليه ء واا ى 
ذلك أعظيم وأقول مم : هذا حرام نهى الله ورسوله عن ذالك » وهذا فيه اضاعة 
مال . قال لعفم لى : | بصيك ما أصابنا a‏ > ثم إنهم بعد ذلك 
ندرا على ما فعلوا م ن اثلاف ا أتلفوه . وهنا قال النى رش : « إا ال 
عن الصدمة الأ ولى » لان فى تلات الالة هيجان الزن واستغراق الذهن » وذهول. 
المقل ءا دمه » ومكن‌الشيطان منه ءفان اليطان لمنه الله داعا يتمكن من بنى ادم 
عند ذهول عقابم Ca lale‏ ر کاوقع فى قصة هاروت وماروت» وهی مشهورة حن 


دعنپہا 1i‏ رأة اى فتل الولد 4 1 األسجود لاصے ¢ اوت .اقرح من FR‏ ۾ رار 


( 18۳) 


وانمما شرب القدح من المسکر » فما شر با سکرا ۾ فاتیا كلا آمرنهما به . وكذلاف 
ذهول العقل عندالعشق » وعند الولاة »> وعند كثرة المال يوعند المصيمة » فکل 
هذه الأ مور المارضة للعبد فى الغالب بحصل له مها ذهول القل ‏ فيتمكن اليطان 
مها منه » نأل الله العافية ودوام المافية » والثبات ف الا مر » والمز عة على الرشد 
قان النی کا کان رسأل اله فى دعاثه : « .الم انى أسألت الفبات فى لامر » 
الدعاء المشهور . وكان يقول : « اللهم بامثبت القلوب ثبت قاى على دينك » 
فااثبات فى الا مور مطلوب شرعا » 6 أن المد منهى عن الامو ر المذمومة من 
اجاج والطيش » والمجلة والحدة » وافتقاد المزن وغير ذلاك من الامورالمدءومة 
الى لاأحصما عدداً وعاً ء من يقدم على اله تمالى مع هذه الامو ر المدمومة الى 
نھ الشرع عا » یر فاب متها » ممتمدا علي صومه وصلاته وحجه وعبادته » 
وهو مع ذلك فرح «ستبشر كاله قد جاز الصراط وأعطى المراءة وجاءه البثير من 
لله تمالى بالفوز والللاص»» وا من بغتر باعاله الظاهرة وباطنه مثل المزابل » 
نسأل الله تعالى حسن التوفيق « 
لإفمل) 

ll‏ البکاء وازن من غیر صوت ولا کلام حرم » فېو لاینافی الصبر والرضاء 
وقد تقدم لنا قر يبا من ذلك . قال تعالى حكامة عر ن لمقوب عليه السلام : (وابیضت 
عیناه من الزن ف وھا م ). قل قتادة : ظم على الزن فل قل إلا خيراً . 
مع قوله تمالی : ( اا 3 ا ا( وقوله تعالى عنه فى أول السورة 
(فصبر جيل ) وقد اء فی أثر رفوع اى انى جا : 2 من بث ث فل اصجر » 
لکن لعقوب عليه السلام ابیضت عیناه من البکاء ول ناف حزنه وبكاءه صبره 
فانه عله السلام ما شکا بثه وحزنه إلى خلوق ٤‏ واا شکاہ الى الله .وروی ماد 


ان سلهة عن على بن زيد عن وسف ن مهران عن ان عباس ری الله عہم 


(\44 ` 


عن النى ما ي . قال : « ما كان من المين ومن القلب فن الله والرجة » وما كان 
من الد واللسان من الشيطان » قال خالد سن ای عمان : مات ان لی e‏ فرآئی 
سعيد ن جبيرمقنعاً . فقال لى : إياك والتقنم فاله من الاستكانة . وقال بكر بن 
عبد الله المزنى :كان يقال من الاستكانة ال لوس فى البيت إمد المصيبة . ول 
عبید ن عیر: لیس ال مزع ان تدمع المعن ويحزن القلب » ولكن الجزع القول 
السو" » والظن السى* . وءات ان مض قضاة البصرة فاجتمم اليه الع اء والنقباء. 
فتذا کروا ما ڀٽبين به جز ع الرجدل من صبره ۾ فا مهوا اله اذا ترك شيعا ما کان 
ص مه قد جزع » وقال ان عبدالعز بز ات ان لی نفس . فقت لامه : انی الله 
واحتسبیه عند الله واصبری . فقالت : مصيبتی ٠ه‏ أعظم من أن أفدها بالمزع . 
وقال عبد الله ن المبارك رجه ال : اتی رجل بزید بن بزيد وهو إصلى وابنه فى 
اموت . فقال : ابنك يقضى وأنت تصلى : فقال : ان الرجل اذا كان له عل إل 
فتر که وما واحداً کانذلات خللا فی عله . وقال ثابت : أصیب عبد الله بن مطرف 
عصيبة فرأيته أحسن شى شارة وأطيبه 

نمل 
ولا بد ان ل اماب أن الذى ابتلاه عصيبته أنه e‏ الحا کبن» وأرحم 

ااراجین » واه انه | رسل البلاء که به ولالمعذبه » ولا لیجتاحه » واغا 
افتقده به ایمتحن ص٧ره‏ ورضاءه عننه و إعانه» وایسمع نضمرعه وا اله » ولیراه 
طر باعل بابه اذا بجنابه مكدو ر القلب بهن يديه » رافماًقصص الشكوى اليه.قال 
الشيسح الامام الما المارف الىكاشف عمد القادر الكيلانى رة ة الله عليه لابنه : 
يابنىان المصيبة ماجاءت هكات وااجاءت لتمتحن صر ك و إعانك» يابنى القد 
سبع ۰ والسپع لاا كل الميتة .انت ی کلامه . وألمةصود ان اللصيمة كيرالعبد 
سبك ما حاصله فاما أن بخرج ذهبا أحر » وإما أن رج خبتا کله کا قیل : 
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وا ا فأبدى الكيرعن خبث الحديد 
ن ناجه هذا اللكير فى الدنياء فبين يديه الكير الاأعظم ) قفاعل 
المد أن إدخال هكير الد نيا ومسمكبا خير له من ذلك اكير والمسيك » وأنه لابد 
ا اا۔کیرن ٤‏ فليم قدر اممة الله عليه ف الكيرالعاجل » فالمد اذا امتحنه 
الله عصيبة فصر عند ااصدمة الأول » کا ورد فى حديث اض ن مالك رضی 
اله عنه . قال : ص الغی میا مرآ عند قر وهی تبکی قال ها : « اتی الله 
واصبرى » فقالت : اليك عنى فانك م تصب عصيبتى ء ولم تمرفه . فقيل هما : إنه 
النى ج تت بب النى جس فم جد عنده وابین . فقالت : ) أعرفك 
اسو اه . قال :« إنما الصير عند الصدمة الأولى» رواه إلببخارى ولنظ مسل: 
انی على امرأة یکی على صى هما قالطا : D0:‏ اتق الله واصیری » فقالت. : وما 
تبالى عصيبتی فا ذهب قيل ها : : إن ر سول الله فاخذها مثل الوت » فاتت باه 
j‏ جد على بابه وابین » وذ کر مام المحدیث ٭ 
ونمل) 
بانج ف لمر زارا و ناقا اطا الب رالقحدت با افا 
واء كان الكلام ها بين الاصحاب أو غيرم » الليم الا أن يقول لأ صحابه أو 
لا قار به : مات فلان . پعنی والده أو ولده . وڪو ذلات » ومار يد به اظار المصيبة؛ 
le!‏ ر u‏ اعلامہم لا جلالصلاة عليه و کت ذلاك ماهو من فر وض‌الكفابات 
وعصل هم بذلاك القرار اط من الا جره وقد قدم انالاعلام ایت هل هو نی 
أم لا » واالمقصود ان كتان المصيية رأس الصبر . قل المسن ن ‌الصباح فىمسنده: 
حدثناخلف بن کم ثنا زافر سن سلمان عن عبد العز بز بن أهى رواد عن افع عن 
,عبد الله بن عر رضی الله عنما . قال : قال رسول الله یکا : « من البر نتان 
المصائب والأمراض والصدقة » وذ کر انه من بث ) إصبر» وروی من وجه 
٠١(‏ - آسلية ) 
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کر خد ان رن ا الى النى قي . قل : « من كنوز البر 
کان الصائب وما صبرمن‌بث» ولا نزل فی إحدیعینیعطاء الاء مكث عشرن 
و به هله حتی جاء ابه وماً من قبل عینه التق أصیب فا فل پشعر به 
فل ان قد اصوب + ودخل رجل على داوود الطای ای فراشه» فراه رحن 
قال : إا مه و إا اليه رأاجعون . فقال : مه لا تمل هذا أحداً. وقد أقعد قل ذلاک 
بأربمة اشر 1 مل بذاك أحده وشکا الأحنف ك عه وجم ضرسه فكرر ذلك 
عليه . فقال : ما تكرر على 2د ذهبت عينى مذ أر يمجن سنة فا شكوتما اى 
أحد » ومن المنافاة للصبر والرضاء هلم عند ورود المصية وهو المزع . قال ابه 
الى :( إن الانسان خلت هاوعاً اذا مسه الشر جزوعاً واذا مه اير منوعاً ) قال 
الجوهرى : الملع خش الجزع »وقد هلع بالکسر فهو حلع وهاوع . وفى الحديث 
« شرما فی‌العہد کک وجبن خالم » قال‌الملامة ان 2 رجه الله : هنا فی هذا 
ادت اسان ءام لفظى وأمر معنوى » قاما اللظى فانه وصف الشح بكونه هالعا 
والمالع صاحبه وأ کثرما رسمی هاوعاً » ولا قال : هالم له » فانه لایتع‌دی وفیه 

زجہان (أحدها) انه على النسب »كقومم ليل ناح » وشر قا ۾ ونهار صا »و وم 
عاصف کله عند سيو نه على السب أى ذو كذا » ( والثانى ) أن اللغظة غيرت عن 
اپا للازدو اج مع خالم وله نظابر . وأما الممنوى » فان الشح والجبن أردى صمتين فى 
العبد 6 ولا سا اذا کان شحه هالا ٤‏ أی ملولة فى اهلع وجمنه غالا ای قد خلم 
قليه م ن مکانه» فلا ماحة ولاشجاعة . کابقال : لایطرد ولایثرد انته یکلامه #وروی 
سعید بن منصورف سذنه» r‏ ن ی 
ان جار أن رجلاآتی الى عة . فقال : ماحبط الا جر فى المصيبة #قال :«صفیق 
الرجل بیمينه على شماله - E‏ اأصدمة الأولى . شن رضی فله اارضى ومن 
س فل ال هود > ات اطا رفعه الى النبى رة .قل : « إن القوم 
يصاون با لمصيبة فيجزعون و ملعون ها يكون هم من جرها شی“ فیمر ہم الرجل 
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من المسلمين فيسترجع فيكتب الله عز وجل له أجر ما أعطام من تلك المصيبة» 
وقال ان ای الدنا: E‏ ن عبد الأعلى حدثنی شیسخ من آل ممون 
ان مپران أن اجاج أصيب بان له فاشتد جرعه عليه » فدخل فغیر يانه ەس 
شیا من طت وجل ٤‏ وان اناس فل پتکلموا . فقال : حسې ثواب الله من کل 
اا بقاء اله من کل هالت » تحدوا . 

لإفصل) 

واه تبارك وآعالی پیتلى عبده لیسمع ش کواه وژضرعه ودعاءه وصبره ورضاءه 
ما قضاه عليه » فېو سبحانه وتمالی ری عباده اذا زل مېم مایختبرم به من‌الصائب 
i‏ ء ولع خائنة أعينهم وما خنی صدورم ء فیثیب کل عبد على قصده ونیته» 
وقد ذم الله تمالی من ل بقضرع اله ول بستکن له وقت البلاء کا قال تمالی : ( ولقد 
أخذنام بامذاب فا استتكانوا ار مهم وما يتضرعون ) والعبد اضف ن 
على رنه ولاش.کو امه حاله » فانه اذا کان سادات اللالی وم الا نبياء المعصومون 
صاوات الله وسلامه علہم امین » قد انی اله تمالیعلہہم حیٹ شسکوا مامہم الی 
اه تمالی . ققال تمالى عن إعضهم : ( وذا النون إذ ذهب مناضباً فظن لن“ تندر 
عليه فنادی فى الظلمات أن لاإله إلا أ نت سبحانك إنى كنت من الظالين) وأثنى 
على أوب بقوله : ( إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) وعلى إمقوب : ( إا 
اشا بی وحزنی الی اله ) وعلی موسی بهو 4:) إن ا ار ای من خير فقیر ) 
وقد ش.کا اليه خام أ نبياءه ورسله بقوله : « الهم ای اشكر الك ضف ری رة 
حیلتی وهوانى على الناس أ نت أرحم الرامين أنت رب المستضعفين » المحديث 
المشہو رف دعاء الطاثف وهو دعاء عظے » ہے فالشکوی الى الل لعالی لا تناف الصبر 
ولا الرضاء » بل إعراض العبدعن الى غیره من جهله بخالقه وعدم رضائه 
وصبرہ عا ا بت_لاه اله تمالی به واه مال قت من لشکوه الى خله » و حب من 
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بشکو .ما + البه.. قل لبعضم : كيف تشتكى الى مرن لا خنى عليه خافية فى 
الأرض ولانى الساء ۴ فقال : ۰ 
قلوا اشک اليه ما ليس نى عليه 
فقلت ری ری ذل العبید لاه 
وذ كر ابن أهى الدنيا عن على بن الحسن . قال : قال رجل : لاأ متحان أهل 
الملاء . قال فدخلت على رجل بطرسوس وقد أ كلت الا كلة أطرافه ء فلت له : 
کف اصحت ۴ قال : : أصبحت والله وکل عرق وکل عضو بأل على حدته من 
الوجع »وان ذات ابمین اله» أحبه ال أحبه الى اله عز وجل ء وددت ان رب قمع ) 
) منى الا عضباء التق | کیت عا الاثم وانه | يبق م منی الا اسای یکون له ذا کراً. 
قال : فقال له رجل : تى بدأت هذه الملة ۴ قال : أماكفاك للق کلہم عبید اله 
وعياله فاذا نزلت بالمباد علة فالڈ کروی الى اله ل س شی اله الى العباد # 


الباب الثانى والمشرون × 
( هل المصاثب مكفرات أو مثيبات ) 

وقد اختلف الملماء فى هذا الماب اختلافا كثيراً » وتباينوا فيه تباينا شديداً 
فذهب بعض الملماء الى انه يثاب على كل م صيبة ء وذهب طائفة أخرى من الملماء 
الى أنه لايثاب على المصائب مطل ء وانما يثاب على الصبرعلماء حتى قطم به ان 
عبدالسلام فى قواعده » وذهب شيخ الالام ان تيمية وجماعة من الملماء الىأن 
اطلاق‌القول بالثواب » واطلاقه بعدم الوا بکلاها برد عليه مایدفعه » وان ثم فرق 
مورا ند کره فما بعد ان شاء الله ۾ وقد احتجت كل طائفة بظواهر مرجحة ما 
E‏ رهھ ایت طا می اشا ال اھ قاب دز کل س 
وله تمالى :( ذلك باهم لايصيمم ظا ولانصبولاصة فى سبيل اله ولاإيطأون 


(۱64) 


موطماً بغیظ ال کفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کب همم نه عل‌ضال) الا نتوی 
الصحيحين عن الئى مط . قل : « مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا م 
ولاحزن ولاغم ولا آذی حتی الشوکة بشا کہا الا کفر الله مہا من خطایاه »_الوصب 
الوجع اللازم - ومنه قوله تمالى : ( وم عذاب واصب ) ای لازم ثابت » والنصب 
التعب » وروی الحا ك فى المستدرك أن النى ميس . قل : « المصاب من حرم 
الثواب » ٭ وروی ان ماجه من حدیث ابی ذر رضنی الله . قال : قال رسول الله 
بش : « ليس الزهادة ف الدنيا بتحر م الملال ولا بإضاعته ولكن الزهادة فى 
الانيا أن تكون ما فى يد الله أوثق منك عا فى بدك وأن تسكون فى ثواب المصيبة 
اذا أصبت ما اُرغب منك فا لو انپا بقمت لات » و رواه الامام اد موقواً على 
ای مسا اللولائی . وی صحیسح الخازئ أن انی ا . قال : « ما من مسل 
موت له ثلاتة من الولد | لمغوا الح الا أدخله الله الحنة بفضل رحته إبام » 
ورواه أحد والنسائى « ما مسلمين وت فما ثلاثة من الولد م ببلغوا الحنث الاغفر 
ها » وغیر ذلك من الا حادیث ما اختصرنه . قال النواوی رجه الله : فى شرح 
مسل عذه قوله مرت : « ما مل شاك بشوكة نا فوقما الا کتبت له مما درجة 
وحيت عنه مها خطيئة » وفى رواية «الا رفمه الله ممادرجة أو حط عنه مهاخطيئة» 
وفى إمض النسخ « وحط عنه مها خطيئة » بغير ألف » وفى رواة « الا كتب له 
مها حسنه أو حطت عنه مها خطيثة » قال : وفى هن الاحاديث بشارة عظيمة 
)١(‏ قال ا جراعى : فىحاشية الفروع > وقوله بباغوا الحنث اى( ببلغوا 
مبالغ الرجال ۽ ومجرى علبهم القلم فيكتب علبهم الحنث - وهو الام _ قال 
القاضى : لافرق بين الولد الصغير والكبير » والكة ف تنصيصه صلى الله 
عليه وسل على الصغير هو حصول المشقة وله الكثرة المحنو عليه » وهذاأ 
التنصيص خر ج مخرج الغالب فنعزبه الى كل مولود وجد فيه ذلك . اه 


(10۰) 


للمسدين » فاله قل أن ينفلك الواحد منهم ساعة من شى “من هذه الامور وفيه تكفير 
المطاا بإلامماض والاسقام ومصائب الد نیا ومومہا وان قلت مشقتها » وفیه رفع 
الدرجات مده الامور وزيادة الحسنات » وهذا هو الصحیسح الذى عله ماهير 
الملماء . وحكى القاضى عياض عن بعض العاماء : أنبا تكفر الطاب فقط . ول 
يبلغيم هذه الاحاديثالصحيحة الصريحة رفع الدرجات » وكتب المحسنات انتهى 
كلامه . و يؤيد ذلك قول عائشة رضى الله عنما : مارأيت رجلا اشتد عليه الوجم 
من رسول الله اة . وقوله یش : « إنى لاوعك مل رجلین ia‏ » وإنك 
اتوعك وعکا شدیدا وقوله شاي : « آشد الناس بلاء الا نبياء “ م الصاممون ثم 
الامثل فالامثل » . قال جماعة من ع الملماء : والحكة فى كون ا ندیاء اشد بلاء 
ثم الامثل فلامئل › ا طون كال الس وفيت الا خا تالا فا 
ممصومون من اللطايا ۾ فتمين الثواب وال أل ٭ وى حديث المرأة ال كانت 
نصرع دليل على أن الصرع يثاب عليه أ كل واب . وفی مسلم » قالت ا۰ر 

يارسول الله دفنت ثلاثة من الولد . قال :« احتظرت عظار من النار » قال بعض 
السلف : فقد الثواب على الصيبة أعظم من المصيبة فانه قد ثبت أن النى ميشاة . 
قل :« المصاب من‌حرم الثواب » « وقد تقدم . وتقدم فى أثناء الكتابأحاديث 
اشهد هذا القول والله عل # احتجت الطائفة الأ خرى من الملماء من أطلق 
القول بان المصائب لا يثاب علا » ونما ثاب ء لى الصبرعلمها . بقوله تمالى : 
( إا وف الصارو ناجرم إغير حساب ). قال ابن عبد السلام فى قواعده : الثواب 
إنما يكون على فعل العبد لا على فعل الله فيه . قال تمالى : ( والذين اذا أصابتمم 
مصيبة قالوا إنا لله و إنا اليه راجمون اولئك عل م صاوات من رهم ورحة وأولئك 


م الميتدون )ها حصل هم من صلاة الله علهم ور هته م وهدايته ايام بوهم : 
( إنا مه وإنا اليه راجعون ) چ هو سیب فی حمول ما ذ کر » وکذلك 


(101) 


حدیث ابی موسی الاأشعری رضی الله عه . انه قل : قال رسول الله رطا 
:« يقول الله عز وجل للك الوت : ياملات اموت قبضت ولد عبدى » قبضت قرة 
عينه وغرة فؤاده » قال : نمم » قال : فا قال ۶ قال : حمدك واسترجم » قال : ابوا 
له بيتاً فى المنة وسموه بيت المد » مده واسترجاعه هو سبب بناء البيت له فى 
الجنة » واس مية البيت كافية . قال القاضى عياض : وقد روى عن‌عبد الله ن مسعود. 
انه قال : الوجع لا يتب مه اجر إنما يكفر اللطايا فقط ». 
لإنسل4 ) 
( فى سيا ق كلام شيىخ الاسلام ابن تيمية رجه اله ) 

أما ما بحدله الله من الصائب » فتارة بفيرفعل انللائق كالام اض وغوها 
ونارة بفمليم » وفصل الطاب أن ا لصائب تولدت عن عمل صا کا تتولد عنام جباد 
والامى با لمر وف » والنهى عن المنكر وحوه » فذا ثاب عليه » فان الانسان يثيبه 
اله على عله وعلى ما يتواد عن عله اذا أقدم علىاحتالهء فان الجاهد قد أقدم على 
الماد وهو یع انه‌یؤذی فی‌الّه عزوجل» وقدیناله ضرر فی جاده » فتموت فرسه» 
أو يۇخذ ماله ء أويضرب أو بشت ونحو ذلك . کا قال تمالی :( ذلك اہم لابصیہم 
ظا ولا نصب ولا خصة فى سبيلالله ولا بطأون موطاً بغيظ الكفار ولاينالون 
هن عدو نيلا الا کتب هم ه عمل صال ) فاخبر آمالی انه یکتب هم عمل صا 
عا پصیمم من التعب وال جوع والعطش ء وعو ذلك الذى حصل هم ببب اباد 
فی سبیل الله عز وجل »فده الا مور بهغر الله بها خطااه» و يؤجر على هته المصائب 
لاما حصلت بسبب جہاده » فھی ما ولا عن عل » وما ولد عن عله الصاح من 
المصائب يثاب علمها * وأا الجوع والعطش والتعب الذى بحصل بدون ذلك فلا 
ثاب إلا علىالصبر عليه » فاله ليس من عمل ولا متولداً عن عمل صا »لکن هو. 
من المصائب التى يكر الله ما خطاياه » وأما المصيبة بلواد ء فالواد ولد عن جماعه 


( for) 
اذى صان نفسه به عن الزنا وقصد به النسل وتتكثير الا مة وغض البضرعن-‎ 
. الحارم » فاذا حصل له ذلك ثم مات الولد فقد أثيب عليه من جة » وكفر الله به‎ 
٠4 خطاياه من جبة » لاله تولد عن عله «» وأما الامراض والاسقام فحى تكفر الحطايا‎ 
' وقد روى أن أبا عبيدة ن الجراح لما عادوه . وقالوا له : أجر . ققال : ليس لى من‎ 
الأ جر مثل هذه » ولسكن المرض حطة بحط الله به الطايا . فذا الذى ذ كرنه هو‎ 
القرق بين المصاثب التى شاب علا » والمصائب التى لايثاب علا ؛ فان بعض‎ 
الناس يظن إنه يثاب على كل مصيبة ء ومن الملماء من يطل القول بان المصائب‎ 
ثاب علہہا » ونما ثاب على الصبر علا . ثم قال بعد ذلك بکلا م کثیر : فن فمل‎ 
فعسلا صالا باختباره فأوذی واحقسب ذلاك الا ذى » كان ذلك الاذى من على‎ 
الصالم الذى ثاب عليه » كالصام اذا احتسب جوعه وعماشه . وقد قل برل‎ 
لللوف قم الماع اب عند الله من رح امك » والللوف تولا عن صومه‎ « : 
بغير اختياره » لكن نولد عن عمل صالم وكذلك القام بلليل اذا احتسب لعبه‎ 
وسمهره » فان الأ ذى الذى بحصل بإختيارك فى طاعة الله أنت جلبته على نفساك‎ 
باخنيارك طاعة اله » فليس ه و كن أوذى بغ ير اختياره » فان ذلك أذاه مصية‎ 
محضة ء لكن هى حق له على الظال . وقال الشيخ رجه الله فى قول النى جيل‎ 
لايقضى امه لمؤمن قضاء الا كان خ_يرا له وليس ذلك لاح_د الا لفؤمن إن"‎ «: 
اصاپته سراء شکرکان خیراً له وإن أصابته ضراء صبر ف کان خیراً له » وهی نمسا‎ 
تتكفر خطاياه و يؤجر على الصبر علما » فضهاله مغقرة من جبة ما يكفره من الطايا»‎ 
وله فبا رة من جهة ما يؤجر على الصبرعلىما » لا سما اذا اقترن مها وة وأنابة‎ 
» الى الله » وتوکل عليه وتوحید له » واخلاص الدن له » فانها تتکون من أعظم العم‎ 
:: ومصيبة تقبل ما على الله خيرلك من نممة تنسيك ذ كر الله . قل بض السلف‎ 
. يا ن آدم لقد بورك لك فى حاجة أ كثرت فها قرع باب سيدك » ونی الحدیث‎ 


(Aor) 


اذا قالوا لمريض : اللهم ارحه . قول الله عزوجل : كيف ارحنه من شى به 
ارجه ۴ وفی الاثر : با ان ادم البلاء يجمع ببنى و بينك » والعافية مجمع بينك و بين 
نفك . انتحى » والقصود من كلآم الشيىخ ره الله ان كل ما تولد عن عله 
الصا من المصاثب أثيب عليه مخلاف المصائب التى | تتولد عن عله فاا 
مكە‌رات لامثيبات ٭ 
ف فصل ه ) 
قال الشينخ رهه الله : وكثير من الناس لايعرف النعمة الا مايلتذ به فى ديا 
قال بض السلف : من عرف لعمة الله الا فى مطعمه ومشره فقد قل عله : 
وحضر عذابه . فن الناس من برى النعمة فى بده فقط بالا كل والشرب والتكاح » 
ومهم من برى النعمة بالرئاسة والاه ونفاذ الاس والنهى وقير الاعداء » ونم من 
برى النعمة فى جع الاموا والةناطير المقنطرة » وهؤلاء من جنس الكفاز » برون 
هذه لما وأعلى من هؤلاء من برى النعمة فى الاعان والعمل الصالم ء لكن 
لاری الأ بذلات وال ماد عليه نعمة » بل رى فيه من المضار ماوجب ن ركه > . 
والذبن برون هذه النعمة ملسم من لابراه لعمة الام السلامة والغغيمة » فان جرح 
أو قتل بمض أولاده » أو أخذ ماله » ع" ذلك مصيبة لالعمة # وحجة هؤلاء 
كلهم أن النعمة ما يتنحم به المد وهذه الامور ؤل للنفس فلا تدكون من النعم 
بل من المصائب ء ولا ريب آنا من المصائب باعتبار ما حصل فما من الال » 
وهذا أمى بالص_برعلما » لكن لا منافاة بهن كون الى“ مصيبة باعتبار » ولعمة 
باعتبار » فباعتبار ما بحص ل ه من الا ذى دو مصيية » وباعتبار ما حصل ه من 
الرحمة نعمة وهذا لاله اذا قيل 1 يكفر به الاطايا ويؤجر علا ويؤجر على الصبر 
علمما كانت نممة » وهذا عنزلة شرب الر بض الدواء السكر به » هو مصيمة بإعنبّار 
انه » وهو نعمة باعتمار ازالته لدرض الذى هو أشد ا فيه وأدنی الشران 


(1% ) 


اذا زال أعظميما كان نعمة » ومن استعمل نممة الله فى المماصى كانت شرآ فى حقه ؛ 
لابا رنه الى المذاب الذى هو أعظم من تلاك اللذة »كنآ كل عسلا فيه سم » 
فان ضرر السم أعظم من حلاوة المسل . وايله أع انت ىكلامه « 
۾ الباب الغالث والمشرون 4 
( فى الصدقة عن المصاب به وأفمال البرعنه ) 

وهذا الباب مايطيب قوب أهل المصائب على مصامهم » فانم اذا بداوا بدل 
الحزن والبكاء واطم الحدود وشت الثياب والنياحة » الصدقة والدعاء والاستغقار 
وقراءة القرآن والصلاة والصيام » وحو ذلك من أفال القرب » وعلموا وصوها الى 
موتام » وانه بحصل هم بذلات -: إما تکف‌یر سیثات» أو رفع درجات » أوٴکلاها 
حصل هم السرور بذلاك والفرح الزائد » وه_ذا الباب منعقد على اهداء القرب 
الى الموتى والاحياء فنذ كر اختلاف الم لاء فى وصول ثواب ذلك الهم » من أنواع 
إلقرب قرب ل بختلف العلماء فى وصول وامما الى المونى ۽ ونم قرب اختلف العلماء 
فی وصول ٹواما اختلافا کیراًء فنذ کر ما یسره الله تمالی فی ذلك » فا ذ کر 
الاختلاف والسط سبيل ذلات الكةب المطولة * 

إنسل) 

( ی ذ کر اختلاف الناس فی وصول واب اهداء القرب الى الوت ) 

أما الدعاء والاستغنار والصدقة وقضاء الدين وآداء الواجبات » فلا أل خلا 
قا اعا ر جد افا و الماد من طبارل 
اذا كانت الواجبات ما يدخله النيابة . قال اله نمالى : ( والذین جاؤا من بمدم 
قولون ر بنا اغفر انا ولاخواننا الذىن سقونا بالاعان ولا جعل فى قاو بنا غلا للذين 
آمُنوا) الا تة . وقال تمالى : ( واستغةر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) ودعا النى 


(10°) 

مشا لای سلة حين مات أو سامة » ودعاء النى ر للميت الذى صلى عليه » 
شرع الله ذلاك له » وشرعه لكل من صلى على ميت بقوله :« الله م أغفر لينا 
ومیقنا وكذاك اللبم أ أغغر له وارمه وعافه واعف عنه » الدعاء المشهور المعروف . 
وأما وصول العبادات المالية المحضة ء كالعتق والص_دقة وحوها مهو ر الملماء من 
أهل السنة والجاعة على وصول ثواما الى المونى كا يصل المهم الدعاء والاستغفار» وأما 
ومول ثواب‌الاعال البد نية كالصوم والصلاة والقراءة وكو ذلاك فالصحيح الوصول 
وهو »ذهب الامام احمد وأنى حنيفه وطائفة من أصحاب مالك والشافعى لا بأنى 

من الاحادیث بعد إن شاء اله ٭ 

فصل ) 
( فى الا بيات والاحاديث الواردة فى هذا الباب ) 

قد تقدم قوله تمالی :( والذىن جاؤا من بعد بقولون ر بنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بلا مان) الا ية . وقال تمالى: ( واستغفر لذنبك ولاؤمنين والمؤمنات ) 
وقال تمالی : ( الذن بحملون العرش ومن حوله لسمحون مد رمم ویمنون به 
ويستغفرون لذن آمنوا ربنا وسع تكل شى“ رة وعااً فاغفر لين تاوا واتبموا 
سبيلات وقہم عذاب المحم ) فلو ينةمہم ذلك م بخبر الله تعالی به ترغيباً » وأما 
الا حاديث فنا »ما رویى الامام امد من حدیث الحسن ن سعدن عمأدة ان 
أمه ماتت» فقال : بارسول الله إن أمى ماقت أفأتص_دق عنما ۴ قال : نمم . قال : 
قلت فاى الصدفة أفضل ۴ قال : ستى الماء . قال الجسن : فتلا سقاية آل سعد 
بلدينة . ورواه النسانى أبضاء ومنها عن معقل بن وسار . قال قال رسول الله لا 
: اقرأو بس على موتا ک » رواه أو داود وان ماجه ور واه الا مام احد ولنظه : 
بس قلب القرآن لايقرؤها رجل بر يذ الله تبارك وآمالى والدار الا خرة الاغغر له 
واقر ؤوها على موتا ک . وفيه دليلعلی وصول القراءة الى ايت فانه ا أمرنا أن 


× 


(۱6١( 


نقرأها على مونانا » أمره فى هذا اكان أمر إرشاده لا جوز أن إعرى عن فائدة » 
ولا فائدة للمبد بعد موته أعنظم من الثواب » فان نمل يقينا أن ايت من احوج 
الناس الى مايق به من رحة الله ء و يباعده من عذاب الله » وقد امتنع عليه ذلا 
بعد موته بعل نفسه ما بق محصل له ذلك الا بعل غيره » والحصول هو الثواب 
المترتب على القراءة والله أعإ . فان قيل قد فسسر جماعة من العاماء أن المراد بقراءة 
إس عند الاحتضار لامسل الذى سيه وت _ وقد ذهب الى هذا حاعة من العاماء 
حتى الشيىخ محد الدبن بن تيمية الحرانى وب عليه فى كتاهه المنتق - قيل : هذا 
خلاف المقيقة » فاله اذا مل على من سيموت يكون حمل اللةظ على جازه » ومعلوم 
ان حل اللفظ على حقبقته أو لی من له على جازه مقن سل انه أريد ه الختصر 
فهو حجة على احالف امان من وصول ثواب القراءة الى الميت » فان قول الخالف 
فی أن الى لا لته ينتةم »لل الغير ».أشد ٠ن‏ وله فی المت » فان قل انما حصل له 
به راحة وءمرور کااتذاذه به فی الد نيا تنا : هذه دعوى تفتقر الى دليل ¢ ولا صل 
عدمه »بل تقول أى راحة وسرور أعظم من واب بحص -ل میت رفع درجاته 
حط عنه سیمانه ۶ وقد فر دت هذا ال کلام جا وسعمنه ( الدر المنتخب فى 
إهداء القرب ) فن رام کثف ذلات فلیطلبه من عله ء وما نذکره هناعلی سبیل 
التنبیه ( ومنها ) ماروی عن عبد الله بن عمر رض اله عنما ان الماص ن وائل 
نذر أن ينحر فى ال جاهلية مائة بدنة » وأن هشام بن العاص كر حصته مسين » 
وان ع ال الى ا عن ذلاگ . فقال :« ما آوك فلو أقر بالتوحيد فصمت 
عنه وآصدقت عنه نقعه ذلك » رواه الامام اد وهو دليل على وصول أفعال 
اير الى اميت » ( ونما ) عن ایی هر برة رض الله عه أن رجلا سأل الى 

ما إن ایی مات ول بوص أفينفمه أن أتصدق‌عنه ۴ قال : : م روا مسل والامام 
أحمد والذ ای وان ماجه ( وها ) عن عائشة رض الله نها أن رجلا . قل للنى 
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: « إن أمى أفتلتت نفسها » وأراها لو تکكامت تصدقت فهل هجا أجر إن 
اص دقت عا ؟ قال : امم » رواه النخارى وسل والامام أحجد # وعن رون 
شعيب عن أبيه عن جده أن النى يي . قل : « ماعلى أحد؟ اذا أراد أن 
يتصدق بصدقة تطوعا أن ببلبا عن والده اذا کانا مسامین فیکون اوالده اجرها 
وله مل أجورها من غير آن ينقص من أجورها شيا » رواه حرب فى مسائله 
سنده » وروی ان المنذر بإسناده عن عالشة رضى الله عنما انما أعتقت عن أخبا 
عہ_د ارهن عدا بعد موه # وروی الدار قطنی وغیره عن عطاء ن أ راح 
رسلا أن رجلا . قال بارسول اله : إن ای مات أفأعتق عنه ؟ قال : لمم - 
وروی الدار قطنى أيضا عن الحسن والحسین رضى الله عنما الما كاتا يتقان عن 
e.‏ على ن ا طالب رى اله عنه بعد مونه. عن این اة مالاك ن ر بعة 
الساعدی قال ینا حن عند رسول الله می إذ جاءه رجل من بنى سامة . فقال : 
بارسول الله هل بق من بر اوی شی أرها به بعد موتهما ۴ قال : « لمم الصلاة 
علمما والاستغفار هيا وافتقاد عيدها بى دها وصلة الرحم التى لاتوصل إلا هما 
وإ کرام صدیقہما » رواه أو داود وهنا لفظه وان ماجه ٭ 
3 فصل ه 

ومن الادلة المستحسنة . قوله بي فى الأضحية لا ضحى بكبشين » فلا 
ذےأحدها . قال : « بسم اللہ وات أ کر الیم هذا عن مد وال جمدي ولا دځ 
الثانى . قال. : اللہم هذا عنى وعن | يضح من آمتی E‏ 
رسول الله شا لا ضحی بکبشین عظیمین مینین أقرنین ملحن موسومین 
فذح اح دها عن د وال مد وذح الا خرء عن ٠‏ مته وعن. شېد له بإلبلاع ¢ 
ففيه دلیلی على ان النفع قد ال الأ حراء والام ات من مته ات را والا 
یکن فی ذلك فائد دة » فانه ا ما ينطق عن الموى . وقال للذى قضى الاين 
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عن المیت : الا ن ردت عليه جلدته . وحديث ان عباس أن النى مس مر 
بقبرن فال :« هما ليعذبان وما بعذہان فى كبير» أما أحدها فكان لاستتر 
من البول - وفى لفظ لا يستنزه من البول - وأما الا خر فكان شى بلفيمة م 
دعا بجر يدة رطبة فشةما نصفين ثم غرس على كل قبرواحد . وقال : ابه ليخنف 
عنہما مالم پیا» قال اللطای : هذا عند أهل امل مجول على‌أن الا شياء ما دامت 
علىأصل خلقنہا أو خضرتما وطراونما فانما اسبح الله عز وجل حتیقجف رطو بها » 
أو تحولخضرنهاء أو تقطع من أصلما ء اذا خفف عن الميت بوضمه اة ار يدة 
على قبره » اکونما اسبح الله » فبطر تق الاولى وال حرى أن تخفف القرب ءلى 
اختلاف أسباما » وان أعظم القرب كلام رب المالمين » الذى بزل به الروح 
الأمين » على قلب أشرف المرسلين » وقد أوصى بريدة رضى الله عنه أن مل 
جريدة على قبره . ذ كره البخارى . وقد استحب ذلك جماعة من العلماء من 
احا بنا وذ۔يرم وأننكره آخرون « وقال الشيىخ حب الدن النواوى فى شرح 
مسل :ذک أن الملا استحبوا القراءة لبر الجريدة لأ نه اذا رجى التخنيف 
لسبيحہا فالفراءة أولى . انتهى كلامه ٭ 
نمل) 
( فی قوله تمالی وأن لیس للانسان الاما سى ) 

وأما احتجاج بعض من خالف من أصحاب الشافى ومالك مهذه الا بة على 
أن المیتلاینتفع بثواب من سمی غیره لان النبی ر . قال :«إذا مات ابن ادم 
اتقطع عله الا من ثلاث صدقة جارية أو عل ينتفع به من بعده » او ولد مالم 
يدعو له » قاوا : ولان نفع المبادة لا يتعدى فاعلها » فيقال مم :قد ثبت بالسنة 
المتوانرة وإجاع الاأمة ءأن الميت يصلى عليه ويدعى له ويستففر له كوهذا من 
سمی غیره » وکذاات ما وافقوا عليه وساموه من اه ينتفع بإلصدقة والعتق وهو ن 
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سمی غیرہ » ما کان جوامم عن مو رد الاجاع » فهو جواب الباقين عن عل ‌الزاع ۽ 
وللناس فى ذلك آجوبة متعددة سبيلها اللكتب المطولة » واسكن عقيتق ذلك أن 
يقال إن الله تمالى ل يقل إن الانسان لايفتفع الا بسمى تفه » وإ قال : (وأن 
لیس للانسان الا ماسمی ) وهو لاملاك الا سعيه ؛ ولا يستحق غ_يرذلك » وإغا 
سمی غ یرہ فهو له > ) إن الانسان لالات الا مال تفه e‏ و لاک تفم تفه ال 
یره » وقد روی عن ابن عباس أن الا بة منسوخة بقوله آمالى : (والذين آمنوا 
وأتبعنام ذريانم باعان المقنا مهم ذرمانهم ) قادخل الأ بناء الجنة بصلاح الاه ء 
ولايصح هذا : لان لفظ الا ينين لفط خبر والا خبارلاتنسخ . قال شيخ الاسلام 
ان تمية : الافظ المنقول عن ابن عباس هو من تةسيرعلى بن طاحة الوالي عنه » 
وقد قيل إله ل يسمه من ابن عباس » وقال عكرمة هى خاصة بقوم ابر کے ووی 
حون هذه الأمة ء وشرع من قبلنا ليس بشرع لناء وأما هذه الأ مة فلهم ما سموا 
وسمى .قل الشيسخ : وهذا ضميف »لان الله إا ذ كرهذا ليخبربه هذه الامة 
وليمه‌وا أن هذا ج شاءل » ولو کان هذا خصوصا بامة موسی وابراهے ل يقم به 
حجة» على أن مر أرسل اليه انی ا ا وجي المسامين ٤ا‏ فى هذا لقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخری ( وأبضاً ش ان هم أن تلات الا مة 5 تکن تنم 
الصدقة عنم بعد الموت والدعاء م ۴ وقد بين النبى ميش أن إذا قلنا : السلام 
عليتا وعلى عباد اله الصالين » أصابت كل عبد لله فى السماء والارضء وحن إذا 
ذ كرتا الصالين من الامم وتر جنا علمم وصل ذلك الهم » وليس هومن سهب 
وابراحے قد دعا لاولاده بنص الفرآن ولیس ذلك من سعبم . وقال الر بیع ن انس 

لمراد بالانسان الكافر » وهذا ليس بشىء ء» لان سياق الا ية يناقضه بقوله : ( م 
جاه الإزاء الأو ) وهنا يتفاول المؤمن قطما» فو عكس كان أولى » مع إن 
حك المدل لافرق فيه بين 'مؤمن وكافر . قال امسن ن الفضل : ليس للانسان 
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:الا ماسمی من طريق العدل » فاما من طريتی الفض-ل از أن بز بده الله ماشاء . 
.قال شيخ الاسلام بن تيمية : وهذا القول أمثل من غيره » وممناه صجينح » 
,لسكنه ل شمر انظ الا ية فان قوله ليس للانسان تنى عام فليس له الا ذلك ء وها 
هو المدلء ثم إن الله قد ينغعه و ره بغير سعيه من جهة فضله و إحدانه» و إن كان 
ذلك ایس له » ثم قال.الشيیخ : وقال ابن الزاغون : إنه لس له الا سميه » غيرأن 
الاسماب مختلفة » فتارة يكون سعيه فى حصيل الشىء نقس-ه » وتارة يكون فى 
حصيل سببه » ثل سعيه فى حصيل قرابة أو نكاح ليحصل له ولد صالم يدعو 
له أو صدیق صا » وتأرة إسعى فى خدمة ة أهل ادن والممادة » فيكتسب ب متهم 
بسڊب سعیه فی ذلات » قال الشيخ رجه الله : وهذا آمل ٣ن‏ غیره وقد أممتحسنه 
ورحجه أو البركات وهو ضعيف » فانه قد .ينتفع ممل غيره من م بحصل سباًء 
وبدط القول على هذا وعلاه بامور » وذ كر عن ان الزاغوی ولا آخر قال : وآن 
لبس للانسان مەی وأن ل س عله الا ما ماسی . قال الشيخ : : وهنا من ارذل 
الاوال » فانه قلب لعنى الا ية » غاثه لس للانسان الا ماسمى » وتامما وأن سعيه 
سوف بری ٤‏ ےم راہ زاء ا وی٥‏ اُفتری السعی الصا | يدخل فی هذه ٩و‏ سمط 
القول على هذا و بين فساده »وقد ذ نا هذه الاقوال ورتيناها ميوطة في 
> ( إهداء القرب ) 
ES:‏ 
نشا نس ره ف وصول الثواب إنه إستحب الدفن عند الصالين 8 
ونص الامام أحمد على أن الميت يتأذى ب منكر عشده . وقد روى عن 
ان عباس رضى الله عنما . انه قال : جنبوا الميت جار السوء . وقالت عائشة رضى 
اله عنما : امیت بؤذیه فی قبره ما پؤذیه فی بیته . لکن هنان الأّثران و إن کان 
پا ضعف فما دلالة على المسسئلة ء قان الميت اذا تأذى بالنكر انتفع بائطير 
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بطر يق الاولى ه وقد ثبت فی الصحيح أن النى حيس . قال : « إن الميت 
لیعذب نکاء اخ عله فاه تمان ى اح وأعدل من أن وصل عقو تة المعصة 
اليه : وحجب عڼه امخوبة والله تمالى اع # 
) فصل > 

اح اأقراءة عند القبر» لانه 5 قد صحعن ان رر ا أوصی 
إذا دفنأن يقرأ عنده بفاضة القرة وخاعماء والمث ورعن الامام أحد أن القراءة 
فى المقبرة وعند القبر لا ا اختاره او عبد العز ر اقا وجاعة من 

ا الناس فی زماننا هذا . قل فی 
الت : ولا تكره القراءة على القبر. وان أ جد رجه الله يك هپا ج 
رچوعا أبن يهان فة2 ول قرا شدأن نھی‌عن ذلا . ومن اصحاہنا من 
يتمسك بکراهته أولا و مجمل المسألة على روايتين ٠‏ کے قال امد ذلاک : فان أهدى 
اليه الثواب نفعه . انتهى كلامه .وهذا مذهب النقيةء لك ن اختلف أصحامم هل 
سحب القراءة أم تباح ٩‏ وجهان هم . وروی عن الامام أحد أن القراءة 
لا تکره حال الدفن دون غيره. وروى عنه الكراهة مطلقاء اختارها الامام 
عمدالوهاب الو راق وأو حص العمكبرى . قال شیسخ ج الاسلام ان تيمية : الكراهة 
نقلا ا جاعة عن الامام أحد وهى قول جمو ر الد لف وعامهاقدماءأصحابه كالروزى 
وغيره . وقال ابن عقيل وان المنجى : تعليلا اروامة الكراهة ء بلما مدفن النجاسة 
کاطلش ووه اتی کلامہما. وذ کر بض أصحابتا عن الللال أنه قل : الذحب 
روابة واحدة »إن القراءة عند القبر لاتكره . اقتهى. كن القراءة على القبر لوست 
من فمل النی ا ولا أصحابه ولل أعز » ) 


١١(‏ - تسلية) 
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( نص الامام احمد على أنه يستحب الدعاء للميت عقب دفنه ) 

قال احمد: قد فع له عل بن آبی‌طالب ٠‏ رالاحنف بن قیس »وروی عن 
دنمان ن عفان أنه . قال : کان رس_ول افه ية إذا فرغ من دفن اميت وقف 
عليه . وقال :« استغفر وا لاخ وساوا له التثبت فانه الان أل» رواه آوداود 
وروی الطبرانی م ن حدیث أن مسمود رضی الله عنه . قال: کان رسول اله ی 
. قف على القبر بعد مابوى عليه التراب فيقول :د الم نزل بك صاحنا وخاف 
الد نيا خلف ظبر بره الم ثبت عند المسائلة منطقه ولا تبتله فىقبره ما لاطاقة لبه » 
وروی أن علا رضى الله عنه كان قول : -.إذا سوى على الميت التراب عند 
شير القبر بعد ما ودفن _ الاہم عبدك وولد عدك ول وات رول > 
اہم أوسع له مدخله ءوأغەر له ذنبه فاتا لانمل الاخيراوأنت أعل په . رواه حرب 
الکرمانی فی مسائله. وان انس رضى الله عنه إذا سوى على الميت قبره قام عليه 
ققال : الليم عبدك ونزل بك فارأف به وارجه » الام جاف الارض عن جنبيه ء 
وافتحأواب السماء اروحه » وتقبل منه بقبول حسن » الهم إن كان حسناً فضاعف 
له اجات او قال : _ فزد له فى إحسانه و إن کان مسيما فتجاوزعنه. رواه الامام 
أحد والطبرانى وغيرها . وذحب الشافعىأبضا الى إستحباب الدعاء عقيب الدفن 
وقال أ كثر السسرن : فى قوله عز وجل فىحق المناضقين ( ولا تقم على قبره) معناه 
بالدعاء والاستغنار بعد الفراغ من دفنه . وكذلك ذ كر جماعة من المفسرن : لام 
انى می بلاستغفار لعمه اى طالب لا مات » وم بعض الصحابة بلاستغفار 
لوه » أنزل الہ تعالی ( ما کان لاني والدن آمنوا أن يستغةر وا للمشركين ولو 
کانوا اول َر ی( الا ية . فلولا إن ذلات نافع للمۇمنين کا تقدم ٤‏ یکن ذلك 
معنی »بل لما نھی عنه المشرکین دل على وقوعه للمۇمنەن ونع م. وال جد بن 
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حسبب الغار: كنت م امد بن حنبل فی جنازة » فاخذ دى وهنا نأاحية »> فا 
فرغ الناس من دفنه جثنا الى القبرء نجاس ووضع يده على القبر وقال : اللہم إنك 
قلت فى كتابك (فأما إن كان من‌المقر بين) فقراً الى آخر السورة» الهم و إا نشهد 
أن هنا فلان بن فلان ماكذب بك واقد کان يؤمن بك ورسولاك » اللهم فاقبل 
شمپاد تنا له » ودعا له م انصرف ٭ 
فمل ) 
هل بصح اهداء تواب نوافل المبادات لہا الى ۲ 
وهذه مسأل لانکاد تظفر مہا فی کتاب مشہور اغرابنہاء فذکر ان نے فی 
کتابه » فذ کر وصولالشواب‌الی‌المیت . قل: وفی‌الی وجہانءوذ کرلی بض فضلاء 
المنفية أن وصولالقرب الى الى مذهمهم » والدليل على الوصول قول الى :( فاعف 
عنم واستغفر هم )وا ضا فان الرسو لش والمسامون‌مازال يدعو نبعضهم لبعض 
عموماً وخصوصاًلاحياہم وأموانهم من غير نكير » ولانه مشر وع فى دعاء الميت 
الى بوم القيامة فى قوله : «الاهم أغفر لينا وميتنا» . قال القاضى أو على : ٠وليس‏ 
اعرف عن الامام جد روابة فى الفرق بين الى والمیت »بل ظاهر قوله لعمهما . 
وقد دل عليه الكتاب والسنة فى الدعاء والاستغقار للساوى فلا فرق . وقال 
الشيخ تعس الدن بن عبد القوى ف ممع البحرين :هذا لیس له نکیرفو 
إجاع ولا شە لمن قال اعدم الجواز. انتحی کلامه . وال ان عقيل فى المغردات : 
إن القراءة وحوه لا تصل الى الى فانه بفتح مض-دة عظيمة ٠‏ فان الاغنياء 
يتکاون عن الأ عال يبدل الأموال الت تسمل لن ينوب عنم » فيغوبم 
أسباب القواب بلاتكال على الثواب » وتخرج أعمال الطاعات عن بها الى 
المعاوضات . انتهی‌كلامه . فاو قال قائل : حن نلتزم ذلاك اوروده فى الكتاب 
والسنة » ونقول :ذلك فضل الله يؤتيه من دشاء وال ذو الفضل المظے « 
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الباب الرابع والمشرون 4 
(فى ذكرعارة القبور ) 

وقد اشتغل بض أهل زماننا من أصيب موت أقاربه» يبناء قبورم وتبليطا 
وتجصيصها » وبناء التربة الحتو ية على القمور وكسينها وتزويقبا» و بزرعونماآنواع 
الرباحين » و بصعدون الما فىالغالب كل وم ميس بالاهل و ا قارب وملاڈ الأ طممة 
وأئؤاغي ا وان ان ذلاكقر بة وطاعة الى الله عز وجل ءور عا يقولون :فى هذه 
الاجور اله 0ا عن ا لويد وا غو انت الا موري ¿ الدع المكروهة المنهى 
ا » وأن من البدع تمظ القبور وتنليطبا وصيصها » وبناء القباب علا ٠ک‏ 
هدا وا الذى 8 العلف اا ي غا ا رسول الله ا 
وقد روی او داود والترمذی ه ن حدیث جار ن انی د نش ن ۶ص ص 
القبر ان يمنیعليه . زاد الترمذى و کت اة و بوطا ) وحسله وصرححه 
ولنظ نى داود : أن يقعد عليه » وقد بعث النى ما على بن أبى طالب رضى 
لله عنه أنلایدعنثالا الاطمسهءولا قبرا مشر ف الا سواه» وع نی اهياج‌الاسدى 
قال قال لى على : ألا ابمثك على مابعثنی عليه رسول الله ی إذهب فلا تدع 
تمالا الا طمسته » ولا قرا مشرفا الا سو يته رواه او داود والترمذدى.فالسنة تسوبة 
هذه القبور المشرفة الحجرة المطينة الجصصة » وكذلك نهى رسول الله بلي أن 
یکتب عایماونہی‌عن اتخاذهامساجد و إقاد السر جعامهاء‌واشتد یه احق 
لمن فاعل ذلاك» ونهى عن الصلاة الى القبور» حتى نى أمتقه أن بتخذوا ره 
مدا وهنا وکن زرل أف بعظ الناس عند القبور ٤‏ کا ثبت ذلك 
فی صحیح الیخاری ومسل من حدیث على ری الله عنه قال : كناف جنازة 
ف بقیع الغرقد ٤‏ اانا وسول الله با نجاس وجاسنا حوله»وممه مخصر 3 » فنکس 
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وجعل A‏ عخصرنه : وقال :» ial‏ من ا الا قد کتپمقعده من المار 
ومقمده من‌اللنة» فقالوا: بارسول الله أفلا تنكل عل كتابنا فقا «إعاوا وسددوا 
وقار بوا وکل ميسر لا خلق له » أما من كان من أهل السعادة فسييسر لمل أهل 
الا ن کان من آهل الشقاوة فسييسر العمل اهل ال شقاوة » €٠‏ قرا هذه 
الا( فما من أعطى واتقق وصدق بالسنی فسنیسره للیسری وأما من خل 
واش وکذب با خسن فسنیسر +للمسرى ) وى الصحيح أا إنه کان قف عند 
الدفن ويقول : « استففروا لاخيك واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل» . 
نمل 

ولبعل أن عارة الا حياء والا موات‌لیست من خارج » فان‌النى ي . قل: 
« إن الله لاینظر الى صور؟ ولا الى لباس ولكن بنظر الى قاوبك » فممارة 
القلب هى العمارة النافمة » والميت فى قير هكذللك » ليست زخرفة القبر ولا التربة 
ولاتزويقباء و إا العمارة بالصدقة عنسا كنا وأفعال القرب عنه ء وقد تقدم هذا 
فی الباب‌الذى قل أماء عل أن القر الذی بزخرف ظاهره إن باطنه مقلم ضيق» 
وقد طرح فيه من ر أاخت آقار به اليه فر بدا ا ٤‏ ا من غير 
وسادة ولا هید » وقد باشر الثری وواجه البلا » ورك دنیاه بالوری » ونہذ منپا 
ما کان بيده بالعرا مم حبډب رکه »وقر بن أسلمه» فکل‌ماذ کرته لات یا أخى بطم 
انقوس عن الشهوات » وتمل أن عمارة البواطن أولى من ع_ارة الظواهرء وهى 
العمار النافءة فى وم القارعة » فاذا بحثت عن القيقة » ونظرت بم ين البصيرة 
علمت أنك عن قربب صار الى ما صار اليه » وقادم على ما قدم عليه » فان العمد 
پا هو رح فی آمنيته ۾ غافلا عن بوم مصرعه » اذ مجمت عليه المنية فشكت 
استاره » وکسه ت أنواره » وطمست أعلامه وآ ارہ ءفاخرجته من قصر مشید » و پوت 
٤ 2‏ م خرف نضيد »الى حفرة من‌الارض كحفرة أيه ا ولده او غبرها » مظامة 
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ضيقة ال موانب » ملوءة من‌الرعب والفزع » فما هىروضة من ريض النة» أو حفرة 
من حفر النار » أعاذنا الله مها . قيل لبعض الزهاد : ما ابلغ الموعظة ۴ قال : الفظر 
في عحلة الاموات « فاذا كانت القبور النظر الها موعظةء وهى أول منازل الا خرة 
وعبرة لاهل الد نيا ء فلا ينبغى الزن ولا التزخرف ولا مايفعله غالب الاغنياء من 
الامراء والتجار وغيرم يمن ضرب الام واليام وغيرهما فى الترب » ووضم الوط 
والفرش حتذلت و ينامون علا » واخوا مم حت ذلات على التراب فى حەرةضيقة 
مظلة ء فاىموعظة تمظ هؤلاء ونام ۴ بل هذه غفلة نسأل اله تمالىاللامة منباه 
فمل 

وکان عنان رضی الله عن إذا وقف على قب ربکی حتق یل ليت » یل له : 
دک الإنةرالنار ولاتبکی ءوتبکی من هذا ۴ فقال : إن رسول الله ج . قل : 
« إن القبراولمنازل الا خرة فان جا منه فا بعده اسر منه» E‏ منه ما 
لە دە اشد منه » وروی الترمذی فی جامهه ان النى مل . قال : « ما واف 
مفظرا الا والقبر أفظع منه» وروی الترمدی أبضا من حديث أنى سعيد الحدرى 
رضی الله عنه . قال : دخل رسول الله بی مصلاه فرأی ناسا کانهم یکتشرون » 
فقال :« أما إنكلو ا کرم ذ کر ھاذم اللذات۔ یعنی اموت لشفلک عا أرى 
فا كثروا كر هاذم اللذات الموت فانه ل يأت على القبر بوم الا تكلم فيه فيقول: 
أنا بت الغر بة وأنا بيت الوحدة وأا بتالتراب وألا بيت الدود ءفاذا دفن المبد 
المؤمن قال له القبر : مرحبا وهلا أما إن كنت لأ حبمن مشى على ظهرى الى 
فاذا ولیتك الیوم وصرت الی فتری صنیعی بك . قال : فیتسع له مد بصره و فتح 
له بإب الى الجن »و إذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا هلا 
اما إن کنت لا بض من مشى علی ظہری الى فاذا ولیتك الیوم فستری صنیمی 
بك فيلت عليه حتى يلتقی عليه وتختلف اضلاءه . قال : رسول الله می باصابعه 
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فادخل بعضبا فی بض . قال : ویقیض له سبعین تنینا لو أن واحدا منہا نفخ فى 
الأرض ماأنبتت شيأ مابقيت الد نيا فينهشنه وبخدشنه حى يفضى «ه الىالمحساب 
قال رسول الله شل إا الةبر روضة من رياض ال منة أو حفرة من حفر النار» 
وروی الما 6 فی کتاب‌الكنء والقاسمین أصبغ من حدیث اہی المجاج النالی 
قال قال رسول الله ية : « بقول القبر للميت اذا وضع فيه » و حك با ابن آدم 
ماغرك ی أ1 تل ەل انی بيت العَننة و بىت الظامة و بت ‌الوحدة وبیت‌الاود ءماغرك 
بی یا ابن آدم فان کان مصاحا أجاب عنه مجيب الةبر فيقول أُرأيت إن كان ياص 
بلعروف و ينهى عن المنكر فيقول الةبر إنى اعود عليه خضرا ويعود جسمه نورا 
ونصعد روحه الى رب العالمعن » 

وقال مجاه د : أول ما يکلم ابن ادم حفرته تقول :آنا بيت الدود و بيت 
الوحدة و بوت الوحثة ء و بيت الظلمة و بيت الفر بةء هذا ما أعددت لك يان دم 
فا أُعددت لی ۴ وقال أو الدرداء رضی الله عنه: !لا أخبرک بوم فقری » بوم أدخل 
قبری # وكان جعفر الصادق رضى الله عنه بی القمور ليلا وقول : يا هل القبور 
مالی إذا دعوتم لانجيبون ۴م بقول : حیل واه پیم و بین اواب » وکالی 
أكون مثلم موأدخل فى جلتمم ثم بستقبل القبلة حى طلوع الفجر . 

وقال عر بن عبد المز تز رحمة الله عليه لبعض جلانه :يافلان لقد أرقت البارحة 
تفکرا فی‌القبر ا »نك لو ريت المت بعد ثلاث ليالفى قبره لاستوحشت 
مناه رمد طول الاس ات بيتا ول الهوام فيه » ومجرى فيه الصديد» 
وګخرقه الد يدان مم تغیر ارح وتقطم الا فان »وکن ذلاك بعد حسن اطميثة وطیب 
ارح » ونقاء الوب ٤‏ سیق ہت خر مغشاً عليه # 

وال الالء : أربعة حر لأ ربع » اموت عر الحياة » والناس بحر 
الشموات » والقبر بحر الندامات ؛ وعو الله حر الاطيقات . فاسأل الله المظم أن 
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مل اقب خر تا ونسکنه ! 
صل 

وإعط أنه لو دخل شخص الى ا ر المزخرفة لميز السميد ' م ن الق ماعل 
هذا من هذا » وما يعلمه الا علام الغيوب » بل قد يكون قبراً من القبور قد 
درست أعلامه » وقد بق مشىلادواب ٬وصاحبه‏ فی اعلا الجنان » وقد بكون 5 
مزخرفا وقد علیت عابه القباب والبشخانات ار بر وصاحبه فی ار جم » بل تقول 
لو دخلشخص القار ) عبز قبر الذ كرمن الاثى » ولا الشيسخ من الشاب »ولا الحر 
من العبد» فاذا كان هنذا القييز الذى عكن الشخص العاقل أن عز بين هؤلاء فى 
الياة الدنيا قد أهم عليناً بعد الوت » فكيف نيز السعيد من الثتقى ۴ ويشبه 
شاعا الاسكندر مى عدينة قد ملكا ء_دة ملوك وبادوا : فقال 
الاسكندر »هل بى من نسل أولك الملوكأ<_د ؟ فقيل له : مابقی مہم الا رجل 
واحد يأوى الممابر » فدعا به فلا أحضره قال له : مالاك على ازوم المقار؟ قال : ٠‏ 
اق أن أمز عظام الموك من عظام عبيدم فوجدت الكل سواء. قال له 
الاسكندر : هل لاك أن تنبمنى فأجاز للك بشرف أبإثك إن كانت للك هة عظميةة . 
فقال :إن لى هة عظيمة بشرط إن كانت بغيتىعندك تىعتك . قل : ومابغيتك ؟ 
قال :حياة لاموت فما EE‏ اس ق ورای 
ممه حزن . قال الاسکندر :لیس ذلك عندی ولا بیدی » فال : أى خير أرجوه 
عندك إن ل يكن عندك ه_نه الاشياه ۶ نامض لثأنك ودعنی أطلت دللك ممن 
علکه وهو عنده . ثم عاد الى مکاله ول لته تفت الى الاسكندر » وكان عطاء 
السلیی رجه الله إذا جن الليل خر ج الى المقار فيقول : : باأهل القبو رمم فوا موادي 
وعایتم le‏ فوا لاہ » ثم بقول : قدا یکون عطاء فی الةبور » فلا تزال 
ذلك دأآبه حتق صبح « وقال سفيان لثوری کا کار فک القبر و 
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روضة من رياض ال نة » ومن غفل عن < ره وجده حفرة من حفر النار ٭ وص 
على ن ی طالب رض الله عنه بالقابر فوقف علا قلیلا فقال :السلام علي هل 
الدبار الموحشة » وال_ال المقغرة» آم ا ف تیم »وب عا قلیل 
لاحقو ن» الهم اغفر لنا وهم » وتجاوز عنا وعم » وی ن ذ كر الماد وعل 
للحساب « وقتع بال کفاف ٤‏ ورضی فی جیعاحوال عن ق تمالی ٠‏ نے قل : اأهل 
القبو رأما ال وجات فقد كحت i‏ الديار قد ا ا موال فد 
قسمٽت » هذا خر ما عندنا ا خر ما عند؟ ? ٤‏ التفت U‏ 
إنہم لو تکلموا اقالوا : ودنا خير الزاد التقوى # وروی أن رجلا دخل على 
عر بن عبد العز بز رجه الله فرآه قد تغيرم ن كثرة المبادة > عل يتمجب من 
لغيرلوله واستحاله صفته » فقال له عر :یا ان ّ تی وما ك می افكف و 
ر انی بعد دخو لی قہری بثلاث ۶۴ وقد خرجت الدقتان فالتا ل الحدن 
وتقطعت الشفتان ء وتقاصت عن الاسنان وخر الت ورفن اران 
والنم ¢ وا تفخ المطن فعلا على الصدر »لو رأبت إذ ذاك م س ما را 
الان ٭ واعل رك آل آي من عل مصيره الى هذه الفرة المظامة اأوحشة م بالغ 
فی سین ظاهرها ٤‏ مم عامه عا پؤول صاحما اليه ۽ مع ترافة جسمه » وحسن 
منظره ٤‏ واین بدنه » قانه عن قريب سیطرح فی حفر تة 0 فہا ارال > ونتغیر 
فا ا واله٬م‏ نتن ام ذا ورمن من راحته ن کن عنده من اا الناس اله 
إذ اطلم علمها ‏ قاذا قر المد مین بصره و بصيرته الى قبور المترفين بن أهل 
الدنياكانمم ۾ يشاركوا أهل الدنيا أبداف لذانهم وطيب عيثشمم » هم وال صرعى 
قد حلت م المثلات » واستحك فيم البلاء » وأصابت الهوام فى أأجسادم » 
فأطيهم وأنممهم من قد أمن من عاب الله عز وجل . قل ثابت البنالى : 
دخات القار فما أردت الروج ملا إذا أا بصوت قول : باابت لا يفرفك 


(۱۷۰( 
صہوت هلبا ف م‌‌‌ ناس معد به فا ¥ 
ب[ البابالامس والمشرون ) 


( فى أن الله ثبت الذسن آمنوا عند المساثلة ) 

قال الله تعالى : ( ثبت الله الذمن آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وى 
الآخرة) . قل أ كثرالمفسرين :هى كل التوحيد. وهي قول لا إله إلا الله 
فی المحياة الد نیا لعنى قل الموت - وی‌الا خر - نی فی القبر۔ وذھب مض 
المفسرين الى أن قال : فى المياة الدنيا فى القبر عند السؤال » وف الا خرة عند 
البعث » والاأول أصح # عن البراء ن عازب رضى الله أن رس ول الله سا . 
قال : « امس اذا سثل ف قره فشہد أن لا إله إلا ايله وان مدا رسول الله 
فذلت قول الله تعالى : ( ثبت الله الد ن آمنوا بلقول الثابت فى المحياة الد نياوفى 
الآ خرة) وف لفظ نزات فى عذاب القر . قال له : من ربك؟ فیقول : ری الله 
ونی عمد » وذلات قول‌افه : ( ثبت اله الذىن منوا بالقول الثابت ) الا تة ٭ رواه 
البخاری ومسل » ورواه الامام أ جد مطولا » وأهل الس نن والسائيد # ورواه 
الامام أو داود فى سننه بأمء ن هذا من حديث العراء أيضاً ولنظه . قال : خرجنا 
مم رسول الله فی جنازة رجل مالا نصار ۽ فاتنينا الى‌القر ول يلحد» لس 
رسول اله ا ي وجاسنا حوله کاا على رؤسنا الطیر»ء وف يده عود , نککت به 
الأرض ٤‏ فرقم راه وقال : « استعيذوا الله من عذاب القبرص تین أو لاا » 
وذ كر صفة قبض الروح وعروجما الى السماء » ثم عودها اليه الى أن قال : « وإنه 
ليسمعم خف ماهم اذا ولوا مدىرىن حن يقال له : اذا من ربك وما دینك؟ 
ومن نبيك ۲ » وی لظ « فیأتيه ماکان فيجلسانه ويقولان له :ما دينك ٩‏ 
فقول : دينى الاسلام » فيقولان : ما هذا الرجل الذى بعث ف قال : 
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فيقول : هو رسول الله . فيقولان : وما يدريك ۲ فيقول : قرأ تکتاب اله 
ومنت به وصدقت . فذلات قوله : (يثبت ابلّالنىن آمنوا بلقول المابت فى الحياة 
ادنيا وف الا خرة ) قال : فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوه من 
الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له با با الى الجنة قال : فيأتيه من روحما وطيبا . 
قال : وسح له مد بصره . قال : وإن الكافر فد كر هوه . قال : وماد روحه 
الى جسده فيأتيه ملکان فيجلسانه و قولان له : من ربك ۴ فقول : هاه اه 
لا أدری . فيقولان له : مادينك ۴ فیقول : هاه هاه لا أُدری » فینادی مناد من 
السماء أن كذب عبدى فافرشوه من النار »> وألبسوه من الثار وافتحوا له بً الى 
النار ءفیأتیه من حرها ومومما . قال وبضیتی عليه قبره حتی ختلف عليه اُضلاعه 
قال : ثم قيض له أعی بک ممه مرز تة زحد رغټ اج سار 
قال : فيضره مها ضرة إسممبا ما بين المشرق وا مغرب الا الثقلين » فيصير تراب 
ثم تماد فيه الروح » ورواه الطبرانی بام من‌هنا > ققد اشتمل هذا المحديث على 
فوائد مہا » التثبیت لا هل الالام والا مان الذنآمنو به »وهاجاء من عند الله 
وصدقوا به وامنوارسوله واتبعوه يومنما الا مان بعذاب‌القبر واعادةإاروح الى الجسد 
وغیرذلات من الا مور التى لاحضرنى 6 سأذكره مفصلا بعد إن شاء الله ٭ 
عن أنس بن مالك رضی الله عنه . قل : قال رسول الله س : « إن العبد إذا 
وضع فى قبره وتولىعنه أصحاءه إله اليسمع قرع امام اذا انصرفوا . قال بأتيه 
ماکان فيقعدانه » فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل ٩‏ فأما المؤمن 
فيقول : أشهد أنه عبد اله ورسوله . قال : فيال له : أنظر الى مقعد من النارقد 
أبدلات الله به مقعدا من الإنة . قال نی اللہ یی : فیراھا جیما وذ کر لنا انه 
بسح له فی قبره سبعون ذراعا » ملا عليه خضرآ الى بوم يبعثون . وأما النافق 
أو الکافر فقول : لا أدر ى كنت أقول ما تقول الناس فيه . فيقال : لا دريت 
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ولا تليت» ثم يضرب عطرقة من حديد ضرة بين أذله فيصيسحصيحة ممما من 
یلیه الا الثقلين»رواه ابخاری وسل # وقد روی ل وحدیث انس 
فی قبض اروح والسائلة ود صاحب القبر وعذ ابه عن أبى هر رة وحذيفة ن الان 
وغیرھاءفر واه الامام أحجد ف ٥سنده‏ موان حبان فی صحرحه من حدیث ایی هر رة 
ولفظه أن النى 4 . قل : « إن الميت اذا وضع فی قيره إله ليسم ختق ماهم 
حین ولون نے۸ فان کان مؤمنا كانت الصلاة عند ر اسه و کان الصيام عن عینه» 
وکانت از کاة عن شماله ۾ وكان 8 الميرات والصدقة والصلة والمعروف والاحسان 
عند رجلیه فیاتیا من قل ر ا فتقول الصلاة ما قملى مدخل » ثم اتی من عن 
عینه فیقول الصیام ما قبلی مدخل »ثم بای من قبل شماله الزكاة ما قملى 
مدخل 2 بای من قبل رجليه فيقول فمل الليرات من الصدةة والصلة وا مروف 
والاحسان ما ما قنلى مدخل » فيقال : اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد 
افا اروب فیقال له : هذا الرجل الذى کان ف ما تقول فيه‌وما ذا تشهد به 
عليه ؟ فقول : دعولی حتی اص فيقال : إنك ستصى ارا غا ا ع 
أرأيتك هذا الرجل الذى كان فک ما تقول فيه وما آشهد به علیه ٩‏ قال : فیقول : 
جد اشد آنه رسول الله جاء باحق من عند الله .فيقال له : على ذلك حييت وعلى 
فاك موت وعلى ذلك تبعث إن شاء اله »م يتح له باب من أواب اة . 
فیقال اه : هذا مقعدك وما أعد ال لات فما فزداد غطة eT‏ ¢ يسح فى 
قېره سبمون ذراغاً وينورله فيه واد اجسد لما بدا منه فيجعل اسمة فى ال سے 
الطيب وهى طير يعاق من شجر الينة . قل : فذلات قوله تعالی .( شت الله الذن 
آمنوا بالقول الشابت فى الياة الدنياوفى ال خرة) وذ كر فى الكافر ضد ذلك 
الى أن ال : بضيق عليه قره الى أن تختلف أضلاعه فتلات المعيشة النضكا الى 
قل ار لله تعالى : ( فان له معيشة ضنكا ونحشره وم القيامة أعى ) وهذا ختصر من 
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الحدیث . ورواه مسل فی صخیحهمن حدیث أب هر رة أيضا أن رسول الله 
يا . قل : « إذا خرجت روح المؤمنتلقاها ملسكان يصعد انا فذ كر من رح 
طيمها وذ كر المسك . قال : فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل 
الارض صلى اله عليك وعلی جس دکنت آممرینه » فیتطاق به الى ربه م پقول: 
أنظلقوا به الى خر الأ جل » قل : و إن اللکافر إذا خرجت روحه » وذ کر من 
تتنها وذ كر اللعن فبقول أهل السماء : روح جاءت مر ن قبل الأرض فبقال :انطلقرا 
0 الأجل »قال أو هربرة : فرد رسول الله ل ر بطة كانت عليه على 
أنه هکذا. وی روابة ارق فيقول عمدك فلان 2 مون - فيقو ل أرجهوه 
فانی مہا خلقتهم وفہا أعيدم ومنها أخرجبم ا ی . قال : فاله رمع خفْق 
فال أصخاة اذا زوا عات اث وف الفط فامة مل کن اردان ازرقن 
يقال لاحدها المنكر ولل خر التکیر » فی الغرمذی فيقولان » وفى غيزه فيقول : 
راك مادك من فيك يتر رن اه وبي الان وى غد 5 
فيننهره » فيقول من ر بك مادينك من نبيك ٩‏ وهى أخرفتنة عرض على المؤمن » 
فذلات حبن قول ( يمت اله الزن منوا بالقول الثابت ) الا تة . فیقول ک) قال : 
فبقول له صدقت ثم بأتيه "ات حسن الوجه طيب الرح حسن الثياب فيقول : 
أ بشر بكراءة من الله ویم ے٤‏ فیقول ونت ر ا ن أنت ؟ فيقول: 
أنا علاك الصال كنت والله ريما فى طاعة الله » بطياً عن معصية الله » راك 
لله خيراً »ثم يفت له بإب من الجنة وباب من النار فيقول هذا مزاك لو عصيت 
الله أ بد لك به هذا ء فاذا رأى مافى الجنة قال رب تجل قيام الساعة كه رج الى 
أهلى مال » فيقال له : اسكن » وفى لظ فيقال له: ثم كنومة المروس‌الذى لاوقظه 
الا أحب أهله اليه حتى ببعثه الله من مضجعه و إن الكافر إذا كان فى اتقطاع 
من الدنيا و إقبال من الا خرة نزلت عليه ملاشكة غلاظ شداد فانتزعوا روحه کا 
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يتزع السفود السكثير الشعب من الصوف المبتل » وزع نفسه مع العروق فيلعنه 
کل ملك بن الساء رالأٴ٘رض وکل ملاک فى السماء » وتغلى واب السماء » لس من 
أل باب الا وم يدعون الله آن لا يمرج بروحه من قبلپم » فاذا عرج بروحه 
الوا : رب فلان عبدك » قال : اجو فی عبدت الم ای مہا خلقمم وفہا 
أعيدم ومنها أخرجهم لارة أخرى » فاله ليمع خقق نمال أصحابه إذا ولوا عنه 
قال : فیأتیه آت فقول مادك فقول لا أدرى ؛ فيةال: لا در یت ولا تلبت » 
فيا تيه آت قبيح الوجه قبيدح الثياب منتن الر رع فيقول ! أبشر موان من الله 
وعذابمقم ءفيقول: وأ نت فبشرك الله بالشرمن أ نت۴ فيقول : ا ناعلا الب كنت 
بطياعن طاعة الله» سريما نى معصية الله » زاك الله شراًء م قيضل آعى أمم 
i‏ فی يده مر زبة لوضرب اجب لکان تراب فیضربه ضر بة فیصیر تراباء ثم پمیده 
اله کان ؛ فيضر به ضربة أخرى فيصيح صيحة ممه كل شى الا الثقلينء قال 
البراء :ثم يفت له باب من النار و عمد له من فرش النار» ورواه الامام اد ٭ وروى 
امد والطافظ اتن منده باسناد حسن ءن‌حدیث البراء ضا بم ما تقدم من حدیٹ 
آی هر برة والبراء قال : خرجنا مم رسول الله بش فى جنازة فاننهينا الى القبر» 
خلس اسنا كأن على ١‏ كتافنا فلق الصخر » وعلى رؤسنا الطير » فأرم قليلا 
وال رمام السكوت_فلها رفع رأسه قال :« إن المؤمن إذا كان فى قبل من الا خرة 
ودر من الدنيا وحضره ملاك الوت اس عند رأسه ونزات عليه ملاکة ممهم 
كفن من الجنة وحنوط من الينة سوا منه مد البصر ثم يقول - إمنى ملاك 
الموت _ أخرجى اينما انس الطيبة_وف رواية ايا النةس المطمثنة_ الى مغفرةمن 
لله ورضوان قال : فتخرج نفسه | اسيل القطرة من السةاء فاذا خرجت نه 
صلى عليه كل ملاك بين السماء والارض الا الثقلين فيأخذها وفى رواية» فأذا 


أخذها _ إعنى ملك الموت_ لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها في ذلاك 
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اللكفن وذلات المنوط وخر ج مها كاطيب نفحة مك وجدت على وجه الارض» 
قال : فيصمدون ما الى السماء فيفتح له السماء وإشيمه مةرإوها الى الماء الثانية . 
ونی لفظ فلا عرون بها على ملاً من الملا كة الا قالوا : ماهنا الروح الطيب ؟ 
فیقولون فلان ن فلان باحسن امماه التی کان پس ونه مہا فی الد نیا فیشیعه من کل 
سماء مقر وها حتی پنتحی بهءالى السماء السابعة الى المرش ءفاذا انتهی‌الى المرش قل 
اه عز وجل : i‏ اکتا اب عدی فی عایین زأغبوة الى الارض وف لفظ_ 
الى مضجعه _ فالی وعدنہم انی منہا خلقنہم وف أعیدھ ونما أخرجہمنارةخری 
فتعاد روحه الى جسده فیأتیه منکر وذکیر یثیران الارض ب نیامما و بفحصان 
الارض بشفارها فيجاساله م قال له: يا هذا من ربك ۴ فقول ری‌اللّه » فیقولان 
صدقت ثم قال له: مادينك ٩‏ فيقول دينى الاسلام . فيقولان صدقت » ثم يقال 
من نبيك ۴ فیقول د رسول الله . فیقولان صدقت ٢م‏ فسح له فی‌قبره مد بصره 
ويه رجل حن الوجه طيب الر ج حسن الثياب فيقول : جزاك الله خيراً وفى 
لنظ فيقول: ابشر بلذى يسرك هذا ومك الذ ى كنت توعد فبقول من أنت ? 
فوجهك الوجه الذى يجي لير فيقول : آنا علاك الصالم فيقول ! رب أقم الساعة 

حتی ارجم الى لی ومالی ٤م‏ يفتح له بإب الى الجنة فینظر الى مقعده ومازله نما 
حت تقوم الساعة» وإن العبد الكافر إذا کان فی در ہ من‌إلد تيا وقبل من . ال خرة 
وحضره ا)وت نزات عليه من السماء ملاثكة مم کن من ار ٤وی‏ لظ ملاک 
سود الوجود مہ بم امسو قال : فجلسون منه مد بصره وحاء ملاك الموت جلس 
عند رأسه فيقول :أخرجى أبنا الس اللبيئة أخرجى الى غضب الله وسخطه 
فتتفرق روحه في جسده کراهية أن خر ج ا : ری وتمان ف کر خروجہا کا تقدم 
ونتن رحا و وضعبا فى تلات المسوح ولعن الملاكة ها وغلق أواب السماء دونه 
م قر أ رسول الله برش( لاينتح هم أبواب السماء ولايدخاون ال جنة حتى يلج ا لجل 
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فی سم الطیاط) فیقول اللہ عز وجل |١‏ کتبوا کتاب عبدی ف سجن فی الارض 
االسقلى قتطر ح روحه طرحا تم قرأ ( ومن بشرك آله فکاما خر من السماء تتخطلنه 
الطيرأو تہوی ارح فیمکان سحیق) فیأتیه منکر ونکیریشیزان الارض بانیا ہا 
و حصان الارض بشفازها أصوانيما كارعد القاضف وأبصار ها کالمرق اللاطف 
ف جا )نه ؟ ٤‏ ولان : يا هذا من ربك ؟ فقول : لا ُذری‌فیتادی من‌حانب القر 
لادروت فیضر بانه عرزب من ح ديد لوا جتمم علا من بين الحاقين | تقل 
ولضمق عاہه قېره حقی تلف أذللاعه فاو ر عدبا حیی رہ مثه اله من جه 
ذلا » وذک عام الحديث ¥ ةدم . وزواه أو داود اا اطول بنجو هده ' 
الروابة » وأو حاتم وان خبان فی صحیحه ؛ وروی لای وان ماجه أواه » 
و أو عوانة مقوب ابن اسحق الاسهراینی ف صنحيحه » وأما ان منده فرواه 
فن کتاب الاعان إطوله . وقال : هذا اسنأد متصل مشهور» وا فک سيدو 
للاختلاف فيه . قال أو عوانة : قال زادان الكندى . “معت العراء وقال غيره 
0 لمعه من المراء والله أل # وف صحیح البخارئ ومسل عن مالا عر. ن افم 
عن ابن عمر رضی الله عنما . قال : قال رسول الله :٠د‏ إن ادم اذا 
مات عرض علہ_ه مقعده باامداة والمشی إن کان م من آهل اللمنة شش آهل المحنة 
وإن كان من أهل النار فن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى بعك الله الله 
بوم القيامة » ورواه الامام أحمد أيضاً فى مسنده « 
نل4 
وليعل أن النار والحضرة التى ورد ذكرها فى القبر 5ا تقدم ليست من نارالدنياي" 
ولا الحضرة زرع الدنياء و إا هى من ار الا خرة» ومن خضرها وها أبلع وأشد 
من نار الد نيا يا وخضرها » فان من قفی الله بعد ابه فانه بجی عليه ذلك التراب وتلا 
الحجارة التى فوقه ومحته » أو اللمن حتی یکون أعظم ا من جر الدنيا ء ولو 
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مسا آهل ادنيا ۾ سوا بذلك » ول روا الا ترابا وحجارة ولبنا» بل قد دفن 
شان ادها آلى #نت طاح هدا فى رة فن نر النار 2 وهذا ف روش 
من راض النة » لاحر هذايصل الى هذا »ولانعےم هذا رصل الى هذا » وقدرة 
ارب عز وجل اوسم واباغ وا جب من ذلات » وكل ذلك حتى محصل لمؤمنين 
اجنہاد وخوف من ايله تعالى » ومراقبته فى السر والملانية “فينتج من ذلاكمضاعفة 
الا جر المظےء والثواب ال مز بلء لان ماذکرناه هو من‌الاً عان إلفيب» وبمل المؤمن 
أن آمامه أهوال وعقبات نسأل الله السلامة ء وماذ كرته وإن كان من المغيبات قد 
طلم الله بض خلقه على مايثاء من جائ ب قدرته ي كا ف الصحيح أن النى م 
قال : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أ مك من عذاب القر ما أمم » 
وف الصحيح أرضاً أن الى و مى بقعرين وقال : « إنما يعدن وما رعذبان 
فی کدی » الجدیث المشہور . قال الملامة ان القے رح اللہ : فی کتاب الروح 
له » حدی صاحرنا أو عبد اله #دن الوزرالرانی انه خرج من داره لهد 
العصر با مد الى بستان قال : فاما كان قبل غروب امس توسططت القبور » فاذا 
بقبرمنما وهو جرة ار مثدل ىكور الزجاج ء والميت فى وسطه » نعلت أ٬سح‏ عينى 
وأقول : أا م ام بقظان ٩‏ م التفت فاذا سو ر المدينة . قلت : واله ما أن ام ۳ 
م ذھبت الی الى ونا مدھوش » فانونی بطمام فل استطم آنآ کل ٤‏ ثم دخلت 
الاد ۾ فسألت عن صاحب ذلا القبر . فقالوا : رجل »کاس توفی » فاذا به توفی 
ذلك الیوم ۔ انتھی ما ذکرہ . وقد ذ کر اہن ای الدئیا فی کتاب القبور وکتاب 
امناماتءن هذا النوع شيا كيرا عن النى بسا والصحاة والتابمين » فى اير 
والشر» فن رام المطالمة فايطاب ذلك من موضمه . وما ذ كر عرفوعا أن رجلا 
قال انی ما : صرت بمدر فرایت رجلا خر ج من لا رض فيغر ه رجل مم 
حتی لغب فی الأرض ٤‏ خر ج فيفعل به ذلك . فقال رسول اه م : « داك 
٠۴(‏ - تسلية) 
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أو جهل بن هشام يعذب الى وم القيامة » 
فصل € 
( فى البرزخ) 

قال ايله تمالی : ( ومن ن ودام برزخ الى وم بعثون) رزج | مم لما بين 
الد نا وال خرة» وهذه ال به دال عليه » وهذا البرزخ يشرف اهل فره على الدنيا 
والا. خرة» وعذاب القبر ونعيمه اسم لمذاب البرزح وغمه » عل الله سبحانه وآمالی 
الدور ثلالة : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار » وجل الكل دار أحكاً 
تختص ہا » ورک هذا الانسان من بدن ونةس » وجملأحکام الد نیا علی‌الا بدان 
والأرواح تبع اء ومذاجمل اله تمالى الأ حكام الشرعية على مايظبر من حركات 
الانسشان وال جوار ح » وإن کان ف النةاس خلاف ماظمر ما ء وجمل احكام البرزخ 
على الأر واح والابدان تبع هاء فا تبعت الأ رواح الا بدان ىأ حكام الدنيا 
فی نمیما وعذامما » تبعت الابدان الا رواح فی نمیمہا وعذا ا » فالا رواح فی 
البرزخ هى المباشرة انع والعذاب »ثم پسسری الی اہدانہاء کا تجری أحکام 
الدنيا على الابدان قنسرى الى أرواحما » فلا بدان فالدنيا ظاهرة » والارواح 
خفية » وال رواح فى البرزخ ظاهرة » والابدان خفية » واذا أردت أن تمل ذلك 
تغذ فى نوم الشخص فى الد نيا فاه ينعم فى حال نومه أو يعذب » فهو يجرى على 
روحه صلا والبدن تيع ها ء وقد يقوى التأثيرف البدن النوم حتى يشاهدء وهذا 
وال أل غالب‌الناسرشاهد هذا فى منامه ۽ ولقد أخبرلى الشيسخ اصير المقدسی- 
وکان من صاحاء اهل مدرسة شيخ الاسلام آی عبر _ قال لی : ثلاٹ ایال اُری 
في النو م کا نأناساًيستعماوننى بالفاعل» وأخاف منم خوفا شددداً » فاعم ؟ م أصبح 
فی هذه الا بام وأا عبان فی غابة التعب ¢ م قال لی : انظر الی ہدی » فنظرت واذا 
بکفیه شلافیط کار » فکان بزل الفجر يقری” الناس » فامتنع من النزول فى 
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لاک الايام ¢ 1 اشا الى ذک قوله عند النوم أمله ا صرف عنه ماحد ۰ 
ورعا قص على مامات امءض الاس ری اه أ کل 3 شرب » فيسنبقظ وهو 
غود أثر الطعام والشراب فى فيه » وأحب من ذلاك انك ری لئام قوم فی حال 
نومه » ويبطش ويضربف المواء » أو يدافع عن تسه » ور عا صرح بأعلا صوله 
کا نه بقظان وهو لا شعور له شی من ذلات ٬لان‏ ار وح استمانت بالمدن» ولو دخلت 
فيه لاسنيقظ » وإ نما مثلت اك ذلك حتی تمل صحة ما ذ کرنه لك فى أول هذا 
الفصل والله أعإ » 
ف فصل 4 

و ا لامد اذا تفكر إمبن بصيرله ۽ عل ما له الى هذه المفرة وما أعد له 
فہا ¢ أن جمد ف العمادة » و يکثرەن .ل عمال الس اة » و مل أن عله لەرض 
على أقار به ن الأموات کا ورد فی اثر ٥ن‏ حدیث انس بن مالك ری الله 
عنه . قال : قال رسول الله شل : « إن Le‏ امرض على ر < وعشار؟ 
من الا موات فان کان خيرا استبشر وا و إن كان غير ذلك قلوا الهم لا عنم حق 
ref‏ کا هد يننا » رواه الامام أحمد فی مسنده *٭ وروی ان ایی شوه پاس ماده 
عن اى هر رة رضى اه عه . قال : قال رسول الله ما : 9 لا تقضحوام وام 
سيئات أمانک فم | عرض على لیا من أهل القبور» فكان أو الدرداء 
قول . : الم اعوذ بك ا أعل علا زی , ته عند عمد اه ن رواحة و 
بل من الافتضاح بين ال قارب ااصلحاء » اهل طاعة الله تعالى » 3 امود باه 
من الافتضاح غداً بین یدی آحک الما کین على رؤس اظلائق » بل نمأل 
الله تعالى التوفيق لا بحبه ورضاه . قال محاهد : إله أيبشر المؤءن بصلاح ولده 
من مده لتقر بدلات عینه . 
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نمل ) 

وأما تلقين الصبغار ي فد قال الامام أو عرو ن الصلاح : أما تلقين الطفل 
ارضيع فا له مسقند متمد عليه » ولا نراه والله أعإ » وقال النواوى ره الله : 
الراب آل لا هن ايمراء كان ونيا أو أ كبرمنه » مال بلغ إذ بصير 
مكلفاوالله أعإ . وقال العلامة موف الدن ف المغنى : التلقين بعد الدفن [ جد فيه 
عن أحد شيعا »ولا أعفيه للامة قولا » سوى مارواه الأرم . قال : قلت لانى 
عبد الله» فهذا الذى بصنعون اذا دفن الميت قف الرجل و يقول : بافلان بن فلانة 
الحديث المعروف . قال : ما رأيت أحداً يفعل هذا الا أهل الشام حين مات 
أو المغيرة جاء إندان » فقال ذلات . ثم قال بعد كلام . وال القاضى أو الطاب : 
استحب ذلات .وروا فيه عن ای أمامة أن النى ية . قل :« إذا مات أحد؟ 
فسویم عله التراب فليقم أحدکعند اش ېره و افلان ن فلانة فاه امم 
ولا چیب» ايقل الان ن فلانة الثانية فرستوى قاعدا مم ايقل بافلان ن فلائة 
فانه قول : ارشدنا رجمك. اله له وکن لا نسمعون فقول اک ما خرجت عليه من 
الد نا شہادة ان ل إله إلا اله وان ا ع._ده ورسوله و نك رضت الله را 
وبلاسلام دنا و عحمد نیباً وبلقرآن إماماً ان منکراً ونکیراً یتأخ ر کل واحد 
منہها فیقول : انطلق فا بقمدنا عند هذا وقد لقن حجته ؟ ویکون الله حجیجه 
دونهما » فقال رجل : پارسول الله فان ا عرف اس امه ۶ قال: فلینسب الى حواء » 
رواه این ماجه ایضافی کتاب ذ کر الوت ٭# 

انسل 4 

ومن الغرائب ما ذ کره او د بن حزم فى كتانه فى الملل والنحل . قال : 
وأما مر“ ظن أن الميت بحي فى قبره قبل بوم القيامة لطأ » لان الا بات التق 
ذ کرناها تنم من ذلك » وکان قد ذ کر قبل ذلك قوله تعالی : ( قالوا ر ہنا أمتنا 
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انت ن اا امنتهن ) وقوله نمالى: ( كيف تكهرون باله وکنم أمواتا قا حيا f‏ 
٤‏ )ن ل : ولو کان اميت حى فى قبره ا کان تمالی امانا ثلا 
وهذا باطل وخلاف القران » إلا من أخناة ا آل نی من | ا نبياء ٤‏ فصح بنص 
القرآن أن أُرواح سائر من ذ كرا لا ترجم الى ا إلا إلى أجل مس _ وهو 
وم القيامة_ وأخر بوم بدر إذ خاطب الوق آم قد موا قوله قبل أن کون هم 
قبور» ول ینکر على الصحابة قوم قد جيفوا . وأعل نهم سامعون قوله مع ذلك » 
فصح أن الطاب والسماع لا رواحيم فقط بلا شك » وأما ا جد فلا حسله . وقد 
قل تمالى :( وما أنت عسمم من فى القبور) فنفى السمع عن من ق القبور وهي 
أجساد » ول بات قط عن رسول الله کا فی ذلك خبرصحبسح آن أرواح الموى 
ترد الى اجسادم عند المساثلة » ولو صح ذلاك عنه اقلا به » و إا هذه روابة شاذة 

عن امال بن عر و وحده » ولیس بلقوی » ركه شعبة وغيره . وقال جماعة من 
المفاظ : ما حازت لامنہال شہادة فی e‏ قط . انتھی کلامه . فہذا مضہون 
ماد که وم ن اطلم على ماقدمته من .ل حادیث وامن ا وصدقپا » فلیحمد الله 
تعالى على التوفيتق ذلك » فاله لول تکن ه_نه الأ حاديث كان إجماع الناس من 
أمة عمد ا على إعادة الروح فى الجسد لأ جل اأسائلة ۴ كيف وقد صح عن 
انی ا شو . بل قد کفانا الرسول ما بلا أمى هنه المسألة » وأفناناعرء_ أقوال 
الاس » حيث صرح بإعادة الروح البه » وما کان يليق ایی د بن حزم أن جچازف 
هذه الجازفة ء وأن يقول القول هذا خم » جوابه مردود بالنصوص الصريحة 
المتقدم ذ کرها» وهو قوله اة : « فتعاد 2 فی جد ده » بل لوقيل أن هذا 
ا الامة على هذا وام تلقوه بالقمول » وا چون على من رد ذلك , 
وا انه واه خطيٴ ا تصدیق ذلا من ن الاعان بلعث ¢ ولكن إن أ 


ان‌حزم أن انف له ی ف قېره الہاة المعودة فی الدنیا 0 الى قوم فما اروج 


( ٩^۲ ) 


بالبدن وتدره وتصرفه » و بحتاج معا الى الطءام والشراب والاہاس » فہذأ صحيسح 
إشهد المسةل بصحة ذلك » وأن أراد به حياة أخرى غيرهنه المياة » بل تماد 
الروح اليه غيرالاعادة الألوفة فى الدنيا لاجل المسائلة والامتحان » کا وردت 
بذلك النصوص الصحيحة » فهذا حق ونفيه خط بين » نفيه باطل قادح فمن 
تفاه ۽ بل قد ورد فی سان ابی داود مرفوعا أن النى م ي . قال : «مامن رجل 
کر 8 کان بعرفه فی الد نیا فا الارد اه لوی و السلام» 
فهذه إعادة الروح الى الجسد أيضا غير الاعادة ا مألوفة فى الدنيا لاجل رد السلام» 
بل وسل على المیت ف‌الیل واہار مرارا عديدة عادت روحه ارد السلام» ولا ازم 
من ذلك أن بجی الحياة المعروفة » وقوله الحديث ارصح ارد انال بن عر و به 
فهذه محازفة » فان النهال بن عر و الأ سدى بروی عن ان حبیش . قال ې بن 
معين :هو ثقة . ولهاية ماقيل فيه » قال أحد : ت ركه شعية . هذا مضمون ما ذ كره 
أو الرج ن الجوزى فى اكلام على الرجال ء ول یذ کر أن أحدا رد هاده » 
والدث صحيسح لاشك فيه » وقد رواه عن البراء بن عازب جاعة غير ا نمال ؛ 
مم عدی ن ابت ومد ان عة وحادد وغيره . قال‌العلامة ان ار الله : 
ااروح ها بالبدن خسة أواع مرن التعلق متفابرة الاحكام ( أحدها ) تملقها 
به فی بطن الام ( الثاى ) تملقما به بعد خروجه الى وجه الارض (الثااث ) 
تماقما به فی حال الوم » فلمابه تعلق من وجه ومفارقة من وجه ( الرابع ) تعلقپا به 
فی البرزخ » فانما و إن فارقته وجردت عنه فاا ل تفارقه فراقا کایا حیث لاتق ها 
التفات اليه » بل تعاد اليه وقت المسائلة » ونرد اليه أيضا وقت سلام المسلم » وهذا 
.. اأرد إعادة خاصة لا وجب إعادة البدن قبل بم القيامة ( اللجاءس ) تعلةما به وم 
مث الاجساد وهوأ كل تملقها به ۾ ولانسبة لما قبله من أنواع التعمق البتة» اذهو 
تعلق لاقمل ال بدن مو تا ولا وما ولافساداً وال واش أعل. . انته ىكلامه فذا الملامة 
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ان اقم رجه الله قد كغانا مؤلة الرد بلا كلف . قال شيىخ الاسلام ان تيمية : 
الا حاديث الصحيحة المتوانرة تدل على عود الروح الى البدن وقت السؤال » 
وسؤال البدن بلا روح قول طائفة من الناس » وأنكره الور » وقابلهم آخرون 
فقالوا: الال لاروح بلا بدن . وهنا قله ان مسر وان حزم » وكلا غاط » 

والاأ حاديث الصحيحة ترده والله اع انتھی کلامه . 

# الباب السادس والمشرون ¢ 
( فى اجتاع الارواح وهيا ما وأبن لما والطلاف فى ذلك ) 

قال الله تمالی : ( ویسألونك عن الروح قل الروح من آم ری ) وقال اللہ 
آمالی : ( ونفخت فیه من روحی ) وقوله : ( فنفخنا فيه من روحنا ) وقوله ي 
« م ر سل اللاك فينفخ فيه الروح » وأما قوله تمالى :( فارسلنا اهار وحنا ) و( يقوم 
اروح والملا؟سكة صفا) فل هو جبريلأو ملاك آخر #فيه خلاف للمفسرين » وأما 
كلام الماماء فى هذا الباب فقد ألف الناس فيه شيئا كثيرا » لكن على غير هذا 
الترتيب » فن ذكر نبذة بسيرة جامعة كلام غالب العاماء فى مستقر الارواح د 
اموت الى أن تقوم الساعة »> هل هى فالسماء أم فى الارض # وهل هى فى ال نة أم 
فالنار #رهلتنعم فى أجسادها وتمذب أم تودع فی أجساد غيرأجسادها٣أم‏ تكون 
محردة أو تعدم بالىكلية فلا ببق ها وجود أصلا ؟ فقد قل عن المهاء فى ذلك اختلا 
کمیراً متباینا » ذهب کل طائفه الی قول نصرنه ورجحته على غیره » وهدی الله 
الن آمنوا لا اختفوا فيه من الق بأذنه » وهذه المسألة إا عرف من جة الشرع 
إلسمع » فن الماماء من ذهب الى أن أرواح المؤمنين والشداء فى الجنة بشرط أن 
لاجبسهم عا ذنب عظم کظالم الءباد ونحوها ۾ فاذا کانوا خالین من ذلك تلقام 
ر بإلعةو والرحة . قال الله تمالى : ( ولا عبن الذين قتاوا. فی سپیل الله اموا 


( ۱A6 ) 


بل أحیاء عند ر بهم برزقون ) ومن ذهب الى هذا القول أو هر رة وعبد الله ن 
عر وجماعات من السلف . قال الامام احد فى رواية أبنه عبد الله ': إن أرواح 
المؤمنين فى ال نة ء وأرواح الكفار فى النار « وذهبت طائفة الى أن أرواح 
المسمين على أواب الجنة يأتمم من روحبا ونميمما ورزةا . وقال أو عبد الله ن 
منده : وقالت طائفة من العاماء من الصحابة والتابمين : أرواح المؤمنين عند الله 
عز وجل » ول بزيدوا على ذلاك . ثم قال : وقد روى عر٠_‏ جماعة من الصحابة 
والتابمين أن أرواح المؤمة_بن بالجابية » وأرواح الكفار فى بثر برهوت _ بر 
محضر موت _ : وقال أو عر ن عمد البر : أرواح الشهداء فى اة » وأرواح 
عامة المؤمنين على أفنية قبورم » وحكى ابن المبارك عن ابن جرج فما قرأ عليه 
عن ماهد . قل : أرواح المؤمنين فى المنة يأ كلون من بمارها »ويمجدون رما . 
وقال مالاك : بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وةل صفوان ن عر : 
ضألت عامر بن عبد الله هسل لا نفس المؤمنين مجحتمع ۴ قال : إن الارض القى 
قول الل : ( ولد کتبنا ف الزور من بهد ال کر آن الأرض ما عبادی 
الصا مون ) قال : هى الارض التى جتمم الها أرواح المؤمنين حتى يكون البمث. 
وقال : می الارض التی ونما الله الؤمنين فى الد نيا « وقال كهب الاحبار : أرواح 
ا لمؤمنهن فى عليهن فى الماء السابعة ء وأرو اح الكقارف سجين فى الارض السابمة . 
وروی عن ان هر رة رضی الله عنه أنه قل : ارواح الا رار فی علیین » وأرواح 
النجار فى سجين » وعن عبد الله بن عمر تحوه وذهب طائفة من العاماء الى أن 
أرواح الؤمنین فی بثر زمزم . ول أطلع على دلیل يدل على هذا القول . تم قال 
ار إب هذا القول ‏ وأرواح السكغار ف بثر برهوت . وقال سلمان القارسى :أرواح 
المؤمنین تذهب حیث شاءت » کا قال مالاك _ وقد تقدم وأرواح الكقار فى 


سجن . وال ان قتيمة: ذهب ججماعة من العلماء الى أن ار واح المؤمنين على أفنية 
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قبورم وم من ذهب من اهل السنة والجاعة الى أن او مهن وااسكفار 
فى القبور ءوأن الروح تنعم وتمذب فى القبر الى بوم القيامة » ا أخبر بذاك الصادق 
المصدوق » وأن القبر روضة من رياض الجنة »أو حفرة من حفر النار » وهذا نهى 
عن ال اوس على القبر » وأمر بالسلام عم وقال :« إذا مات أحد؟ عرض عليه 
مقعده بالغداة والمشى إن كان من أهل المنة فن أهل النة وإن كان من اهل 
النار من أهل النار » يقال له : هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه وم القيامة » 
وذهب جماعة من الملماء الى أن محل الأ رواح ومستقرها فی سماء ادنيا » کا أخبر 
بذاك الرسول شل لبلة الاسراء أله رأى ليلة أسرى ه فى السماء الانيا آذم عليه 
السلام » وعن عينه أرواحأهل السمادة » وعنشماله أرواح أهلالشقاوة ء ومن هذا 
الباب‌ما ثبت فی صحيح اللخاری من حديث “رة بن جندب رضى أله عنه عن 
رسول الله شای فی حديث الرؤياء الى أن قال فيه : فاما الرجل الطو يل الذى فى 
ااروضة فاراحم عليه السلام » وأما الولدان حوله فكل مولود ولد على القطرة 
فقيل يارسول الله : وأولاد المشركين ٩‏ قال : وأولاد المشركين » وف رواية له : 
والشيمخ فى أصل الشجرة برام الان ر ار الاس فا اكت 
لیس هوعام فی جع الارواح » و إا هو خاص بأرواح الصغار» وما رأيت 
أحدا ذهب الى التفرقة بن أر واح الصغار والكبار هذا الحديث ء ولا أل احدا 
قال به . والله اع * 
ل فصل ٩€‏ 
فى الاشارة الى الدليل 
وقد أشرنا الى بعضه فما تقدم » ولو ذ كرتا كل قول » وحجج من صر 

وذهب اليه » لطال الكتاب وخرج عن موضوعه » واکن ند کر ما بسره الله 
تمالى من الا حاديث » فنها ما لبت فى الصحيسح من حديث عبد الله ان 
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مسعود _ کنا وقع فى اسخ متعمد علها - ووقع فى بعض الخ عبد الله 
فقط » من الفاظ مر e‏ 6 ومهم م من قول ان مسعود » 
والله أء_ - بالصواب ن انى عة . قال فى الشداء: « ارواحم ف جوف 
طيرخضرها قناديل معلقة ارش سرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى الى 
تلاك القناديل » وفى ح_ديث قتادة لفظ غريب . قال : : أروأح المۇمنىن فى 
صورة طير بيص . قال القاضى عياض : فى هذا الجديث ذ كر أرواح الشهداء» 
وفى حديث مالك» إا نسمة المؤمن ل يذكر الشهداء » والنسمة تطلق على ذات 
الانسان جا وروحا » وتطلق على ا مفردة » وهو المراد ما فى هذا الحديث 
وال أعل . وف المحديث دلالة على أن مراد مها الروح قطما » فانه قال : حتى 
ترجه الله الى جسده لوم القيامة » ولکن تأرة فی هذا الحديث د كر نسمة المؤمن» 
وف اظ الا خر أرواح الشهداء . وقد ورد فی حديث ان عر ان غير الشہداء 
إعا عرض عليه مقمده بالغداة والمشی»6 و رد فی النظر فی قوله تمالی فی حق آل 
فرعون( النار لمرضون ل علا ا وعشياً) قلالقاضى عياض ضاف موضع ا ٠‏ 
وقي المراد یم أ واح المؤمنىن الذىن يدخاون للمنة غير ء_ذاب » فيدخاونما 
الاآن بدلیل عوم الحدیث . کذاذ که e‏ . وقد ورد لظ 
ا فی صحیح مسل ار واح الشمداء فى حواصل طير خضر ترد آنهار الجنة وتا كل 
من بمارها , ليس فيه ذ کر أجوا ف طير . وهذا إخبار منه س عن الشداء 
اأۇمنن . وذكر ان منده باسناده عن اسماعیل بن طلحة بن عمد الله عن ابنه. 
ات مالی بلغابة فادرکنی الال ٤‏ فا ویت الى قبر عبد الله بن عمروان 
حزم » فسمعت قراءة من القبر ما ععت اخسن ا الى رسول اه ا 
فذ کرت ذلاث له ءققال :« ذاك عبدالله » أل تمم أن الله قبض أرواحپم جلها 
قناديل منز برجد وباقوت وعلقما وسط ال نة » اذا كان الليل ردت الهم أرواحمج 
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فلا تزال کذلات حتى إذا طلع النجر ردت ارواحم الى مکانہم التی کانت» واخبر 
سبحانه وتمالى عن أرواح قوم فرعون انها تمرض على النار غدواً وعشيا قبل وم 
القيامة ۾ ولیس لامقول فی هذا محال » فانه سبحانه وتمالی بتصرف فما كرف شاء 
وغيرمستحيل أن يصور هذا الجزء طارا » أو جل فى جوف طار » أو فىحواصل 
طير» أو فى قناديل معلقة بالمرش . قال العلامة ان القع و واحبم 
ورزقہا» والاً بدان قدتمزقت. وقدفسر رسول الله ية هذه الياة بأن رواحم 
فى جوف طير خضر هما قناديل معلقة بالمرش ٠‏ سرح من اة حيث شاءت » 
م ى الى تلاك القناديل » فاطلع علهم رمم اطلاعة فقال : هل تشنهون شيثاة 
لوا : ای شی“ نشتھی وحن سرح من النة حيث شنا # بعل ذلات ہم ثلاث 
مرات » فما روا امم لن پترکوا من أن سلوا قالوا : رید أن ترد ارواحنا فی 
أجدادنا حتى تقتل فى سبيلاك صرة أخرى . وصح عنه ما الحديث من غير 
وجه » وفى بض الالفاظ تعلق من ١ر‏ الينة - وتعلق بم اللام تا كل العلقة - وعن 
این عباس رضی الله عنما قال قال رسول الله رطا : « لا أصيب إخوان 
بأحد جل اله ر واحہم ف أجواف طير خضر رد نهار الجنة وتا كل من مارها 
وأو ی الى قنادیل من ذهب نی ظل اامرش فلا وج دوا طیب مشر م وما كابم 
وحسن مقیام قالوا : بالىت إخواننا امون ماصنع ابه لن لئلا بزهدوا فی الہاد 
ولاینکلوا عن ارب » فقال الله : انا أ بلغہم عنسک فازل الله على رسوله (ولا سین 
الذين قتاوا فی سبیلل الله أموانا بل أحياء عند رهم برزقون ) رواه الامام امد 
ولا أعل أحداً ذهب الى أن هذا الت اكور مختص بلىن قتلوا ف أحد 
واه أل * 
فو فصل 4 


وذهب ان حزم وجماعات الى أن مستقر الا رواح حيث كانت قبل خلق 
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أجسادها » قال ابن حزم : وهنا الذی أخبر اوه تمالی به ونبیه رشا لا بتعداء 
وهو الرهان الواضح' ء قال الله تمالى : ( وإذ أخذ ربك من بى آم من ظپورم 
ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بربك قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة 
إا کنا عن ہنا غافلین ) وقال تعالی : ( ولقد خلقنا ک ثم صو را ک ثم قلنا 
لاملاثسكة اسجدوا لا دم ) فصع أن الا رواح خلقما الله تعالى جلة » وكذلك 
خد وی :« أن لأرواح جو ع ا قاری ا الف وا ا ا 
اختلن » ا اه وشپاد نما له ١ار‏ بو بية وهى حاوقة مصورة عافلة قبل ان ا 
الملاكة بالسجود لا دم » وقبلی ن دخلا فى الاجساد » والاجساد ومذ تراب 
وماء ٤م‏ آخرها حیث‌شاء وهو البر خم لازال نەث مھا اله بعد اجا فنفخما 
فى الأ جسادالمتولدة من انى » الى أن قالى ابن حزم : فصح أن الا رواح أجداد 
كاملة لاعراضا من التعارف والتنا كر » وأنها عارفة ميزة » فاذا توفاها تہ امال 
رجەت الى المرزخ الذیرآها فيه رسول امه ي ليلة أسرى ه عند سماء الدني 
ار واح أل ااسمادة عن مين اذم » وأر واح أهل الشقاوة عن إساره ءوذلا عند 
منقطع المناصر» وآمجل أرواح الانبياء والشمداء الى ال نة . ثم قال : وقد ذ کر 
#ډ ن نەمر ارو زى عن اسحاق بن راهو يه هذا الذى ذ كرا اعينه . ثم قال : 
وعلى هنا أجم أهل ال .انتھ ی کلامه . وذ کر الا دل على فلات ولم یذکر خلافا 
وقد تقدم ذ كر الللاف على ذلك» وما ذ کره أو جد ن حزم فهو يني على أصل» 
وهو أن الار واح هل خاقت قبل الأ جساد » أو الاجسادخلقت قبل الأرواح ؟ 
فده الال الناس فا قولان » حكاها شيمخ الاسلام ان تيمية وغيره ( أحدها ) 
ماحکاه واختاره ابن حزم ومد بن نصر المر وزی وقد تقدم » وذکرنا ما استدل 
به ( والقول الثا ) وعليه عامة السلف والللف أن الاجساد خاقبا متقدم على 
الأرواح» > والا دل مظاهرة من وجوه عديدة ليس هذا حل ذ کرها » للق ای 
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الإشر الذى هو أصل ااناس هكذا » فانه سبحانه وتعالى أرسل جريل فقبض 
قرضة مر ن الأرض »ثم خرھا < تی صارت ناء م سوره »نم قنخ فیه ازیع 
اھک صو ره » وهذه قصة مشهورة قد وردت من عدة طرق » تدل على ا اه 
محا نه نح فيه من روحه بعد ان خلق جسده. وف ا ا ال ى ا 
قال :« إن اح تجمم خلقه فی بطن امه ار پعن وما ٤‏ کون علفة مشل 
ذلك ٢م‏ يكون مضفغة مثل ذلاك» ثم برس اليه الك فينفخ فيه الروح» الحديث 
الشهور . ففخ الماك فيه الروح هو سبب حدوث الروح فيه » ولو كان لار وح 
وجود قبل البدن وهى حية عالمة لاطةة لكانت ذا كرة ف هذا العالمء شاعرة به 
ولو وجه ما » ومن الممتنع أن تكون حية علمة ناطقة عارفة بر مما وهى بين »لاء 
من الارواح تنتقل الى هذا المدن ولاشعر اها الاول » وإذا كانت بذ المغارقة 
تشمر حالما وهى فى البدن على التفصيلء وم ماكانت عليه هاهنا مع نها النسبت 
إلمدن أمو را عاقا ع ن كثيرمن حاها ء فلن تشمر باه الاول وهى غير مموقة 
هناك بطر بت الاولى . واللّه عل : 
م فصل ٭ 

فی قوله ا :»ل رواح جتود دة ماتعارف مما ائتلف وما ا 
ملا اختلف » فن الم لماء كان حزم وان نصر المر وزى وغيرها يقول :الا رواح 
جوعة أو محتمعة ء وأ نواع ختافة » فهى خلقت مجحتمعة م فرقت فی اجدادها» 
من واه سمه أله ۾ ومن باعده افره وخالفه » وقال الاطایی وغپره :هوما خلقہا 
الله عليه من السعادة والشقاوة فى المبتداأً ء فلار واح قسمين متقاباين » فاذا تلاقت 
الا جادف الدنيا اثتلفت واختلفت كسب ماخلقت عله »> فی ميل الا خيار الى 
الأغاد: 2 ارالی الاأّشراز . انتهى كلامه . ومن هتا الباب ما احتج ادم 
وموښی» قال ا لجسن :مناه التقت أر واحہما فی‌السماء فوقح الحجاج؛ ونما . قالالقاضی 
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عیاض : ومحتمل أنه عل فا را ا ا ا افا رد ت فی دة 
الاسراء أن انی وا یز اجتمع بالاندیاء صاوات الله وسلامه لبم امن فى 
السموات » وف بيت المقدس » وصلى مهم . قال : فلا عدن اله أحيام . قال : 
وحتمل أن قصة هوسی جرت فی حیاة موسی م أنه سأل أن ر هدم غاجه و نعل » 
نمل 

وهل الا رواح مخاوقة دة كا نة بعد أن ) نکن »آم قدبة ۴ وهی من 
ار اه ولا بکون ارال اوقا ولا عدا » وقد خر آله ففخ فی ادم من روحه» 
فهذه الاضافة اليه هل تدل على أنها قدية أم لا ۴ وما حقيقة هذه الاضافة؟ قال 
الملامة ان اقم : وهه المألة زل > وضل فما طوائف من بنی آدم » 
وهدی الل أتباع رسوله فما للح اين . امت الر سل مارات اھ رن عام 
اوق على أن الروح جد محلوقة مصنوعة مر دو بة مدرة» هذا معاوم بالاضطرار 

من دن الاسلام نالعال حادث » ا معاد الابدان واقم » وان الله وحده اللالی 
وکل ماسواه محلو قله _ حت نبعت لابعة- هن قصر فهمه فى الكتابوالسنة فزعم 
آنا فدعة غيرحاوقة وح تج بام م اش اله وام ره غير څاوق » ونما أضافہا اليه 
کا أضاف اليه عله وحیانه وقدرته » وتوقف فی‌ذلات اخرون فقالوا : لانقول لوق 
ولا غير مخاوقة » فته کلامه . وةل المافظ ابن منده : لا سل عن الارواح» 
ھل ھی اوقة أ ام لا ۴ فقال :إن الاس أختلفوا فى ٠عرفة‏ الارواح ومعلا من 
انس » فال بعضيم :ا رواح كمامخاوقة» وه_ذا مذهب أهل الجاعة وال ثر» 
واحتجت بقوله ي « ,الا رواح جنود محندة ما تمارف اثتلف » المديث . 
والجنود الحندة لاسکو ن الا لوةه »وتال لعضبم : الاروا ل من ا الله » ا 
اله حقيقنماوع لپا عن اللات »واحتجتبقول( قل‌الر وح من أمر ربی) وقال بعضہم : 
الأرواح: نورمن ورال لعالى »وحياة من حياته . واحتجت بقوله ا : « إن اله 
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خا خلقه فی ظلة وألقی علہم من نوره » اہی كلامه . وقال د بن نصر 
المروزى :تأول صنف من الزادقة ومن الروافض فى روج آم » ماتأواته النصارى 
فی روج عیسی » وما تأوله قوم من أن الروح انفصل ٠ن‏ ذات الله فصارق المؤمن 
فقال صنف من الزنادقة > وصنف من الروافض . إن روح آدم غير مخاوق وتأولوا 
قوله نمالى ( ونةخت فيه من روحی ) وقوله ( م سواه وخ فيه من روحه ) ثم قال 
بعد کلام طويل : ولا خلاف بين المسامين أن الأأرواح اتی ف ادم وبذیه ٤وعیسی‏ 
ومن‌سواه من بنیآدم کاہاء خلوقة لله خاقما وأنشأها وکونا واخترعہا. اہی کلامه 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: روح الا دمى مخاوقة مبدعة باتفاق سلف الامة 
واعنپا وسائر آهل السنة . وقد حكى إجاع الملماء على آنا مخاوقة » غيرواحد من 
أمة المسلمبن » مثل جد بن نصرالر وزى » وأو جمد بن قتيبة» وغيرها » وذ كر 
کلاماطویلا و بجا کثیرا بطول ذ کره واف آعل » 
فصل € 
( مهم افع ) 

من استدل باضافة الروح الى الله تمالی بقوله : ( وتفخت فيه من روحى ) 
فینبغی آن بل أن المضاف الى الله انه وتمالى نوعان ( أحدها) صفات لاتقوم 
با ٤‏ امل والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة الى موصوفهاء 
صفات له غير مخاوقه » وکذلك وجه ویده سبحانه وآمالی ( الثانى ) إضافة أعيان 
منذصلة عنه ٤‏ کیت الله » وناقة الله ٤‏ وعد الله ٤‏ ورسول الله “وروح الله » فېده 
إضافة مخاوق الى خالةه » ومصنوع الى صانمه » لكنما إضافة تقتضى تخصيماً 
وتشر يفا يتمەز به المضاف اليه عن غیره »> کیت الله »و إن كانت البيوت كا 
اکا لله » وکذلاتناقة الله ءوالنوق كاا ماكه وخلقه» ولكن هذه إضافة الى 
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تقتضى خلقه و إلجاده » هذا خلتق الله ء فالمامة تقتضى الاق والأ مادء واللاة 
تقتضى الاختیار» دال خلت مايشاء و ختار » و إضافة الروح اليه من هذه الاضافة 
اللاصة لا من العامة » ولا من بإب إضافة الصفات » فتأمل هذا الموضع فاته ينفمك 
من التخلص ه من البدع > ققد ضل فيه خا ا فال ف اة 
Î‏ #(فصل)* 

وهل الا رواح نموت أم الوت للا بدان خاصة : فقد اضطربت مقالات الناس 
فى هذا الباب » فقالت طائفة : موت وتذوق الموت »لاما نمس وكل نفس ذاثقة 
الموت » قالوا :وقد دل القران عليه بقوله: ( کل ۾ ن علا فان وييقی وجه ربك ذو 
الج لال والا کرام ) وقوله مال : ( كل شى هالت الا وجبه ) ( وكل ناس ذائقة 
الوت ) قلوا : وإذا كانت الملاشكة توت فالنةوس البشرية أولى باوت . وقال 
امال فى حى أهل الثارة ( 5لوا ربنا أمتنا اننتين وأحييتنا اننتين ) فالوتة الأول 
هذه المشمودة فم ىلادن » و ال ى لاروح O‏ ون: لاوٽ الار واح فاا 
خلقت لاقاء »> و إا وت الا بدان . قالوا : وقد دل على هذا الا حاديث الدالة 
عل نم الارواح وعذابما بعد المغارقة الى أن برجا الله فی أجادها ء ولو ماتت 
الاروا e‏ عنما النعے والمذاب › وقال تمالی :( ولا تبن الذن قت اوا فی 
سبیل اه اموا بل أحياء عند رمم برزقون ٤‏ فرحان ) ) الا بة. هذا مع القطم 
بن ارواحم قد فارقت اجسادم وذاقت الوت » قال الملامة ان الع : والصواب 
أن يقال : موت النغوس هو مفارقتها لا جسادها . وخروجا مها » فق أريد وتبا 
هذا القدر فهى ذائقة الموت» وإن أريد آنا تمدم وتضمحل وتصيرعدما حماً 
فہی لا موت ؛ بل ھی بقیة بعد خلقہا فی ذم أو عذاب کا صرح به ف النصوص 
حتی بردها الله فى أجسادها » ثم ساق بعد ذلاك النصوص الواردة فى هذا لحل . 
کلامه 
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وهل عذاب القبرعلى الروح والبدن » أو على الروح دون البدن ء أو على 
البدن دون الروح ؟ وهل شارك ال دن النةس فى الفعم والهذاب م ل قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية : - بعد أن سل عن هذه المسألة قأجاب - بلالمذاب 
والنعے على الس والبدن جرما باتقاق هل السنة والجاعة » تنعم النفس وتعذب 
منةردة عن البدن » وتنعم وآعذب متصلة بالدن » والبدن متصل ما » فيكون 
ال وال نذاب علمما فی هذه الال تمعن ٤‏ کا کون الر وح منفردة عن 
الل ةا #مذبة » وهل يكون الءذاب والنع لابدن بدون الروح ؟ هذا فيه 
قولان مشموران لاهل الحديث وال.ة وأهل الكلام »> ونى المسألة أقوال شاذة 
ل ل الو د و( ن انع والمذاب 
لا کون الا على ال ر ا اللدن لا ينعم ولا اذب » وه_ذا قله الملاسقة 
الشىكرون لمعاد الا بدان » وهزلاء كفار جاع السامين » وبق هكثيرمن آهل 
الكلام من المعتزلة وة_يرم الذن يقر ون مماد الابدان » لكن بقولون: لا يكون 
ذلات فى البرزخح» و إا يكون عند 2 من ااقمو ر٤‏ سکن هؤلاء بنكرون عذاب 
الا بدان ف البرزخفةط » وةولون أن الارواح ھ النفمة اوالمدةق البرزخ ٤‏ 
فاذا كان بوم القيامة عذبتالروح والبدن مما » وهذا القولقاله طوائفء ناسين 
من آهل اكلام وأهل الحدیث وغیرم » وهو اختیار ان حزم » وان مسرة » 

فهذا القول ليس من الا قوال الثلاثة الشاذة » بل هو مضاف الى قول من يقر 
بمذابالقبر » ويقر بلقيامة » و يبت ءماد الأ بدانوالأرواح . لك هولاء م فى 
عذاب القبر ثلاثة أقوال ( أحدها) أنه على الروح قط ( الثانى ) أنه عامما وعلى 
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ادن راطما ( الثااث) انه على المد فط . وقد لت ے الى ذلك )١(‏ وهو 
قول من ثبت ع_ذاب القهر » وجل الروح هى الياة و ن القساد (۲) قول. 
منكر عذاب الا بدان مطلقا ء وقول من يكر عاب المرزح مطللقاء والنلاسفة 
الأ يون يقرون بذلاتك» لكن ينكرون معاد ايدان . ۇلاء يرون عماد 
الا بدان » لکن يكر ون معاد الا رواح ونميپا ودذامما بدون الا بدان » وكا 
القولين م وضلال . اسكن قول الفلاسفة أبعد من أقوال هل الأ سلام» و إن 
کان فد و اہم عله من هو متمسك بدن الاسلام »بل ٠ن‏ لظن اه من اهل 
المعرفة والتصوف 
والقول المالث الشاذ : قول من قول أن البرزخ لیس فیھ نع ولا عذاب ٭ 
بل لا يكون ذلات حتى تقوم الساعة السكبرى » ا بول ذلك من يقوله من المتزلة 
ووم #نينكر عذاب القبر وأميمه » يع هؤلاء الطوائفضلال فى أص البرزخ 
لكنهم خيرمن النلاسفة فام مقر ون بالقيامة الكبرى » وأما الا حاديث الدالة 
على فم اشر وعذابه فى كثيرة جدا » بل لو قيل آنا بغت التواتر فى البااهة 
او و ن ا 
وما مال ا ه ول أطلم علو االات 2ا واختصره لاطو یل » وما 
ما أذ کره للتنبيه » فقد ثبت فی الصحیحین من حدیث امن عباس رضی اللہ 
عنہما أن النی رش می بقبرسن فقال « ہما لیمذبان وما مذبان فی کیرء أما 
أحدها فكان لا يستترمن البول » وأما الآ خر فكان شى بلقي ٤‏ دعا 
بجر يدة رطبة فشقبا نصفين ء فقال : لمله أن خف عنما مالم بيجا » ورواه 
اوداود الطيالسى .اسكن قال فيه :« أما أحدها فكان يأ كل لوم الناس» و اق ¥ 


..) كذابالاصل ولعله سقط ( قول آخر) أو ( قول رابع‎ )١( 
کذا بالاصل .وف العمارة نق ص کا لمر‎ )۴( 
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ذ که . وثبت فى صحيح ما فى حديث طول قل « إن هذه الامة تبتلى فى 
قبورهاء فلولا أن لا تبافنو الدعوت اله أن يمك من عذاب القبر الذى أحعع 
منه » ثم قال : « تموذوا بلله من عذاب القر » قلوا : نعود بلله من عذاب إلقعر > 
قال : « تموذوا الله من ع_ذاب القر » ةوا : نموذ بلله من عذاب الق » قل: 
« تعوذوا بلله من التن ما ظبر منها وما بطن » الجديث . وى مسل أيضاوجيم 
السنن عن أبى هر رة أن الى تل قل : « إذا فرغ أحدك من المشمد الا خير 
فلتعود بالل م ربع »> من عذاب ¢ > ومن عذاب القر» ومن فتنة اليا 
والمات + ومن فتة المسيخ الإإجال » وى الصحيحين عن أهى أوب قال : خرج 
النی ما رقد وجہت الس فمم صونا فقال :« ود تعذب فى قو رها» وف 
صح الارى ومسل عن عالشة ال دات على #وزمن مود المدينة 
فقالت : إن أهل الفبور يمذون ق قبوره ٬قلت‏ فكذما ول أنعم أنأصدقيا ء 
کل رسول الله رش قنلت : بارسول الله إن ورا من تاز مود 
أهل المدينة دخلت فزعت أن أهل القبور إمذنون فى قبورم ؟ فتال: «صدقت 
e‏ بعسذون عذابا یمم الام کہا » قلت : فا رأیته بعد فی صلاته الا یتەوذ 
من عذاب القبر . قال بعض أهل العل : ونا السبب يذهب الناس ليل إذا 
مغلت الى قبور المود والاصارى » فاذا ممت‌اطليل عذاب الق أحدث ها ذاك 
فرعا وحرارة تذهب فالغل . والا حاديث كثيزة جدا فى هذا الباب» وقد تقدم 
فى أحاد بث المسائلة ماهو أباغ من ذلات ی قوله : « فلا بزال معذیا حتی عه الله 

مر مضجمه ذلك » وهذا مر ف أن‌البدن يذب ف القمر . وروى النسالى 

ترك له العرشء وفتحت له أواب المماء » وشمهد له سبمون القاً من‌الملائكة ء لقد 


حدوث عبد الله ن عر رضى الله عنهما عن النى مس قال : «هذا الذى 


ضمة 3 فرج عه » قال النسالى : - لی سعد بن مماذ وفى حديث عاقثة 


(۱۹ ( 


قاات : قال رسول الله ج : « للقبرضغطة لو جا مها أحد لنجا منها سعد ن 
مماذ» قال افع : باغنی آنه شہد جنازنه سيون الف ملاك م ينزلوا الى الارض 
- 3ط ¢ وف لظ منديل هن منادیل سوك خیرمن ادنا وما قفرا 3% 
فمل 
قال المروزى فل الامام جد . عذاب القر حی ل نکره الاتال مضل . 
وقال حندل : قلت لا بی عبد الله فى عذاب القر ۶ فقال : هذه أحاديث صحاح 
ۋەن ا ¢ ونقرم) ک حاء ۶ن النى ا اتاد ح۹ قر را به 5 : ەر le‏ 
حاء به ازل ودفعناه ورددتاء »ردا لاله ا 1 قال ال (وما اک ارول 
نا ذوه) قات له وء_ذاب‌القر حق ? فال ی 4 امذون ى الور م قال : 
وف أ عرد اه قول : نؤمن إعذاب القعر و عنکر ورغ وان اعد دال 
فی سره ( فيثبت اله السن آمنو! بلول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآ خرة) فى 
القر . وقال جد بن القاس اا ق وکر وا وروی 
من عذاب القر فقال: س حان الله مم تقر بذلاك وتقول به # قالالملامة ان‌القے: 
ان 5 أن عذاب القبرهو عذاب‌المرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
المذاب لاله نصيبه منه » قمر أو م يقر » فلوأً كاته الدباع أو أحرق حتى صار 
ف ولف ۴ أهواء « ازاب 6 أوغرق ف المحر وصل ال روه ودنه 
من العذاب مايصلل ل القمور ا کلامه 
م فصل که 
وما ونيش أن بم أن الى ختص هذا البدن المثاهد ال ركب » فان هذا 
المدن اس کی 4 إا هو آله 4 والنظر الى م( وذى ااروح و مقعم . وقد روی 
آوالارج ان اللجوزی رجه ا پاسناده قال: دخل عد ا ن عر رضی الله عا 


المسحك وقد قتلعہ دال ن اة مال ال اا م ان الز برء فال ها :اضر 


( ۱۹۷ ) 


فان هده ات لست شی 6° lls‏ الأ رواح عند له تمالی» م وال : وروينا عن 
1 ن از بير انه قال لامه ا فمل وله :ا ا 4 إن ات ت فاا م لالضر ماص 
ف * وروی خاد س معد ان قال: U:‏ ل ۵ھ 2 ن لاص و أجنادن 6 وع على 
مه ودها ي ول يک يکن م کے طر تی غیرہ e‏ فما اتم ى المسادون اليه هاوه ا بوطئٌوه 
ادل ¢ فال ەر ون ااماص : ™ اناس إن اله ول | ورفع روح ٠4‏ 
وإنا هو جثة فأوطثوه اليل ء ثم أوطأه هو وتبمه الناس حتى قطموه . و إذا ثبت 
هذا ؛ فان الله "مال إذا تلف هذا البدنالتراىواً بلا امرض للا فات » فاله سيعيده 
ردنا لاس 4 ف حی اة ل تمد أا 4 ودل صعو بات التكاف ګسن الراء 6 
و لمطم م ا باقہ_ة عن اعمال مط 4 ڳ لايق أرارات الذمعث ا 
فى أيإم الاحرام » طعم عند أيام المشريق . وابله تمالى الموفق » 
3 اباب السابع و العشر و 5 %6 
) ف ع الشہد' e‏ وأا دح قرات هن ع اال الین (û‏ 

ال نعای :( ون 7 طع الله واارسول واوا i‏ الذن نمم اه عام ر 
اين واأصد مین والصالہن) ۆل فأو : : : قل اص اشا ب رسو لاله 
برشا :كيف يكون الال فى المنة وأنت فى الدرجات الملى »وحن أسفل منك 
E‏ زل | ل 0 تمالی هذه 5 4 کک اله ٍ ل راض 
رور ر4 الانباء وح اسم . اعلا درت 2 الانياء 6 3 ٤ 4 TT‏ 
الشداء “۴ نے ا اصالوزء وهذا ترت س‌لاشك وره » لان اله رتم فی الذکر» 
ودم الان أء 6 ٤‏ ے الا ەل فل مثل ف المر اتب وا1 :ازال ۰ون ا ت مالكری 


ا عله ¢ ان الى مشخ ا ج ۆل : مەن نةس ٤وت‏ ا ع ا راا رحع اى 
س 


1 ۱۹4 ( 


ادنيا ولا أن ها الدنيا وما فما الا اكبيد » الحديث هذا من صرانح الأدلة فى 
عظم فضل الشہادة.. وعن سبل ان حنيف رطى اله عنه » أن النى رطا قال : 
» ا ار الشہادة رصدق بلنه اه ار وان مات شه » 
وواه ما فی فی صح حه . وی س ا من حد؛ث أ ا أن انى ا قل : 
« من طالب صادةا ا ولو 1 آصرة و رواه الترمذی وص حه من 
حدبث معاد مرفوعاً » ولفظه: « من سأل القتل فى سبل صادة من فاه أعطاه الله 
ر الشهيد » الاءام أج جد مهذا الاةظ . وعر اف هر رة رى الله عنه قال : 
قال رسول انه ا : e‏ » قالوا ارسيو ا ن قتل ف 
سدیل اه NF‏ ال3 إن شپداء می إذا لقايل » قلوا : هن من م او 
الله ٣‏ ةل : « من قتل فى سيل اه فو شید » ومن مات فی سیل ای و 
شد » ومن مات ف ‌الطاءون مو شید »ومن مات فی الہ مان فو شید › والغر یی 
شید › _ ونی روابة _ وصاحب ادم شہید » وعن جار ن عتيك ری الله عنه 
أن الى يسزقال: « الشمداء سبع سوى الفتل فى سبل الله عز وجل » امون 
شمید » وألغر یی شہید ٠‏ والہطون شد » وصاحب ذات الاب شهيد؛ بالذى 
موت ګت المدم شید » وصاحب ار دی شید › و المرأة وت جم شهرد » 
رواه الامام احد واو داود والنایی . وروی ان مأجه مضه . _قوله مع 5 
کک ہے وھی آل موت اما ونا ے داد د غير رحد من اهل 
الما . واللّه ته عل # وروی امام ا لاف من حدیث صهوان ن اه عن 
النى م قال: «الطاءو ن شہادة » والغرق شہادةء وال طن شہادد» ورد فاسان 
ضا من حددث عة ن عامر ری ا غه 1 وول ا ا قال : « سن 
ق٬ض‏ على شی من ل سیل الله شېد ٤‏ ا بق ی سیل 


(۱۹۹) 


مالاك ف الموطاً عن جار تن عبد الله رضى الله عنما فى قصة أن النى م قل: 
« ماتمدون الثہادة في ۴» قالوا : القتل فى سبيل الله . فقال وسول الله و : 
« الشمادة سبع وى القتل فی سبیل الله » ثم ذ كر نحو ما تقدم فى السن من 
حدیث جار بن عتيك # وروی المخارى وسل من حدەث آی‌ھر رة ری اله 
عنه أن النى ميس قال : « الشمداء جس ٠»‏ المطمون والمبطون » والغر يق وصاحب 
ادم » والثميد فى سبيل اله » قل الملامسة اساعيل التيمى الاصہانی : - 
E‏ ق لرن اى اا الارن ورن الف 
أصاه علة البطن . انتهى » 
وتال غيره من الملماء :اناس فى تفسير علة البطن ثلاثة أقوال ( أحدها) أنه 
الذى عوت بلاسنستاء (والثانى) الذى موت بالةص الشديد وهو الذى إسمونه 
- وھو ٭رض ٥‏ عر وف ( والثااث ) الذى ٤وت‏ الاسہال » انتھی کلامه e‏ 
قلت : والقول لثااث هو الراجح ‏ عند أ كثراً أل الع ء و إعضبم عك غیره 
ويحتمل والله أعل أن الشبادة آعم الثلاثة أصناف مذ كورة » وهو آبلغ فىالكرم 
وسعة القضلء وال اع . وما و بد هذا الاحال ماروی این حبان فی صحیحه من 
حددث سلمان بن مراد » وخالد بن عرفيلة » أن رسول الله مرس قال : من قتله 
بطنه ل بعذب فی تبره » وعن عبد الله بن عرو ةل: قال رسول الله : « من 
تل دون ماله فو شید » رواه الخاری. وروی او داود والترمذی والنسانی 
واللفظ له من حدیث سعید بن زید رضی الله عنه . قال قل رسول الله رطا : 
« من قتل دون مالي و شهید » وم٨ن‏ من قتل دون دينه فو شېد » ومن فقتل دون 
اهل فو شېد ٩‏ وروی السا ا ن حدیث سوید ان مقرن ری الله عنه 
کال : قال رسول اه ا :« من قتل دون مظلمته فو شید » وروی الامام 
اجر من حدیث ان فيمة عن خالد ن ای زید عن سمي دن ایی هلال عن 


(۰*( 


اراھے ن عد اه ن رفاعه 4 آنا باد ا وکان بذ اطات ان اعود حده 
عن رسول ال أ دک عÙعده‏ الشيداء قال: « إن أ کٹرشہداء اافخات 
افرش ورب فتمل ببن‌الصفبن أ اع لته») باد وروا ف حبر ان عرفة مرفوعا 
D‏ اموت كفارة لکل م &« 
إضمل) 

وما پنبشی أن ل ا المبد إذانظر أو سم ما تقدم فى هذا الباب من تنوع 
الشمادة » وذ كر تمدادها » حصل له تسلية موت بوبه » فاله فى الفالب لايد 
أن کون ناله نصیب مہا عع ای حط ما ورد عن انى ا ب فى اسمة 
الشداء 4 وو ۹ روی مرفوعاً DD:‏ ٠وت‏ الغر صب شرادة 6( و A‏ أستقصمنا ف وړ 
الشمداء ء ف الطاعون ( و کی ف المشارة م تدم َر ا ٣ن‏ روابة 
الامام ا رفوعاً » أن | کردا ا ادت ب الرش » وتقدم ما أعد اله 
| لاش داء من O‏ اوت 6 ومام عد اه 4 ا ارواحم ف حواصل طير خضر 
تأ کل وتشرب فى النة » وتسر ح حيث شاءت » وکل هذا دار البرزخ » فاذا 
دخاوا الجنة بوم القيامة بأجسادم انتقاوا ال فم اعلا من ذلات وأ كثرمنه . قل 
وبکر القطعی : ا بجرن ٭وغی شا ان i‏ عوف ۶ن اء قات 
حدثتنی عمتی قالت قلت يارسول الله » من فى الينة ٩‏ قال:« النىفى انةء والشمد 
فی اة والمولود فى المنة » وا موؤدة فى المنة »وكذلاك روه بندار عن غندرعن 
عوف فذ کر مله .فانتقال الید الی‌الله وما عند الله هو خير لعباده من هذه الدنا 
التى خلقمم فما » فينظ ركيف يعماون » ويبتلمم بحن والمصائب ء والشمادات 
ادان 96 م ن ار به بالنیر أن و کلذلاک عدل منه سجاه [ ا تقال 


ذرة » بل إن أدخل العمد ألنة فبر مته وفضله » و إن ا النار فمدله وساطانه 


(1) 


(لاإأل عا يفعل وم يسألون ) فله الجد داعا على كل حال ۾ 
ضل) 

والشادة المطاوبة شهادة المعركة علىء اندم ۾ وكذلاك شادة الطاعون » فاه 
قد ورد فا أحادیث وار ٤نی‏ الطاعون » کا وم فى وص المغيرة بن شمرة ا 
قال : الام ارفع عنا الرجز _ بمنی الطاعون _ فقال أو موی الاشری رضی الله 
عنه : أا آنا فلا أقول هذا ء وتكن أقول 6ا قال العيد الصا أو بكر الصديق 
رضی‌الله عنه: الم طمتاً وطاعوة ی مرضاتك وقام أوعبيدة خطيباً فقال: يا أا 
الناس إن هذاالوجع رهه ر 6 ودعوه e‏ 6 وموت الص الین Lk‏ 6 وان ا 
فده اال اتہالمظے ان چ له من حظه . قل فطءن اٹ و«ت ف 4سا 
الامام أحجدأن النى ا قال :الم اجمل فاه أمتی بلطنو الطاءون»وغير ذلاك 
من الا حادیث والا نارالتی لاحضرنی وقد قر رت ذلات فی كتابنا ا معر وف باحکام 
الطاعون 6 و 1 یکن عندی حن ا هذا الكتاب» فان فيل : الشادة 
إلمطلوبة شمادة المعركة» وكذلات شهادة الطاعون ک ةدم > وقد ورد ف اض 
الا حادیث أن الى ا اماد من اء ص ما عده شړادة ٤‏ شض سەك الامام 
اچ مرفوعاً 4 ا تماذ من er‏ 4 ات ٤٣ن‏ موت الاك “ون لدع اة 6 ون 
السجح ¢ رەن الغرق ¢ وهن اللحرق› وهن أن ګر على 4 أو ګر عله شى هُ 
ار ارت هوق اة اطا دعا « اہم ان اغود باك ان ارت 
ه 0 ا ان اڭ غرقا ان تخبطی الشطان عند اأوت » ورواه الناى 
وافظه < الاہم إنى أعوذ بك من لدم والتردى وام )١(‏ والغم والغرق والرق 
وأعوذ بك أن تخبط الشرطان عند اوت وأعوذ بك أن أموت ق سيلك مدا 


وأعوذ بك أن أموت لذاغا » وغير ذلاك من الا حاديث . يقال : م يقل أحد من 


)۱( ف الاصل D‏ واطهرم € وهو ا 


(° ) 


#لعاماء ا اد لو٤‏ بل٨ن‏ وتم له أو بوه أولغيره شی ما عده انى 
ا شپادد 4 پو سد م ر الشك لاه اقام (أحدها ( سد ی ى الد نياوالا خرة 
وهو لرل ق الرك خلا (والفان) شم فالتا فط وهر المرل ف ال 

ا راا( والثااث.) الشہيد فى ی ال خر فةط وهو ا له اإے شارع الاد وا جر 
عازه ا فی :الد نا 5 والر 0 وهن ەدات ال ون ک نمدم . 
قان قیل : | س ی الشہيد شبيداً ؟ قيل : قد اختلف الملماء فى ذلك دلى أقوال 
( أحدها) أنه جى 6 قال تمالى : ( ولا بن الزن قتلوا فى سيل الله أمواتا 
بلی أحیاء عنسد رم برزقون ) ( الثانی ) لان الله تهہالی وملا کته شېدوا ل 
مالينة ( الثالث ) لان اماك اده( ارا دم ) یامه بشہادة احق تی قل 
٠‏ ( امس ) لاله يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل ( السادس ) لاله شيد 
لله بلوجود والالمية بلنمل لما شمه غيره بلول (الدابم ) لقوطه بلارض وهى 
الشاهد له ( الثامن ) لانه شد له بوجوب الجنة (التاسم ) من أجل شاهده 
وهو د ) العاشر ) لاله شېد له الاعاٺل وحسن اة .م عشرة اقوال 2 
أما كن مثفرقة جمت اليك رخرصة الانمان . فرنه الأ قوال فالخاص الذى قصد 
E‏ ء فاله سبحاله وتمالى إذا عا قصد العبد 
وإخلاصهأعاةه وأغاثه .قال تمالى : ( إنا لانضيع أجر من أحسن علا) وقد ذ كر 
أو الفر ج ان اليوزى فى جزء البات عند المات ف هذا انى » عن على بن 
الموفق قال : “ممت حانم الاصم قول : لقنا الترك وکان بيننا جولة » فرمانی ت رکی 
اسم لی عن فرسی زل عن دابته » مد علي صدری »› واخ بلحي › 
وأخرج ّ هه ا لدی وحق سږدی مأ کان تای عه ولا عد سکنه 
إا کن نای عند سدی انر مادا زل به القضاء منه » فقلت: سمدى تضيت 


على أن يذعنى هذا قعل الرأس والمين ء إنما آنا للك وم لكات » فد آنا كذاك 


(Tr) 


وهو قاعد على صدری ۹ رمأه اض ابن اسم فا أخطاً حل 4 ¢ رط عنی ٠‏ 
فقت اليه ات 1 سکن من دده فذدګته ا ماهوالا أن کون قاو عند 
E‏ ۾ حی روا ٥ن‏ حاب أيامه مالا روا م ن الا ر٤‏ ء والامہات ۰3 


الباب التامن والمشرون 4 
الع رادان ق اارورع) 

ا د 
ن الشعرة » شنا الله و إا ؟ على ار ورعليه . وقد روى مل فى صحيحه من 
دات ان هر رڌ وحدقة ری الله عنپما قال قل رسول ال چ مم الله 
تبارك وتمالى الناس فقوم المؤمنون تزاف هم الجنة» فيأنون آذم فيقولون : با انا 
استفتح لنا الجنة » فيقول: وهل أخرجك من الجنة الا خطية fa‏ 1 است 
بصاحبدلات» إذھوا ال أن تی ا راھ م خلیل‌اللہ قال :فاون ارا ل م 

عليه السلام: لست بصاح م ذلت إا :ت خليلامږ و 2 ا 
کله اله تکاماء او نمر ورل لت صا داف »اذهو العییی که انه 
وروحه فیقولعیہی :لست ڊصاحب ذلات» اذهو | الى عمد قال:فاً نون شهدا ا 
و يؤذن له ورسل‌الا مالة والرحم فيقومان خی الماع با ولا نر ارول 
کالبرق رورجم فی طرفة دين ارح ٤م‏ کر ااطیر وشد الرحال (۱) ری 
م اعام Cis‏ قم على الصمراط بةول :رب سا رب سلم کی تخ اغال 
u‏ وحتى ىء الرجل فلا يستطيع السير الا ۾ قل وی حافتی ااصراط 

لااب م ماةة ءاور ا من مرت به دوش ناج کد رش فی النار» والذی 


e "‏ 
ەس ای رر بده إن دە٣ر er‏ امون خر يما * ون ای سے وہک انلدری 


)١(‏ ف الاصل « الرجال » وهو خا 


) ۰+ ( 


رضى الله عنه عن النى مل وذ كر المراط وم رور الناس عليه قال : « فيمر 
اؤمنون كطرف المين وکالبرق وکار ر وکالط_ یر وکاجاو يد اليل والرکاب فاج 
مسل ومخدوش مسل ومکدوش فی النار (۱ \(جe»‏ رواه سل *# وعن ا هر رة 
رضی الله عنه عن رسول الهاو وزكر حديث الشغاعة: «و يقرب الصراط 
بین ظہرانی جہے فا کون انا وأمتى أول من جز ولا يتكلم مئ ذ الا الرسل 
ودعاء الرسل بومثذ الهم ۳ اہم سل ونی جہنم کلالیب مثل شوك السمدان 

ھل رام شو السعدان؟ e‏ ول وال ك الان ر e‏ قدر 


عقامما ا اھ ا 2 الناس إعاهم (i‏ الخحدث 


ل 

قد سمعت رمك الله فانظر الى هذه الطر يق احرج“ والملاك الشاق» 
ا المضطر بة » والعقبة الكؤود اتی لا ثبت علما الا قدام | » ولا ګوزها 
ا > ولا ست عاہه الا من E‏ بالقول الثابت » ورت قدماه 2 ل 
الأقدام ء واعل ٠ن‏ عنده اساهل وعدم وفیق لسع باأصراط فضا A e‏ 
إشبه طرق الد نيا الى هى صعبة اللاك » وعرة ذات صمود وتزول » ھا ت وما 
عل واا ات من السيف » وأدق من الشمرة » وعلى عينه وثماله كلاليب 
وخطاطيف » فاذا كات الر و رعليه وهو هذه المثابة > ب من ذلات أن ج 
نك وقد ات قابك ٠ن‏ هول منظرها ملأت أذنىك زفیرها » فہل ۲ استطيم 
اارور واش ا و الزحف » قانه إذا ا رتبت الصراط ع والب اله 
ن نك انپا ود الى النجاة سيلا » ولا الى المحلاص مقرلا ي فلا نمك 
فی تلات الال الا سی صا ك غا تو به صو ا و و ره تخیر 
الآن أى الاعال أجی لاک ۶ وأی الطرق معينة لاك عل سعيك لا بنقعك ؟ وقد 


. کذا فی الاصل » ولعله فی نار جبنم‎ )١( 


(©) 


روی ان ی الدنیا پاسناده عن وهب بن منبه قال : وجدت فی زور داود عليه 
السلام : اداود هلل تدری من أسرع الناس مرا على الصراط ? الذىن رضون 
کی والسنمم رطمه ٥ن‏ د ری * 


3 لباب التاسم والمشرون )> 
( فی ذ کر سمة رحة الله ومن مات على التوحيد ) 

قل الله تما : (ورحتی وسعت کل شى ) وى الصحيح أن النى اة 

قل : « بجی وم القامة اس من المسلين بذنوب أممال المبال فيفر ها اله ۵ م 
وإضمما على الود والنصارى » وقد ةدم فى حديث ا ھر از ة «لکل ا 
مزل فى‌النة ومنزل فى الذار فالؤمن اذا دخل النة خلفه الكافر فى انار لاستحقاته 
ذلك بكفره» كا ورد ف الصحيح« هذا فكاكك ٠ن‏ النار » وهه إشارة عظيمة 
لاس امین أجمبن . حتى قل الشافیی وعر بن عبد العز بز رضى الله عنما : هذا 
الدث از حد بث هههن أا فرهء ن التعرخ مداء ل .وى 
الصحی حن من حدیث ی سعد ذوعا .الى أن قال فره : « فيال ا 
ا عرقم يعنى من النار - فتحرم صورحم غل اار٤‏ فر خرن خلا كيرا 

راخت النار الى صف سأقره والى رکتة . فيقولون : ربا ما بق فما ا 
هن رتنا به ۶ فیقول : ارجموا فن وجدتم فی قابه مثقال ذرة من خير فاخرجوه 
فیخرجون خلقاً کثیراً . الی أن قل : ثم قال : ارجموا فن وجدتم فی قلبه مثقال 
ذرة من خير فاخرجوه » فیخرجون خلقاً کثیراً » وکان أو سمید الدری قول : 
إن تصدقوی مم ذا الحدیث » فاقرؤا إن ش_ م( إن ال لا بطل مشقال ذرة وإن 
تلك حسنة وضاعقبا ) الا نة . فيقول الله : شفعت الملائسكة ء وشفع النبيون » 


e e 1 8‏ 
و الۇم نون 4 وا یہی إلا ارحم الراجہن 2 فص 2 ٥ن‏ الغار r‏ ما 


) ۲*۹ ( 


قوماً م يعماوا خير قط ٤‏ قد عادوا مما فياقم فى نهر فى آفواه اة قال له : 
نهر الجياة » فيلخرجون 6 خر ج البة فى ميل السيلى . قل : فيخرجون كالاۇلۇفق 
رقامم اللواتم » مرفهم أهل ال نة » هؤلاء عتقاء الله ۴ الذين أدخليم الجضة إذير 
عل عملوه » ولا خير قدهوه قول : ادخلوا النة» 4ا راو و لے 
فيقولون : ربنا أعطيةنا مام تءط لا حد من المالين » فيقول : اك عندى أفضل 
E ER E O‏ 
ale‏ بده أيداً »وی حديث أنس بن مالاف » ذ كر فيه الشغاعة » رة مد 
رة ٠‏ واه ا . قال : « فی الات فافول رب ی رب ادن لى ٤‏ فمن 
قال لا إله إلا الله . فیقول اللہ : وعڑتی وجلالی e‏ وعظمتی وکبریالی » لا خزجن 
مما من قال لاله إلا ا » ونی روانة مسل « لس ذلاك لك اواك » اللدیث 
نمل 4 

زفت اخ ال٤‏ آن رھ وت کل عى روات كتغل ف اة 
وقال : قت رهی غضی» وغلدت رهی عضي ٤‏ فالجنة دار ر هته » والنار دار 
غعضه ٠‏ فشبت أن اجه بنش E‏ فی الا خرة » و يدخاما ات من دخل 
انار أولا » و بدخلم) ال ولاد عمل الا کک ان اله ا امن م يعمل 
ا قط ٠‏ ووت ان النار لا رعذب اد فما إغير ذنب » فرحمته واسعة .حق 
أن جماعة من ا مسرن ذ كروا قصة فرعون . قال جبريل : ياجد لو رأيقنى وأا 
أدس الملين ؤ, فى" فرعون خافة أن بقول فرعون كلة رجه الله مها . فهذا جيريل 
من أعظم رسل الملاسكة قد عل سمة رحمة الله فذمل ذلك مخافة إدراك الرجة 
له مم أنه قل : ( آنا رب؟ الأعلا) 

انسل ) 


و م »أن مذهبأهلالنة والجاعة مزالف والللف» أن من 


. 


(*Y) 


مات 4و | أدغل الحنه لا علي کل کل فان کان UL‏ من العام ىكااصغير 4 
والجنون الذى الصل جنوه لياوع > والنائب توبة أصوحا صحرحة ٠ن‏ الشرك» 
أو غیره من المعاصى اذا حدث مع لعف لو يته ¢ ەن ا ی عبادة الله ول 
قارف معصةأصلا »کل ھؤلاء ددخلون الجنه ولاندخلون النار» اکم ردونا 
على الللاف المعروف فى الورود . والصحيحخ إن شاء الله تعالى على ماذ كره جماعة 
من العاماء > أن اراد بلورود اإرور على الصراط وهو منصوب على ظور جيم ۽ 
جانا الله من حر هاو ردها : 
و من ا المعامى 4 وله مم رة کیرة و ذب ما فو داخل 
حت مشئة اله » أن شاء عذه مقدار دنه 1 اقدر الذى بر بده دحل الحنة» 
* د د ۱ 
وإن شاء عفا عنه ٠طاقاً‏ > فلا خلد أحد فى التار مات على التوحيد ء ولو عل ٠ن‏ 
اا ا عمل وھ زا من ا lê‏ يسل ر ره من وات له ه م 
آهل لادی »مات وما | ۾ هل ناب مه ن المعامصى املا ؟ قال وز کر النواو 
رجه أله : وقد تظاهرت ا 1 نالكتاب والسنة واجاع من بعتت به على هذه 
القاءدة 4 ونوارت ٫ذلاک‏ صوص ا ال للقطی ۱ ا کی ا تھ کلام E‏ 
وود ذلك ما اتٽ ف الصحيسح ٠‏ ن ksنù‏ رعی اش عه . قال :ال 
رسول الله ر : « من مات وهو بهل أن لا إله إلا الله دخل الجنة » . قل 
القاضى عياض :اختلف الناس فيمنعصى الله تمالى من أهل الشمادتين » فقالت 
المرجثة : لا تضره المعصءة الاعان وقالت الوارج 1 ره ویكفرما. وقاات 
المه_ترلة علا ف النار اذا کت کییرة ۰ ولا وصف باه مؤەن ولا کافر که 
فاس ٤‏ وقاات جاع من العلهاء :بل ھوە ۋەن وان : عر له و إن عدب فلا رک من 


اح راج -۹ ٥ن j‏ غار وادخځاله ا:4 . قال وھے ا الد <> 4ء الاو ا 
2 


)۱ ) کذا بالاصل 4 ولعله عصل ما الع الةطمى 


(A) 


٠‏ والمعتزلة » وأما المرجئة فان احتجت بظاهره تنا : مله على أنه غغر له وأخر ج 
من السار بالشفاعة » ثم أدخسل الجنة » ويكون ممن قوله عليه السلام : « دخل 
الجة »أى دخلما بمد محازاته المذاب . وهذا لابد من 7أويله اا جاء فى ظواهر 
کر سعد ات م اا ات ت 

فنا الات نات والح انو اة اول 
اف وون ا ا وهو ام على وص ا م تیت فادا ھو لام ٤م‏ يته 
وقد استقظ » لست اليه . قال : « ما من عبد قل لا إله إلا الله ثم مات 

على ذلاك الادخل الجنة » قلت : وإن زا و إن سرق؟ قل «و إن زنا و إن مرق» 

قلت : وإن زا و إن سرق # قال : « وإن زا و إن سرق » ثلات مرات . ثم قال 

ى الرأمة : « على رغم أنف ا ذر» فال : ترج وذر وهو قول : وإن 

رغم أنف أبى ذر» ويه رد على اللوارج » وعلى المتزلة بتخليد أعل الكبار 

ف النار «» وف رواة لابخاری آن رسول الله می قال : « آنا جبریل فقال 
من مات من أمتك لا يشرك بلله شيئادخلالجنة . قلت : و إن زا و إن سرق » 

وهو من حديث أبى ذر . وف الصحيح من حديث جار أن الى سا قال : 
« من مات لا شرك بلله شيا دخل الجئة » ومن مات شرك الله شيا دسل 

النار » وفى لفظ « من لقى الله لا شرك بلله شيا دخل الجنة » وف رواة « من 

قال لا إله إلا الله دخل الجنة » ونی لفظ« من شد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اله دخل الجنة » وف حديث «ماذ ن جيل رضى الله عنه عن رسول الله ميا 
أله قال : « من کان خر كلامه لا إل إلا الله دحل الجنة » وعنه أيضاً مرفوعا «من 
تى الله لا بشرك به شيا دخل الجنة » وف رواية « ما من عبد يشهد أن لا إله 
إلا ا وان ع رشول اه إلا حرمه اش٬عل‏ انار » وزاد ف صحی سح الخارى 


ومسل من حد يث عبادة س الصامت «على م( کانمن عمل € وف 7 اللخارى 


(۲۹ ( 


وسل من حدیث انس آن نى الله رجو ومعاذ بن جبل رديفة على الرحل» قال: 
ااذ » قال : لبيك وسعديك بارسول الله » قال : بإمعاذ ۾ قال : ابيكوسعديك 
ار سول الله ء قال : يا مماذ قال : لبيك وسعديك ارسول الله » قال : « مامن عبد 
شد ا لإ إلا اله > وأن عا عده ورسوله إلا حرمه اله على النار » قال : 
ولا اُخبر ہما الناس فیستہشروا ؟ قال : 2 إذا پتکاوا » قاخہر ما عند موته « 
ا اة الام _ وف لظ مسال من حد رث عبادة آنه مع رسول اله ا 
وقول : « من شېد ان لاله إلا ان ان ھا رسول الله حرم اله عليه النار » وعن 
ی هر رة رضى الله عنه » قال : قات با رسول اه م > أسمد الناس بشغفاعتك؟ 
ف ره قال : « أسعداا ناس دشفاعی من ى قال للا إله إلا اه خالماً من قمل نفسه » 
رواه اللخاری * وعن ا هر برة قل قل رسول اله ا : « لكل نى دعوة 
مستجابة فتعجل كل نى دعوته و إلى أختبأت دعولى شفاعة لامتى بوم القيامة 
فهى نال إن شاه الله من مات من أمتى لايشرك باه شیا » رواه مسل . وق 
لظ له « حرم الله على انار من قال لا إله إلا الله » وقد ورد في ذلاك عدة 
أحادیٹ » وغالب هنہ الا حادیث سردھا مإ فی صحیحه فی بإب واحد › فی بإب 
الدليل على صحة اسلام من حضره الوت . اكن قال سعيد بن المسيب عند 
مماعه هذه الأ حاديث : إن هذا قبل نزول الغراأض والا مر والنعى . وهذا القول 
فن شد ن اليب رجه الله ليس بثو . وقال بمض الملاء : دو خملا » لأن 
راوى أحد هذه الالفاظ آنو هر يرة وهو متأخر الاسلام ء اس عام خيبر سنة يع 
بلاتغاق » وكانت أحكام الشريعة مسنقرة » كااصلاة والزكاة والصيام وڪوها فل 
ضمف هذا القول والله تمالى أعل . وةل بعض الملماء : هى مملة محتاج الى شرح ء 
وممناه : من قال الكلمة وأدى حقما وفردض تا . وهنا قول امسن البصرى . 
وقيل 0 ذلاك لن قاها عند الندم والتوبة ومات على ذلك » وهذا قول البخارى. 
٤(٠‏ - تسلية) 


(1۰۰) 


وقد تقدم فى أول الباب جلما على ظاهرها » وآن مذهب الدلف والللف من 
Sg CO‏ 
المعامصى » وأنه داخل : ت المشيقة.. واه الى عر * 

وعن ای جمفر قال: لا ر زرعة الموت » وعنده أو حاتم » ومد ىن 
والمذر ن شاذان وجاعة من A‏ هاوا ان باقنوه الشهادة ء فقال إمفمم 
a a‏ 
اميد بن جعقر عن صا ٤و‏ جاو ز» وقال أو حاتم : حدانا پندار عن ع ای صم 

ن عبد امد ن جەفر عن صا“ ول جاو ز ٠‏ والمافون سکوت » فقال وزرعة : 

ا e‏ ڪ. و قاصے ع ن عمد ا جد ن جعةر عن ان غر ت ن کثیر 5 
قرة الحضرمی عن معاذ ن جبل ری اله غه قال قال رسول اله ا د« من 
کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجن » ثم توفى من ساعته رحة الله عليه ٭ 
وعن عبي هد نن عياش قل : لما ماقت النوار امرأة الفرزدق » شهدها ا لسر 
اللصرى »> فیا سوى عليما التراب : وثب الفر زدق لينصرف » فقال لاحسن :+ 
إأباسميد » أما تسمع مايقول الئاس ۴ قل : وما قول الناس ؟ قال : يقولون : 
اجتمم فی هذه الجنازة خير الناس وشر الناس » يعنونك و یع‌نونی» فقال اسن : 
ما آنا خيرم » وما أنت بشرم ء ولكن ١ا‏ أعددت هذا اليوم ۴ فقال ياأبإسعيد > 
شهادة أن لا إله إلا الله » فبكى امسن » ثم التزم الفر زدق فقال : لق د كنت من 
أبنض الناس الى » وإنك اليوم من أحب الناس الى » 


(۲۱۱( 


الباب الثلاون & 
( فى فضل الزهد ف الدنيا والتلية عنما والرغبة فى الا خرة) 
قال الله تعالی : ( قل متاع A UAL‏ خير لن انق ولا تظلهون 
قنيلا) فلاسشتاع لديا قلیل ¢ ومتعتك ما قلیل و ر 
وأفضل لمن أتقي المع امى وأقمل على ااطاعات ء وما نبغ أن ع : أن هذا الباب 


افم ال واب ا ن دد ره 4 فان الد نا دار قلءة وزوال 4 ورل مله وارڪال 4 


ومحل ائبة و امتحان » ومتاع غر ور وافتتان » فلا بأس على مافات مما » ولا 
يفرح على ما وجد منها » ولا جزع على ولد أو نفس توت » ولا حزن على أمر 
يوت ۽ عن عبد الله بن عر رضی الله عنما قل : آخذ رسول الله یاو نکی 
قال :« کن في الدنيا كنك غريب أوعار سيل » وان ان عر يقول : إذا 
أمسيت فلا تنظر الصاح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » وخذ من صحتك 
لرضك » ومن حاتك وتك رواه الخارى . قال حاء_ة من العلماء فى تفسير 
هذا المحدوث : لاتركن الى الانيا » ولاتتخذها وطنا لدت ف ك بطول 
البقاء فما ولا بالاعتناء اء ولا تغترم| » فانها غرارة خداء_ة » ولا تتملق مما 
عا لايتعلق ه الغر ب فى غير وطنه» ولا شتغل فما عا لايشتغل به الغر يب الذى 
بريد الذهاب ٤‏ » وباله فاستن ٭ وعن سہل بن سمد الساعدی قال : جاء 
رل ال الى مط فقال : ارول ا دای ل عمل إذا عله اخ 
ا انان» ة فقال :« إزهد فى الدنيا حبك اله ء وازهد فما عند الناس بحبك 
الناس» رواه ماه وغیره باسناد جد . ولواح الصحة ظاهرة عله . وعنه ضا 


رفءه الى النى قال : « لوان الدنہا تمدل عند اله جناح وة ٩‏ ماسقی کا ا 


مہا شر به ت ا « 0 الترمذى وقال: حد یٹ ص حیسح َة وعن ایی ھر رة قال : ”ھت 


(T.)- 


رسول الله با يقول:« الا إن الد نيا ملمونة امون ما فما الا د کر اله وما والاه 
واا ومتملدا) رواه الترم‌ذی . وقال: حدیث TT‏ الترمذى أدضا عن 
کت ن ا ل ھت سول الله 6 اة قول :» اکل ا أمة فتة وفتنة 
أمتى امال » قل الترمذى : ح_ديث حسن صحيح . وروى الترمذى وحسنه 
وصححه عن عمان »أن رسول اله م ةل :« ا لان ادم حق فی سوی هذه 
اثلاصال ۾ بست سکنه > ولوب بو اری عورته ء وجاف انلز والماء _ قل ان فارس 
فی #له: وعاء الشی' جلمه _ قل الترەنى: “عت أا داود بقول: سمعت اانضر بن 
شعيل. قول : الجافة انلز ليس مه أدام . وقال غ_يره : هو غلبظ الا بز : وقال 
اهر وى : والمراد به هنا وعاء انمز » کا والق وار ج وګوه » واه 8 وق 
صحیح مسل عن عد اله من الشخيرقال ترت زول ا وهو ا « 
التكار» تل :قول ان 0 مالی مال e‏ وهل لاک با ان ادم » ن مالا الاما ا كات 
فافنرت » ا لث فأبلبت ¢ او ص دقت فاضت ?» وف ص یسح اللخارى و مسل 
من حدیث ای سعید قال : جلس رسول الہ على المنہر وجاسنا حوله > فقال :« إن 
ما أخاف علي بمدى مايفتح عليك منزهرة الدنيا وزيتما » وفىصحيح مسل 
عنه ضا آن رسول ا قال: « إن الدنيا حاوة خضمرة وإن الله و فا 
فمنظر كف آمماون فاتقو الد نيا واتقوا النساء » وف مسل ا ء ن اس ن مالاك 
رضی الله عنه قل : قل رسول اللہ را :« بڑی بأ امم الانيا من أهل النار 
وم القيامة فيصبغ فی النار صبغة ثم قال یا ابن آدم ھل رایت خیرا قط ۴ دل م 
بك نم و ا ق 
الجنة فيصبغ فى الإنة صبفة فيقالله: يا ان ادم هل ر يت بؤساً قط #هل م بك 
شدة قط ؟ فقول : لا وایته مام بی بؤس 5ط » ولا رایت شدة قط * وف سل 


oyî f‏ ف صلا 
أیضا من حدیث جار ن عبد ايله ان رسول اله ا مس السو ق والناس کنمتیه 


Ee 


(۲۳( 


فر جدى أسك )١(‏ ميت » فتغاوله فأخن بذنه » فقال :« 3 بحب أن هذا له 
بدرم ؟ ۾ ققالوا 1 ماتحب انه لنا بشی؟» وما نصنع به ٣‏ قال :« حون أله لک 
ڌلوا : وابله و کان کا کان عا ا أسك » فكيف وهو ميت ت ٩‏ فال :« والله 
لاد :ا يا أهون عل اه من هذا عا XC:‏ ) * وله کنھترة اى ن حانبه ٭ والا سك 
الصفيرالا ڏن # وعن شر ن حوشب عن ع عبادة ن الصامت قال : 1 راه رفعه الى. 
النى e‏ قال :« بجاء بالد نيا وم القبامة فقال : : مروا ما کان مہا ل عرز وجل . 
والقوا سارها النار » رواه ان أبى الانيا . وروى أيضاعن عبادة بن 
اا رر ای ا ا ا 
را سکل خطية » واعل من ات دياه اقرا ٴ فمن تاره اطي 
بدیاه فا روا مایبتی على ما يفنى # وعن السن مسلا أن الى طا قاو 
له : پارسول الله من خیرنا ‏ قال : « ازهدک فی الدنیا وأرغیک فى الا خرة » وقال 
رسول الله م : « من زهد فى الدنيا أسكن اله الحكة قلبه وأطلق با لسانه 
و بصره عيوب الدنيا داؤها ودواها وأخرچه مها سالا مسلا الى دار السلام ¢ 
رواہ اہن ایی الد نیا ٭ 
لإنمل) 
ومن الهج بكل العجب أن المد رصدق بدار الماود وهی لسمی لدارالغر ور 
شن ا اله اه ء ن الد نا کا عم ی احدک مر دضه عن الماء .وقد ورد الديث 
مرفوعا :< إن ايله ل خلت خاقا أبغض اليه من الدنيا وأنه منذ خلةما لم ينظر الها» 
وروی ابن أنی الدنیا فی ذم الدنيا قال مالك بن دنار : قالوا لمل رضى الله عنه:. 
اأ امسن صف لما الدنيا ‏ قل : أطيل أم أقصر ؟ قاوا بل أقصرء قال : حلاها 


)١(‏ السكاى صغر الأ ذن » وأذن سكاء » وبقال : استكت مسامعه مثل 
صمت . اھ من‌هامش الاصل : 


(18 } 


حساب » وحرامما النار . وعنه أيضا قلوا : باأميرالمؤمنين » صف لنا الدنيا 3#ل : 
وماآمف جم ن دار من صح فا آمن ومن سقم فما ندم » وهن افتقر فما 
حزن » ومن استغی فما فتن » فی <_ااها الحساب » وف حرامما النار )١(‏ ٭ 
وروی عن ونس سن عبید قل : ماشمت الا تیا الا کرجل نام » فرأی ئی نامه 
ما یکره وما حب » فيي هو كذلات إذ تبه . وةل الجن نن على : الدنيا ظل 
زائل . وقال أو سلمان الدارانى : إذا كانت الا رة فى القلب جاءت الانيا 
٠‏ تز ما ء وإذا كانت الدنيا فى القاب ل تز جما الا رة ى لأن الا خرة كر 4ة » 
والدنيا لشيمة . وقال الاوزاعی : سمعت بلال ن سعید قول : والله لکقی به 
ذا > إن الله عز وجل بزهد ف الد نپا وحن نرغب فما بفزاهدک راغب » وجحتېد؟ 
مقصمر »> ley‏ حاھل ٭ 
فصل 
واعل ان رد راا خد و ل ٤‏ إن اضحکت قلیلااً بكت 

كديرا » و إن سرت وا أو اما شا اش ا أوأعو اا » و إن متعت قفالا منعت 
طویلاء وما حصل لاعبد فما ممرورا الا بت له أضماف ذلاک شرورا . قال ان 
مسمود : الكل فرحة ترحة » وما ملي“ بوت فرحاً الاملى* ترحاً . قال أن سيرين : 
ما من ضحك إلا یکون بعده بکاء . وقالت 2 ا راا 
من عر الناس وأشدم ماک م ا ال +س حت ر اشنا و ن اذل الناس 4 
و حق على‌ايلّه عز وجل أنلا علا دارا حبرة(۲) » الا ملاها عبرة . وسأهارجل 
أن تحدثه عن أمرها ققالت : أصبجنا ذا صباح ومانى المرب أحد الا رجونا ء 


ثم أمسينا وما ف العرب أحد إلارحنا. و؛ کت اغا حرقة بذت النمان بوما وهى 


(۸ والذى ف ج البلاغة ا و وما ا افا 6 حلا( 
حاب 6 وف حرامہا عقاب ٠‏ اح باختلاف ف الروابتين )*( البرة السروز. 


(1( 


فی عزها فتیل هما : ما ببكيك ؟ فذ كر نما قلت : رأي ت كثرة أهلى وسرورم » 
وقاما امتلات دار رور الا امتلاٌت حزن . قل اسحاق بن طلحة : دخات علا 
وما فقلت ها :كيف رأيت عبرات الوك ۶ فقالت : ما حن فيه اليوم خير ما 
کنا فړه بلاس إن جد فی الكتب انه اض ن آهل بدت لعيشون فى حبرة 
الا سيمةبون بعدها عيرة » وأن الدهر : بظېر لوم 2 حبونه الا بن هم و 
5 ونه ٤‏ ئم قالت : 
فيا دوس الناس والاأمر أمرنا ٠‏ إذا حن فهم سوقة ننتصف 
قف لانيا لا يدوم نپا تقلب(۱) ترات با أو تصرف 
وفی الدیث مرفوعا :« ما مثلی ومشل الد نیا الا کرا کب سار فی وم صائف 
خاستظل بحت شجرة ساعة من نهار م راح وت رکہا » رواه ابن ابی الدنیا. وروی 
أيضاً قل عيسى عليه السلام : ويل اصاحب الدنیا كيف وت و یت رکا ؟ يأمنها 
وتغرہ » و شتی مہا ود له » ويل لا خترى ن کیف ازم ما یکرهون » وفار- م 
ما بون » وجاءم ماوعدو ن » وبل لن الدنيا مته » والحطایا عل ۽ كيف يفتضح 
عدا بد زه ٭ 
وروی ان أی ادنيا اناده عن وهب نن منبه قال عيسى عليه السلام: 
بحت أقول لک » کا ينر اررض الى طيب الطمام ولا يلتذ من شدة الو » 
کذلاک صاحب الد نیا لیات بلمبادة » ولا جد حلاوما مم مامجد من حب الد نيا 
إن الدابة إذا م ترك ومنهن » تصعبت وآغير خلتما ءكذلك القاوب إذا ( ترق 


و اميت ات العبادة ¢ تسوا تلظ ا 


* تقلب » بفتح التاء الملناة من فوق »اص له تتقاب . اھ مر‎ )١( 
هامش الاصل‎ 


)(۲۱۹( 


٠_٠ وضل)‎ 

» وثبت في الصحيح ٠‏ مرفوعا : < ابم اجمل ر زق ال شمد قوتا » 
قال آهل الاه : القوت مايسد الرمتق » وفيه دلالة على فضيلة التقليل من الدنياء ‏ 
والاقتصار على الةوت منها » والدعاء بذلات » وال عل . فان الدخول فی الدنرا ی 
والميل المهاء على خطر عظم > ¥ تقدم فى الصحيح مرفوعا « إن ما أخاف لیک 
بعدى مايفتح علي من زهرة الدنيا » قل الملماء : فيه التحذر من الاغترار 
بإلد نيا » والنظر الما » والمفاخرة ما . فالانيا وإن اقبات على الشخص من وجه 
حل ء بخاف عليه النتنة » والاشتغال ا عن كال الأ قيال على الا خرة » فان 
وف لا عطاء المسکین والیتے وان السبیل وصرفه ف وجوه البر کان من لفان » 
والاكان من المالكين . وقد ثبت فى صحيح مسل عن المستورد ن شداد. ٠‏ 
النرى أنه سمع رسول الله ميا وقول :« ما الد نيا فى الا رة الا ثل مامجمل 
أحد صب ف الم فلينظر يا ترجع اليه » وقل معاوءة : سمعت على هنا امبر . 
رسول لله م ا قول : إا بى من الدنيا بلاء وفتنة » و إا مثل عمل أحدك 
قعل الوعاء إا طاب أعلاه طاب أسفله وإِذا خبث أعلاه خبث أسنل م ٠‏ 

وقل على بن أهى طالب رضى الله عنه : من زهد فى الدنيا هانت عليه 
المصائب »ومن ارتقب اموت سارغ فى الليرات » وقال المحسن المصرى : والذى 
تفسى بيده » قد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون علم-م من التراب الذى 
غشون عله . 

ثم علامة الشقاء قسوة القلب » وجمود المين » وطول الأ مل » والحرص على 
الانيا . وقال الفنضيل بن عياض : علامة السعادة اليقين فى القلب » والورع فى 
ادن » والزهد فى الدنيا» والحياء لمل . وقال الفض-يل أبضا : لو ان الدنيا 
بمحذافیرها عرضت ءل حلالا لا أحاسب ما فی الا خرة » الکنت انا ا“ 


)1¥( 
يتجنب أحد؟ اليفة إذا م ما أن تصيب ثوبه . وقال أو ھاش الزاھد : خلق 
الله الداء والدواء » فلداء الدنیا ء والدواء تر کہا ٭ 
ملت 

حر اض الروہہاء ص اة اة وه مرض لاحتمل Aa‏ طاو ل الإطرة 4 
فصمد اللحطيب المنبر. فقال : المد له رب العالمين » وصاواته على أشرف 
الأ نبياء والمرسلين » أما بعد : فان الدنيا دار مر » والا خرة دار مقرء تذوا مقر 

من مرک ء ولا پتکوا آستار؟ عند من لا خن عل سه سرادم وأخرجوا الدنيا 
من قاو قىل ان رج ما آپدان اقول قو لی هدا وأستغقر اه ی و کر 
۴۳ باغ هدا الاطة افا 6 وأوجر ٠ه(‏ 6 فعمر الد نا ال قفصير٠‏ وأ ی غنی فہا 
فير ا بك فى عر صة )١ )١(‏ الوت وقد استنشقت رڅ الغر بة قملى الرحيل » 
واتار ليلم فى الولد قبل الفراق » فيتقظ إذن من رة الففلة » واقلبه من 
السك ٠3‏ وأقلع حب الدنيا منقلمك فان المد إذا عض عينه وتولى ٠‏ نى الاقاله ‏ 
فيل کا . قال أو عران الرن :ص سلمان ن داود عامما السلام ف موکه ٤‏ 
والطير تله » والجن والانس عه ن عينه وشماله ء قال شر عاد ۾ ن عاد بنی أہ مزائيل 
فال : وا ر ان داود قد الك اه ملكا عظ) 1 قال : فسمع لمان کته فقال + 
لسييحة ف صحرهة مەن حبر ما أعطى ان داود» ما أعطى ان داود ذهب ٤‏ 
والس یح ہق *# 
إنمل) 

من بذل وسعه فى التفكرالتام» عل أن هذه الدار رحلة »> جمم لاسغررحله > 
و عل ان مدا الس#ر من ظمور الا بء الى بطون الأمہات ٤‏ الى الدنياء م الى 
الةبر» ع الى اشر م الى دار الاقامة الابدية » فدارالاقامة هی دار السلام من 


E ءرصة الدار ۽ وسطها. اه من هامش الاصل‎ )١( 


`۸ ( 


E‏ الا فات 4 وھی‌دار انماود 4 والعدو س اا اى دار الد نا 6 فنجد ف فکاك 
ا ناء ثم فى حث الدير الى الوصول الى دارنا الأولى » وفى مثل هذا قيل : 

شی علی جنات عدن فام نازا الأول وفہا ال 

ولکننا سی‌العدوفل ری نرد الى اوطاتنا و سل 

وليعم ان مقدار السبرف الدنا سیر طم لا ناس 6 و سیر الا ان سار 

السفينة لاحس برها وهو جالس فہا» ¥ قل : 

إغا هذه الحياة متاع فلغوى الشقى ٠ن‏ إصطفما 

ولا بدله فی سفره من زاد » ولا زاد الى الا خرة الا التقوى » فلا بد من 
لعب الشخص والتصبر على مرارة التقةوى 4 لأ قول ووت الجر : اتن 
فیقال : کلا . فلینتبه الغافل من کل مسیره فان الله تمالی بربه فی قطع مسافة 
سقره .ارات برسلپا و يفا لعباده » للا عياوا عن طريقهم التق » ومجم 
القوح ٠‏ ش ماات به راحلته عن. طر 5 الاستقامة 6 فرأی ماف مه فليرغب 
الی الله بارجوع اليه عا ارتکبه من الکدل(۱) فیتوب من «مصیته » ویبکی من 
وله ۽ فاذا اننبه من رقدة کله عل أن الدنيا دار غرور طبعت على كدر . 
کا روی ابن ابی الدنيا قال : أنشدنی اسن بن السكن : 
حياتك بهم مقروة ها تقطع العش الا مم 
لذاذات دنياك مسمومة ٠‏ فاتأكل الشہد الا سے 
5 ‌ ا بدا تقصه وتم زوالا إذا قیدل تم 
( وکاقيل ف العنى) . ٠‏ 

حك المنية فى البربة جار ماهذه الدثيا بدار قراز 


)١(‏ فى الاصل « السبل » وهو خطاً ظاهر 


(<۸۹ ) 


ینا ری الانسان فہا با حت بری خباً من الاخبار 
طعت عل كدر وانت تریدها صفوامن الا قذاء والا کدار 

قل يعض الدلف : أحذروا دار الد نيا » فاا أسحر من هاروت وما روت »> 
ہما بمرقان بن المرء و ز وجه » والد نيا تقرق بهن ااعبد ور به 

وذ کر ان ابی الدتیا هتا الأّتر مرفوعا ٤‏ قال جمفر بن سلمان : سبعت 
مالكا قول : إتقوا الحارة انها تحر قلوب الع لماء .- إعنى الدنيا - وذ كر ان 
ا الد نيا باسناده الى المحسن البعصرى انه ٣ک‏ الى عر ن عبد العز بز : lÎ‏ امك ٤‏ 
فان الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة » ونما أنزل آدم الما عقوبة » فاح نرها 
ہا أمیر ا مؤمنہن » قان الزاد منہا ر کہا » والغنی منها فقرها » هما فى كل حين قتيل » 
تذل من اعزها ۽ وتفقر من ج مما » ھی کالسے بأ که من لارعرفه وهو حتفه » فکن 
خا کالمداوی جراحته » محتی قلملا » عافة مايكره طويلا » ولصبرعلى شدة 
الدواء » مخافة طول البلاء ء فاحذر هذه الدار الغرارة » الحيالة الحداعة » التى ز ينت 
خدعہاء وفتنت بغر ورها» وختلت با مها ءونشرفت للطاما فصب حت کالمر وس 
الجلية )١(‏ فالعيون الا ناظرة » والقلوب علم| والمة ء والنفوس ها عاشقة » وى 
لازواجہا کہم فاتلة » فلا الباق بالاضى «متير» ولا الا خر على الأول مزدجر > 
ولا المارف باه عر وجل حین آخبرعنها مدکر ی فعاشق هما قد ظفر منْپا بحاجته 
خاغتر وطمی واس الماد » فشغل فممالبه حتی زالت عنما قدمه » فمظمت ندامته > 
وکثرٹ حسرته » غر ج بغير زاد » وقدم على غير ممأدء فاحذرها يا أمير ا مؤمنين » 
وکن أسر ما يكون فما أحذر ماتكون هما ء فان صاحب الدنيا كلا اطمأن منها 
الى سرور» أشخصه الى مكر وه» قد وصل الرخاء مها إلبلاء »> وجمل البقاء فما 
ال فناء » فر ورها مشوب بالجزن » لار جم مہا ماولی فادر ء ولایدر ماهو آت 


)١(‏ کذا بالاصل والصواب » المجلوة « ی المزينة 


( * ) 


فينتظر » مانا كاذبة » وآماها. باطلة » وصفوها کدر» وعیشما نکد »> وان ادم 
فہا على خطر » ولقد عرضت على بيك د ی عناتیحا وخزائہا » فی 
آن يقبلہا »> کره أن حب ما أبنض خالقه » أو رفع ما وضع مليكه » فزواها عن 
الصالحبن اختبارا » و طا لاء_داله اغتراراً . جاءت الرواية أنه تبارك وتمالى 
قال لموس عليه السلام : ( إذا رايت الغنا مقبلا فقل ذب تجات عقو بته » وإذا 
ربت النقر مقلا فقل «رحبا بشمار الصالين ) 

والجد لله رب المالمین » وصلى الله على س یدنا مد وال وصحبه وسا اسلا 
کشیراً ٭ 

ونی ار الاأصل الذی طبہنا عليه ماباتی خط الولف  :‏ 

علقما مؤلما مد بن مد بن مد المنبجى الحنبلى کان الله له وښاڅه منه وکرمه 

من أسخة أصله فى رجب الفرد سنة سبع وسبعين وسبمائة أحسن اله عاقيتها . 


(€) 
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3 فورس 4# 
تسليت أهل المصائب 


لا و عد الله غد ہم غد و کد لیے الہ 
ی س ٢۶ں‏ :کی و 


صحفة 

+ خطة الكتاب 

۽ فس الا واب التى وضمما الؤلف 

> الباب الاول: فى الاصيبة وحقيةتما وما أعد الله مسةر جما 
۸ فصل : فى كلة إلا لله و إا اله راجمون 

٠٠‏ فصل : فى تلية أهل المصائب باملاج الالمى النبوى 

١‏ فصل : فى النظر فى كتاب الله تمالى وسنة رسوله 

١‏ فصل : فى أن مرارة الدنيا هى حلاوة فى الا خرة 

۳ فصل : فى الاستعانة باه والاتكال عليه والزاء بعزانه 

٤‏ فصل * ومن أعظم المصائب المصيبة فى الدين 

١‏ فصل : فى البشارة لمن تذذكر المصيبة فاسترجع 

۷ فصل : ف الفرق بين تع ادنيا الفانى والاخرة الباق 

٠‏ فصل :فى أن وطن الانسان تفسه على توقع اللصائب وأنما بقضاء الله وقدره 
٠‏ مطاب : فى قول اىن الجوزى أن عاج المصائب بسبمة أشياء 
۸ فصل : فى أن لاننكر وقوع المصائب فى الدنيا ميم أنواعبا 
۸ فصل : فى اأمبائب الختصة بذات الا سان 

١‏ فصل : فى أن المصائب والمحن دواء للكبر والمجب 


(YY ) 


صحيفة 
١‏ فصل : فی اعتراض الصاب عل ‌الاقدارودالته بعبادته 

۲ فصل : فى أن الافضل إبدال الشكوى وال نين بكر الله تمالى 
١‏ فصل : فى أن اتمزع لارداللصيبة بل ياعيا ٠‏ 
فصل : فی أن من سل آمزه فی مصیبته واحنسب له عوضه خير ا منیا 
۷ فصل : فيمن طاب المصائب وفرح مہا رجاء توام) 

٠١‏ الباب المانى : فى البكاء على المصيبة واقوال العامأء فى ذلك 
۳ فصل : فا وری عن النى مس ف البكاء على اميت 

۴۷ فصل : فى التحذير عا يتوه به المصاب من الذاظ النظل والشكوى 
فصل : فی النکاء والتأسف ءل من فرط فی جانب الل تمالى 

٠‏ فصل : فى أن المزن 2 يأر به الله الى ولا رسو لاز 

>١‏ الباب الثالث : فى حرم الندب والنياحة وشق الثياب 

) فصل : فا وردەن ګرم ذلا والوعہد عله‎ ٤۳ 

٥ي‏ فصل : فا ورد من ء_ذاب للميت بلنياحه 

٩‏ فصل :نى أن لبکا اميت بل ينقعه العمل الصاح 

۷ فصل : فی بیان آن الله سمحانه هو القعال لا بريد 

۸ فصل : فا يفعله الانسان إذا أحس بدو أجل 

٠‏ فصل ل الى ا إن المت لذبت بیکاه ا عله ونياحم 
١‏ فصل أن ما اور من الا حادیث لاخالف ڈواء_د الشرع 

۲ه فصل : فى وسوسة الشيطان للءر إض ولاقار نه وهل 

۳ه فصل : فما ذ كر ف النعى والمناداة على المت 
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صحرمة 
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۹۲ 


الباب الر ابم فيم ن أصيب بفقد ثلاثة من الولدفاً كث والبشار ةله بذاك 
فطل فن اصعب رة من الا ولا ) ) 
لباب انامس فيمن أصيب بققد ولدين والاحاديث الواردة فيه 
الاب الادس فيمن میب ققد ولد وأحد 

فصل : فى بشارة من مات ولده من أحد جيرانه الجن انين 

فصل : فى فرق الثواب على الولد الصغير والشاب البال 

فصل : ف التاسى بعض ما كان يله الصحابة والتامون فى مصائمم 
فصل : فى البشارات المائلة لمن .أصيب عصيبة وإن م تسكن فى ولده 
اباب السابم ف ذكر السةط ولوابه وزبارة القبور 

فصل : فى زيارة القمور وحكما 

مطلب : فى قول الفزالى إن الزيارة فى وم الجمة والسبت قبل طلوع الس 
مطلب : فى أقوال الملماء فى زيارة النساء لاقبور وما يكره منْها 

الباب الثامن فى طيب خاطر الوالدين على الاولاد 

فصل : فی معنی الفطرۃ التی شا علہا کل مولود من بنی آم 

فصل : فى اختلاف المماء فى ممن الامارة 

لباب التاسم ی أن الطةل الرضيم إذ مات يكمل رضاعه فى النة 
فصل : فى شفاعة الاطقال ار ضم لو الام 

الباب العاشرف أنه صلی علیکل مولود مسلم ویدمی‌لوالدیه 


(TT), 


AA ص‎ 


٠۷‏ الباب الثانىءشر : فى الذح عند القبور وكراهة صنع الطمام من 


۹۹ 


أمل المصبة 

الاب الثالكث ءشر :فى الثناء ا لجسن على اليت وذ كر عأسنه 
والسکوت عن مساویه 
فصل : بشارة لامۋمن إعمله السام 

فصل :فی الکن عن ذ کر مساوئ الأموات 

الباب الرايم : مشر فى فرح العبد وتسليه بكو نه من أمة عد 
صل الله عليه و سل 

الباب اللمامس عشر: فى استحباب التعزية لاهل المصيبة 
والدعاء لیم 
فصل : فى استحباب تمزية أهل الميت ووقنها 

فصل : فيمن يكره تز ينهم من آهل الميت وخاصة من النساء 
فصل : فما يفعله إعض الناس من الجاوس عند القبر بوم الدفن و إعده 
فصل : ف) جوز آن يليه المصاب وزه 

فصل : فى أن التعر بة قبل الدفن ا 
فصل فى الالفاظ التى وردت فى التعزية عن النى e‏ 


فصل : فا بقالعند الل وفاة ا اأۇمنن 


(( 


صد 


۱۹ 


فصل : فا قل اليذا من الناظ التعزية عن السلف والحاف 


4 ١ءطاب‏ : ذ( حجاءة من الما بة والتامين فى التعز ية 


۱1٩ 


الباب الادس مشر : فى وجو ب الصبر عل المصيبة وماجاء ئی ذلا 
فى الةر ان والسثة 

الباب السام مشر : فما ورد فى الصبر عل المصيبة من البشارات 
فصل : في ماجاء من كلام اسلف الصاف الصبر 

الباب الثامنءشر : فى عدم استغناءالناس عن اامر ف قك لالاحوال 
فصل : فى االات التى تاج الما العبد الى الصبر 

فصل : فى مشقة الصبرعلى السمراء أيضا 

فصل : فى التحذر من فتنة اال والازواج والاولاد 

الباب القاسع عفر : فى أن المبر من أشق الاشياء على النفوس 
فصل : فى عقوبة من ل يصبر مم كنه من الصبر 

فصل : ئى علامات الصبر ورضاء النةس عن قضاء الله لالى 

الاب العشرون : فى الرضاء بالمصيبة 

فصلل : فى أقوال السلف واللاف فى الرضاء 

وا رسول الله شا لاهل المصيبة وما نهى عنه 

r » 

لباب ال لادی والعشرون : فما يقدح فی الصبر والرضاء وینافہما 
فصل : فى أن شت الثياب ولطم الحدود يناف الصبر وارضاء 

٠١(‏ - تسلية) 


(۴۹( 


۳ « :في أن السكاء والزن الصامتلايناى الرضاء والصر 

3 :فی أن من تل بلاصائب هو > الحا کین وأرحمالر اجن‎ « ٤ 
فى أن الشكوى والتحدث با لمصيبة يناي الصبر والرضاء‎ : .« ٠ 
:فى أن الله تبارك وتعالى بختبرعباده بالصائب‎ «< ۷ 

? اباب الثاني والعشرون : هل الصباب مكەرات أو مثدباٽ‎ ٤۸ 

۱ فصل : فی سیا ق کلام شيخ الاسلام ان تيمية فى المصائب وما تتولد عنه 

۳ « :فی وله ضا رجه الله فی أن اللصائب لعمة من م الله مال 

٠‏ الباب الثالث والمشرون :فى الصدفة عن الأصاب به وأفعال البرعنه 

۰۰ فصل : فی ذ فی ذ کر اختلاف الناس فى وصول واب إهداء القرب الى المونى 

« :فی الا یات والاُ حادیث الواردة فی هذا الاب 

۷ <« : ومن الادلة المستحسنة قوله جي فى الا ضحية 

16۸ » فی وله تمالی ) ون اس اانا ا ی ) 

» ا الدفن وار الصالحين جاب نوال ركنم 

١‏ « :فى أستحباب القراءة عند القبر وما ورد فہا 


۱1۷ فصل : ف ص عليه الامام اچد ن حنمل ف اس حاب الدے'ء امت 


عقب دفزه 
٤‏ الہاب : ا والعشرول : فى ذكر عارة القبور ر 


٠‏ فصل : فى أن الممارة لبت من الظاهر بلي عارة الأ حياء والأموات 


من الباطن 


d1 


(e۷) 


صحيفة 

فصل : فی بکاء عنانرضى الله عنه على القمور 

۷ مطاب : : فی کلام القبر لان اذم . 

۸ فصل : فى عدم استطاعة النيعز بين السميد دالشتق فی اہر 

۱۷۰ اباب انامس والمشرون : فى ار ا شت الذن ا عند 
السوالف القر 

فصل : في ان النار وانلضمرة فى القر ليست كلما فى الدنيا 

۸ < :فی الرزخ وبحثفی ماهیته 

۹ « : فى عرض أعال الاحياء علىأقارمم الاموات 

١‏ <« :فى تلقين الصغار وما قيل فى التلقبن عوما 

۴۳ « :فی حياة المت فی قر ه واللاف فی ذلا 

۴ الباب السادس والعشرون : فى اجماع الارواح وهيأنما وأين عاب 


٠‏ فصل : فما جاء فی ارو اح الشهداء وغيرعم وأمكنتها 


۷ < :فی بیان مستقر الارواح واختلاف مسا کنیا 

<« :فی قول ا الأرواح جنود محندة وكيفية ذلاك 

۰ <« :هل الا رواح دة عند خاق الابدان م قد ٤ة‏ 

١‏ <« :فی دلیل إضافة الروح الى اله و تسیر تك الأضافة 

۲ <« : هل الارواح وت مع الا بدان أم الوت للابدان خاصة؟ 

۴ < :هل عذاب القبر على الروح والبدن أوعلى الروح دون البدن؟ 
٩‏ « :فی أن عذاب‌الپر حق وماجاء في ذلات مالا حاديثوأقوال الماء 


(۸) 

فرحيفة 
٠٠١‏ فصل : فى أن البلى بختص بالبدن وأما الروح فباقية 
۷ الہاتب باب السا بم والمشر ون : ف عد الشمداءوفض امم وأا رفعدر حات 

من الصالين 
مطاب : فى تفسيرالعهاء علة الرطن التى وردت فى الحديث 
٠١‏ فصل : اسلية المصاب ما ورد فى لواب الشهداء 
١‏ فصل : فى الشہادة وهل هى فقط شادة المعركة ا ااطاعون ا 
۲۰۴۳ البابالثامن وال شر ون: ف ذكرالصراط ود رجات الناس ف المرورعليه 
٤‏ فصل فى كيفية الصمراط وصفته وكيفية جوازه 
٠‏ الباب اسع و والم رون : ىذ كرسمة ر حة الله ومن‌ مات عل التو حيد 
۰ فصل : فی بیان رة اله ومن تشمل م من الخاوقات 
۰ فصل : فى ان مذهبپ آهل السمة وا خاعة ا ٠ن‏ مات ءوحدا دخل النة 
۷ مطاب : ډو فی اهل المعاصى وهن يعفر له ومن يدخل فى سعة رحة اله 
۸ م طاب : فی ټول الله ما من ع قال لا إله إلا ال دخل الجنة قطما 
۱۱ لباب الاوز : فى فضل الزهد ف الدنيا ا 
۳ فصل : ف إعان العد بدار انالود وعدم العمل ها 
٤4‏ فصل : فى أن متاع الايا وملاذالما كاحلام الناع 
فصل : فی حدیث الابم اجهل رزق آل جد قو تا 
۷ فصل : ئ بلاغة خطب الوعظ والار شاد 
 : » ٠٠٠‏ أن رحلة الاشان ن ظہر ابه الى دار الا بدية 

مد الله طبع هذا الكتاب المليل فى أو ئل شہر ر بیع الثالینة۸٤۱۳,‏ 

جره بمنانة اأسمك يمد امین الما ن الکتی س الله له الامو ر. 


